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 "الحالمة الجميلة"  بكم على متناًمرحب

 "فول دريمرذا بيوت"

Beautiful Dreamer 

تذكرة بلا  هي بالفعل " كروزفوفيروس".. نهنئكم على حسن الاختيار

 ! المتعة! المتعة! للاسترخاء والمتعة.. عودة

 

ابدأ رحلة العمر بكأس كوكتيل من أحـد البـارات المنـتشرة حـول حـمام السـباحة 

بعدها يمكنـك الاسـترخاء عـلى .  أعذب ألحانها الموسيقيةفرقتنا تعزف  في حينالمشمس،

هـل . المائيـة المدهشـةالزلاجة ".. ووتر وندر"" أعجوبة المياه"حمام السباحة، أو ركوب 

أمامك العديـد مـن الاختيـارات داخـل قاعـة ! اًبالجوع؟ هذه ليست مشكلة أبدتشعر 

 ! اً مذاقالطعام؛ أكثر من بوفيه لمختلف الأطباق العالمية وأطيبها

 فخامـة تسـتحقها بكـل هـذه أن تدلل نفسك أكثر داخل النادي الصحي؛ فَولا تنس

ستمتع بكل البهجة مع فقرات العروض الاستعراضية، حيـث الترفيـه اوفي المساء ! تأكيد

سعد بالشمس الدافئة خـلال واحـدة مـن جولاتنـا الممتعـة ستو!  الخاصةعلى طريقتنا

 حصر لها، والغطس في المياه الفيروزية، وركوب الخيـل العديدة، وفرص التسوق التي لا

في الهواء الطلـق في جزيرتنـا الخاصـة طازجة فوق رمال الشواطئ البكر، وبعدها وجبة 

؟ "دريمـر" Dreamer "الحالمـة "وما رأيك في أن تجرب حظـك في كـازينو. رائعة الجمال

 !  من يدري؟ فقد يكون يوم سعدك
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 ثم الثالث من الرحلة .. ثم الثاني. .مر اليوم الأول

 .. دون أحداث تستحق الذكر
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

عـبر المقاعـد ثـم تسـللت في محاضرتهـا، " سـيلين"حتى استغرقت " مادي"تمهلت 

الحالمـة بضـوء "اسـتراحة مـؤخرة نحـو المسـاحة الخاويـة في متجهـة الدائرية الصغيرة 

المكـان الـذي كـادت أن تصـل إلى ". سـتارلايت دريمـر" Starlight Dreamer "النجوم

ًمــذكرا البــاخرة عــبر مكــبرات الصــوت الحديثــة قبطــان صــوت عنــدما ارتفــع ، تريــده

 ". بعد ساعتين من هذه اللحظة"الضيوف بأن احتفالات العام الجديد ستبدأ 

 ..  أصواتهم في الأعالي-

فلقـد كانـت . لم تنخدع بتلك اللمحـة السـاخرة" مادي" ولكن ،ساخرة" سيلين"علقت 

فت فني الصوت الذي ارتبك وهـو يحـاول تثبيـت َّعصبية للغاية طوال اليوم، وعن" سيلين"

لا الـذي  لم تتوقف عن الشكوى من ضـوء كشـاف المسرح .الميكروفون في كرسيها المتحرك

 .يسقط بالطريقة التي تريدها على شعرها
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إلى مـا كانـت " سـيلين"، عادت طان المنتشر في كل مكانَّبعد أن توقف صوت القب

 : تقوله للحاضرين

آثارهـا الشـمس تركـت تعودوا إلى بيوتكم، مرتاحين وقد إن أنكم ما فلتعلموا  -

. لن تكونـوا وحـدكم.. كل شبر في أجسادكم، وبعد أن زادت أوزانكم بكل تأكيدعلى 

ي سـاعدت فيهـا النـاس عـلى لقد تعلمت أمرين طـوال تلـك الأعـوام التـ.. أصدقائي

أرواح مـن : الثـاني. لـهلا وجـود المـوت، : الأول. التواصل مع أحبائهم في العالم الآخر

 .فارقوا العالم المادي تحوم حولنا على الدوام

أسندت ظهرها إلى عمود . مندمجة كالعادة" سيلين"وهي ترى " مادي"استرخت 

في صداع يلازمهـا منـذ أول يـوم من للتخلص وأخذت تدلك عنقها في محاولة يائسة 

 ولكـن الأجـواء ، منع الدوار التي تتعاطاهـاحبوبربما هو أثر جانبي ل. الرحلةهذه 

لا بد أن مـن صـمم ديكـورات هـذه . اًمن حولها لا تساعدها على التخلص منه أيض

؛ حيث لافتات النيون في كـل مكـان، "لاس فيجاس"الباخرة مخبول ومهووس بأجواء 

ليلة واحـدة بقيت لا بأس، . ئكة الذكور العارية، إنها في كل مكان هناورسومات الملا

 . فحسب، ومن بعدها تتحرر من هذا الجحيم

سوف يكون أول ما تقوم به عندما تعود إلى شـقتها هـو الجلـوس لسـاعات في بـانيو 

  مطعـمثـم تطلـب وجبتهـا المفضـلة مـن. دافئ، حتى تتخلص من كل آثار هـذه الرحلـة

. ومالمزيد من الث، مع الشفَّافنودلز ال الغالي إضافة إلى ستاكوزاطبق الإ :سيوي الآ"جوجوبي"

 ةلقد فقدت ما لا يقل عن عشر.. هذا الكم من السعرات الحراريةتتجاهل كل بوسعها أن 

 . خلال هذا الأسبوعجرامات  كيلو

 . حبيبتي..  أهلاً-

أمامهـا، واقفًـا " راي"هـا فوجـدت يرفعـت عين. صوت هـامس يخاطبهـاإلى انتبهت 

  ، كعادتـــهلم يكـــن يرتـــدي التيشـــيرت والشـــورت الكحـــلي. ه عـــلى صـــدرهايـــوعين
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 فيبأحـد المغنـين أشـبه بدا  ."بيج" اًوقميص" ليفي"ماركة جينز البنطلون ارتدى البل 

 . السفينةفرقة 

 ؟ "راي " ياعند البابا  واقفًتظل من الأفضل أن أليس -

؛ تلك النخبة التي دفعـت "سيلين"قاء وصديقات  على أصداًكان حدث الليلة مقتصر

الوسـيطة الروحانيـة رقـم "مـع نفسـها  من المال لأجل أن تكون في الرحلة اً محترماًمبلغ

لن تتردد عن سحق أي فضولي " سيلين"يعرف، وهي تعرف، أن " راي"، و"واحد في أمريكا

 .  القاعةفلس تكتشف أنه تسلل إلىمُ

 بالأمس؟ " كوزوميل"كرين عندما توقفنا عند تذهل .. اسمعيني.. اً طبع-

 ؟؟ ... -

 .من النوع الفاخر" كيلايت"رب لي زجاجة هُّ أقنعت جرسون بأن ي-

سـمت تبا. أن يصـمتابـ، وأشـارت إلـيهما التفتت واحدة من الحضـور نـاحيتهما

 . يخفض صوتهلكي " راي"معتذرة، وهي تومئ إلى " مادي"

 ما رأيك؟  غرفتي، فكرت في حفلة صغيرة في -

 . الآن، مزيد من الرؤوس تلتفت ناحيتهما

  ...واصمت ".. راي "-

 . تنتهي رئيستك من ثرثرتهاحتى  ًشيئا لأشربهسأذهب لأحضر .  فكري في الأمر-

وهو يبتعد نحو البـار بخطـوات سريعـة لم تمنعـه مـن أن يغمـز " مادي"راقبته 

 .حدى الجرسوناتلإ

  !!أحمق -

من تلك اللحظة التي ينتظرها " سيلين" القاعة، بينما تقترب  الإثارة على جو منهيمن

 :  مبالغ فيهابللت شفتيها، وهي تلامس صدرها، وتقول بطريقة مسرحية. الجميع
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؟ في اسـمها حـرف "كـاثرين.. "؟ كـلا، مهـلاً"كارولين"من هي ..  وصلتني رسالة-

 ". كاثرين".. "كاثرين" بل هي ،الكاف بالتأكيد

، أحـد أصـدقائها القـدامى، يقـف "جيكـوب"صة ذنب وهي تـرى بغ" مادي"شعرت 

عـاد دائماً ما يبدو وكأنـه  ؛في الملبس تهتعجبها طريق". جيكوب"إنها ضعيفة تجاه . اًمنتفض

  .لم يفرض نفسه عليها كالآخرين. مثليينللللتو من حفل زفاف 

ً؛ لذلك لم يرهـا أحـد كثـيرا الرحلةأنها مريضة معظم ب" سيلين"تظاهرت   .في الحفـلاتٌ

وتعرف أكبر " سيلين"عجبي بم أن تختلط المهمة التي تبرع فيها؛" مادي"لى أوكلت إوهكذا، 

 بين الدردشـة مـع البؤسـاء الوحيـدين اًكبيرًفارقا ولكنها وجدت . قدر من المعلومات عنهم

مـن " سـيلين"أن تمكـنهم تهم في ارغبإلى الاستماع و لوجه اًوجهبين مقابلتهم نترنت والإعبر 

 .ًأحيانا الأليفة همحيواناتمع  بل و،أحبائهم وأقاربهمالتواصل مع من فقدوهم من 

 : يصيح في لهفة" جيكوب"ان ك

 ! أختي".. كاثي" إنها -

لماذا أشـم رائحـة ديـك .. أوه.. الآن ناحيتناإنها تتقدم .. اسمع..  هذا ما يصلني-

 ؟ وفطيرة البطاطا؟رومي

 : وهو يمسح دموعه" جيكوب"ُبهت 

هـل .. هل هي. قرب عيد الشكر.. في أواخر السبعينياتَّانقطعت عنا أخبارها  -

 هي في سلام؟ 

 منك أن تعرف أن روحها معـك  وتريد،لقد فارقت العالم المادي.. اسمع.. نعم -

 .  تفكر فيهاطالما

، فأدرك أن هذا ام لهبتساكتفت بالا" سيلين" ولكن ،سماع المزيد" جيكوب "َّتمنى

 . ء، وجلسهو كل شي

 : اًلتلمس صدرها مجدد" سيلين"عادت 
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في هـذا المكـان شـخص .  أنفاسيأجد صعوبة في السيطرة على..  وصلتني رسالة-

 . انتحار.. أجل.. انتحار..  قبل الأوانلرح..  قبل الأوانلرح.. ام

، وهي سيدة نحيلة شعرها خفيف بشكل بالوقوف" ليلا نلسون"عندئذ، بادرت 

 : ملحوظ

 ! لقد انتحر زوجي منذ سنتين! هي يا إل-

أعتقـد أنـه ..  أعتقـد..هذه الأنفاس.. في هذه اللحظاتَّمنا  يقتربإنه ..  اسمعي يا عزيزتي-

ًيختنق؟ أيعني هذا لك شيئ  .  أكسيد الكربون على طرف لسانيبأول؟ أشعر اِ

 ". هالشيفرولي"في الجراج، داخل ! هذه هي الطريقة التي انتحر بها..  ربي-

 ". الشيفروليه"في  -

 : ، حتى يكون لكلماتها تأثير درامي على الحضور، ثم سألت"سيلين"سكتت 

ً هل يعني أبريل لك شيئ-  ؟ اِ

 .  تاريخ ميلاده-

 من هو؟ .. وهناك رجل طويل. هكذا يقول لي. اً ولد في أبريل إذ-

 : بعد تردد" ليلا"أجابتها 

 . يقارب المترين" جون" كان طول -

  في عمله؟ اًأكان تعيس.. يقول لي.. اً طويل إذ-

 . ومن بعدها ساءت حالته. في الحقيقة، طردوه من العمل!  أجل-

  وما حكاية الحذاء؟ -

 .  اعتاد ذلك منذ أيام الجيش.اًيلمعه دوم. لقد كان يهتم بحذائه للغاية..  أوه-

فـما .. يِيريـد منـك أن تطمئنـ.. اسـمعي. اٍّإنه شخص دقيق منظم جـد..  هكذا قال-

 . ِويريد منك أن تعيشي حياتك. لم تكوني السبب فيه.. وموته.. جرى له

  لن يغضب مني إن تزوجت مرة ثانية؟ -
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هذه التفصيلة لها خـلال تلـك الليلـة التـي جلسـت فيهـا " ليلا"لم تذكر .. اسحقً

 : سريعة البديهة بحق" سيلين" ولكن ،معها

 .  بقراركاٍّ بل هو سعيد جد-

 .. .أريد أن أعرف ما إذا كان سـ.  للغايةاًن غيور ولكنه كا-

 .. قادم" آرتشي.. " أن أقاطعك هناَّعلي..  عزيزتي-

 : ضغطت بيدها على عنقها، وهي تردف ببراعة

 . إنه يخرج بقوة الآن. َّ أشعر بثقله علي-

، مرشــد "آرتشي"ًسـواء كانــت تمثـل أم لا، فـإن . ببــوادر قشـعريرة" مـادي"شـعرت 

أواخـر القـرن في الذي مات مـن السـل في لنـدن و في ثنايا العالم الآخر؛ لرئيسي ا"سيلين"

لا يوجـد الكثـير مـن الوسـطاء الـذين يتحـدثون بأصـوات . التاسع عشر، جعلهـا تصرخ

يشبه ذلك الصوت الشهير " سيلين" أن صوت اًدوم" مادي"مرشديهم هذه الأيام، وظنت 

 ". ديك فان دايك"الذي كان يطلقه الكوميديان 

 : ، وسط الصمت الرهيب"سيلين"من حنجرة " آرتشي"الآن، يخرج صوت 

 "..جوني" هنا شخص يريد أن يتحدث مع -

 : يخفض صوتهأن ب" راي"التي أمرت نفسها ، السيدة "جونيتا"لحظتها، وقفت 

 ! اسم الدلع" جوني! " هذا أنا-

 :  المعتادةتهابراعببقة لصت من الورطة الساخإلى صوتها العادي، بعد أن ت" سيلين"عادت 

ِإنـه يعـرف أنـك لم . نسـولين في الثلاجـةلإِتشعري بالذنب لتركـك للا ".. جوني "-

 . تقصدي ذلك

تعـرف أن . نسـولين ليلـة أمـسلم تخبرهـا عـن الإ" جونيتـا"فــ" مادي "َّاقشعرت

 ولكـن هـذه بالـذات ، الطـالعقـراءة، ومـاهرة في "القراءة الباردة"بارعة في " سيلين"

 .  في تلك المواقف إلى العمومياتتلجأوسيدتها . يلة صعبةتفص
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 : ، وهي تصيح"جونيتا"تغيرت تعبيرات وجه 

  أهذا أنت؟ ؟"جيفري".. "جيفري "-

ة يـشق شعاع من الضوء ظلمـة المسرح، بيـنما انسـل رجـل عـبر الأبـواب الجانب

لجينـز ، يرتـدي ا"سـيلين"كان أصغر بعقدين من أغلب جمهور . البعيدة من القاعة

جلـس لدخوله؛ فقد " راي"لم ينتبه . الوشم ذراعيهويملأ  طويل الرقبة، ًالضيق وحذاء

 . ظهره للأبوابًمعطيا  كرسي البار على

 ": سيلين" ناحيةتليفونه عدسة ويوجه صاح الرجل، وهو يتقدم بخطوات سريعة 

 "! سيلين ديل راي"! "سيلين ديل راي "-

للرحلـة " سـيلين"نهاء إجراءات حجـز  بعد أسبوع من إ،"تويتر"من " مادي"عرفت . اٍّتب

قـرر الظهـور قـد  ضمن المسافرين، ويبدو أنه اً بارزاًعلى متن هذه الباخرة، أن هناك مدون

 : وجهه ُّتحاول تبين، وهي "سيلين"سألت . بقوة

  من هذا؟ -

 . بمقاضاتك" ليليان سمول" على قرار اِ أريد منك تعليقً-

 .الحضورمن  صيحة دهشة صدرت

العديد من العقبات التي تمنعها من الوصـول إلى الرجـل بسـهولة، " مادي"أمام 

 طبيعـة مـا اًأدرك أخـير" راي"ولكن .  على طاقم الخدمة في القاعةتكالولا يمكنها الا

 . يجري، فاندفع نحو الرجل

 : تراجع الرجل نحو الجالسين

عم أنها وسيطة روحانيـة، ّ كذلك؟ هذه المدعية، التي تزأليس تعرفون القصة؟ -

ّبرسـائل تـدعي فيهـا أن ابنتهـا وحفيـدها لا " سـمول"طاردت السيدة . مجرد نصابة

أثبـت .. أن" دي إن أيـه"تحليـل الــأثبت ، بينما "فلوريدا" قيد الحياة في يزالان على

 . اٍّأوه تب.. أن
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" راي " بجـوارًماراالخروج بكل سرعة من القاعة، يحاول ، وهو ًبدا الفتى مرتبكا

 . الذي كان يندفع نحوه

 . ، فأشارت إليه أن يتبعه"مادي" "راي"رمق 

 :  ولكن الضحكة خرجت في تصنع واضح،"سيلين"ضحكت 

 . امنحوني دقيقة.. كان هذا..  أوه-

. التي استقرت في جيب الكـرسي المتحـرك" فانيإ"تناولت جرعة ماء من زجاجة 

 . ساد صمت غير مريح أرجاء القاعة

لكنني لا أنطق إلا بما تخبرني به . ّسيبقى هناك مشككون على الدوام.. ون تعرف-

 مـا تـأتي اًأحيانـ.  الآنمختلفـةتأتيني رسالة .. مهلاً.. تعرفون.. وهذا الموقف. الأرواح

. درجـة أننـي أتـذوق مـا يتذوقونـه، وأشـعر بمـا يشـعرون بـهلالأرواح قوية للغاية 

 في اًهناك بين الحـاضرين مـن فقـد عزيـز.. عأسم.. أشم رائحة دخان. دخان.. يأتيني

 حريق؟ هل لكلامي معنى لأحدكم؟ 

 ". مادي"ّودب القلق في نفس . لم يبادر أحد بالوقوف

هـل . بل أشم رائحة بنزين، ربما هو حادث سيارة.. أجل.. تعرفون..  ربما يكون-

  أي شيء لأي أحد؟ I 90يعني الرمز 

تـل في حـادث سـيارة عـلى الطريـق ُن ابـن عمـه قإعندئذ، نهض شخص وقـال 

إلى " راي"بيـنما عـاد . الصـعداء" مـادي"وتنفسـت .  منذ عـدة أعـوامI 90السريعة 

خمـس  يبقـ. تليفونهـاتفقـدت . على مـا يـرام أن كل شيءب" مادي"القاعة، وغمز لـ

" راي"على . لتنهي الأمروأشارت لها أن الوقت قد حان " سيلين"اقتربت نحو . دقائق

مـن . على الخروج مـن المكـان في أسرع وقـت ممكـنالحاضرين اعدة أن يجهز لمس

 . المفترض أن العشاء جاهز لهم في القاعة المجاورة
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، ورددت العبارات المحفوظة اًسعيدا ً جديداًلضيوفها عام" سيلين"وهكذا، تمنت 

هرعـت . التي تشجع فيها عـلى زيـارة موقعهـا الإلكـتروني وشراء كتبهـا الأحـد عشر

 ". سيلين"لى خشبة المسرح، قبل أن يسبقها الحضور إلى إ" مادي"

أنهـا بارعـة في مـن رغم عـلى الـالمتحـرك أداة ضروريـة، " سـيلين"لم يكن كرسي 

شـعرت أن " مـادي"ولكن .  من جمهورهااًالتعامل معه في حال غلب الحماس واحد

 عـن قـرب،" سـيلين"فمن ينظر إلى . من حسن حظها أن الكرسي موجود هذا المساء

 وصارت مثـل تفاحـة ،يدرك أن الزمن قد عصف بها؛ بشرتها الشمعية التي تغضنت

 . ِالعفنها بلون اللحم امنسية داخل ثلاجة، وشفت

" سـيلين"ل أن تنتبـه لـه الميكروفون وناولته لأحد الفنيين، قب" مادي"خلعت 

 .وتعنفه

 ؟ "سيلين " ياِأنت بخيرهل  -

 . لكما ٍّتب.. خرجيني من هنا الآنأ -

 ؟ "سيلين "-

مـن " مـادي"تـتمكن بعد أن تمكنت من الوصـول إليهـا، قبـل أن " ليلا"صاحت 

 :الذاتيـة" سـيلين"، وهي تلوح بنسـخة مـن الجـزء الثـاني لسـيرة الوقوف في طريقها

 ". وسيطة إلى النجوم وما بعدها"

 سـوى ِلكنـك لم تبـق.. ِ كنت أريد أن أسألك ليلة أمس خـلال حفـل الكوكتيـل-

 ؟ هل يمكنك أن توقعي لي نسختي.. دقائق

 : ُّتصنعفي " سيلين"سمت لها تبا

 .  بكل سرور، عزيزتي-

 كل كتبك، حتـى الطبعـات َّ؟ لدي"إلى ليلا، أهم معجبة.. "تكتبيهل يمكن أن  -

 . الرقمية والصوتية منها
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لتتأكـد مـن أنهـا لم تنتبـه إلى " ليلا"، وهي ترمق "سيلين"القلم لـ" مادي"ناولت 

 . المرتجفتين؛ من حظها أن الأخيرة تحدق بكل الحب في وجه نجمتها" يلينس "ييد

 . بالطبع" آرتشي"ِأنت و". سيلين"، اً لقد ساعدتني كثير-

 : الكتاب في سعادة، وهي تردف" ليلا"احتضنت 

أنـا لا أعـرف كيـف .. لم يكـن الأسـهل، وأنـا".. جون. " منحتني السلام بحق-

 . تفعلينها

 . تأكدي من أن إيمانك وتشجيعك يعني لي الكثير. لرب إنها هبة من ا-

 .. وذلك الوضيع الذي اقتحم المكان لا يعـ. ِ وأنت تعنين الكثير بالنسبة لي-

 : اًسريع" مادي"تدخلت 

ِأعتقـد أنـك . فالتواصل مـع الأرواح يسـتنزف طاقتهـا. مجهدة للغاية" سيلين "-

 . تتفهمين هذا

 . اًطبع.. بالطبع..  أوه-

 وسط الجمهور الذي يتزاحم عـلى تختفي، قبل أن اًجعت وهي تنحني تقديرترا

 . الخروج من المكان

 ": راي"اقترب 

 ". سيلين " يا آسف على ما جرى-

 : عملية تجميل فاشلة في الثمانينياتبسبب  اًعيناها ضيقتان أساس. "سيلين"ضاقت عينا 

 ؟ أدفع لك حتى لا يحدث هذاألا ؟ "راي" أجل؟ ما هذا، -

 .  ومن أين لي أن أعرف أنه سيظهر؟ لقد تفقدت قائمة الأسماء بنفسي-

 .  كان عليك أن تقف عند الباب اللعين-

 . لن يتكرر الأمر. يئأنا معترف بخط".. سيلين "-
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 أين ذهب؟ .  من الأفضل لك ألا يتكرر-

 . أقيتيبدو أنه يريد أن ي.  ركض إلى الحمام-

هفنجتـون " في كانت قد قـرأت مقـالاً. معدتهابتعب غريزي في " مادي"شعرت 

ولهـذا  عن الفيروسات التي تنـتشر في السـفن السـياحية، The Huff Post "بوست

هـذا هـو ربمـا .  وبصـورة مبـالغ فيهـا،خـرلآوقت من تحرص على غسل يديها فهي 

 أو ،اًلا بد أنه كان مريض. البدايةالسبب الذي منع ذلك المدون من الظهور لهما من 

 ": راي"سألها . دوار البحر انييع

  غرفتك؟ إلىترغبين في أن أرافقك هل  -

 . سترافقني" مادلين. "لا أريد أن أراك أمامي. لا أريد منك ذلك..  وكلا.. جناحي-

 ،الكثير عن حياته الشخصية" مادي"لا تعرف . اًبحزن، وتراجع مبتعد" راي"أومأ 

ت تربيـة طفـل أنجبـه مـن إحـدى ولكنه تحدث معها من قبل عن أنه يـدفع نفقـا

 لـو اًسـيكون محظوظـ. إنها تشفق عليـهف ؛حماقاتهمن رغم على ال. زيجاته السابقة

. على حراسها طـويلاً" سيلين"بقي ُلا ت. بقي في هذه الوظيفة إلى أن يصلوا إلى ميامي

 : متبرمة" سيلين"كانت 

إنهـا موهبـة . اًأنا في المهنة منذ أربعين عامـ.  مدونون أوغاد وصحفيون حمقى-

 . من الرب

من البـاب ا ًلسخطها، وانشغلت بقيادة الكرسي عبر الممر وخروج" مادي"تركتها 

الخلفي للمسرح، وجدت صـعوبة في النظـر أمامهـا بعـد أن غشـيت عينيهـا أضـواء 

كـان الركـاب .  Promenade Dreams"بروميناد دريمـز"ـالنيون الوردية والذهبية ل

َّالسلم يصعدون  ، في اٍّ استعراضيًياوفيه العشاء، بينما انتشر أكثر من عشرين مؤدإلى بُ

ـوفيروس"زي  ـيض،  Foveros" فـ ـورت أبـ ـيرت وشـ ـن تيشـ ـون مـ ـذي يتكـ ـد الـ الموحـ

 فـريقين؛ فريـق يرتـدي أجنحـة ل يتراقصون عـلى إيقاعـات الموسـيقى، وقـد انقسـمواو
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رأس السـنة،  لحفـل ليلـة اً قرون الشـياطين، اسـتعداديرتديملائكية بيضاء، وفريق 

 .  هو الجنة والنارهالذي سيكون موضوعو

في فراشها، وتطلـب " سيلين"سوف تضع . تنوي حضور تلك الاحتفالات" مادي"لم تكن 

تناول الطعـام في في فهي تشمئز من مجرد فكرة مشاركة الركاب . مدخنةساندويتش جبنة 

لوقـت الكـافي اليـوم حتـى فهي لم تجـد ا. "الليدو"ركض في ساحة للأولاً، ستذهب . البوفيه

 . تركض المسافة التي اعتادت ركضها كل يوم

أفسح ثلاثة بدناء، يرتدون هالات الفلورسـنت الاحتفاليـة عـلى رؤوسـهم الحليقـة، 

ضغطت الزر . لقيء، كالمعتادخافتة  رائحة بهالذي كان والمجال لهما كي يستقلا المصعد، 

ما أمكن عـن بقعـة " سيلين" على إبعاد ، وهي تحرص"فيراندا"الذي يقودهما إلى طابق 

إيمـي " لــ"Rehab"أغنيـة ارتفـع صـوت .  السجادة داخل المصـعد تلكالقيء الرطبة في

مكنـتهما  .ارتفـع بهـما المصـعد. A reggae rendition "الريجـاي"بإيقـاع  "واينهـاوس

 . اً فشيئاًيصغران شيئأخذا ن ياللذ، واللوبي والبارة يمن رؤجوانبه الزجاجية 

 . أرغب في شراب.. ا سحقً-

 .  كدنا نصل-

المصـعد، واتجهـت بـه نحـو اسـتراحة كبـار داخـل الكرسي مـن " يدما"سحبت 

. تيحـا لهـما المـرورتاضطرت سيدتان عجوزان إلى التوقف جوار الجدار حتى . الزوار

، قبـل أن تحيـي "سـيلين" لتعوضـهما عـن لا مبـالاة سنة سـعيدة" مادي"تمنت لهما 

مـن جنـاح خارجـة " ألثيـا"كانـت  .ي تعمـل في الخدمـة في هـذا الطـابق، الت"ألثيا"

ة تحت ذراعها تحمل مجاور، و  . من المناشفلفَّ

 أي مساعدة؟ "! مادي"و" ديل راي" مساء الخير، سيدة -

ـا  ـك لم  و،"ســيلين"تجاهلتهـ ـع ذلـ ـف مـ ـا"تتوقـ ـن الابتســام" ألثيـ ـدري . عـ  لا تـ

 ة بيـنما تعمـل في خدمـة أوغـاد مثـل أن تبقـى مبتهجـ" ألثيا"كيف يمكن لـ" مادي"
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هي تعرف أن أغلب الأفراد هنا يجبرون أنفسـهم عـلى الابتسـام في وجهـه ". سيلين"

 . الدائمة ليست تمثيلاً" ألثيا" ولكنها على يقين من أن بهجة ،سيدتها

مررت البطاقة عدة مـرات، قبـل أن يـومض قفـل البـاب بالضـوء الأخضر، ودلفـت 

 . زجاجات الشراب" سيلين"لضيق، ومنه إلى البلكونة، حيث تضع إلى المدخل ا بالكرسي

 : فزيونيشاشة التل" سيلين"رمقت 

 كم مرة طلبت فيها من تلك الحمقاء ألا تلمس الشاشة؟ . الحقيرةي هذه القناة ِّغير -

، مدير الرحلة الأسترالي، الـذي "داميان" لـاً ورتيباًم مقطع فيديو متكررِّكانت القناة تقد

اضطراب المـزاج ثنـائي "زه نظرة غريبة تشبه إلى حد بعيد تلك التي تجدها لدى مريض تمي

بتغيير القناة، وأخذت تبحث " مادي"بادرت . ، وهو يقوم بجولة في أرجاء السفينة"طبالقُ

 Saturday Night" ساترداي نايـت لايـف"الكوميدي برنامج العن قناة مناسبة؛ فقرة من 

Life  قناة تسـويقية، َّثم حولت إلى المرشح الجمهوري الخاسر؛  -" اردميتش رين"تسخر من

قبـل أن تتوقـف عنـد قنـاة تعـرض للعـد ، حيث سيدة تبدي انبهارها بسترة ذات وجهـين

 .  بمدينة نيويوركTimes Square "تايمز سكوير"التنازلي لبداية حفل السنة الجديدة في 

في كأس وصـبت علـيهما ومن دون أن تطلب منها سيدتها، وضعت قطعتي ثلج 

 ". سيلين"إلى ثم قدمته الشراب، 

 ". مادلين"ِأنت فتاة طيبة يا . هذا ما كنت أحتاجه فعلاً..  أوه-

 . ّ لا أصدق أذني-

 . ِأنك تفكرين في ترك العمل" آرتشي" يقول -

الأمـر عـن التفكـير في سـأتوقف وربمـا ". سـيلين" هذا ما أفكر فيه كل لحظـة، -

 . بأحط الصفاتعتي نعن توقفك لحظة 

يمـر  آخـر اًلا أحتاج إلى أن أذكرك بأن عامـ..  ما أقولاي لا أقصد حقٍّن تعرفين أن-

 . لي أحد أفلاميِشغ. علينا
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 ؟  فيلم تريدين أي-

 . Beautiful Woman "امرأة جميلة "-

بالشاشـة، قبـل أن تبحـث في محتوياتـه، إلى أن " يـو إس بي"الــ" مادي"ت ّوصل

" سـيلين"شـغف لا تفهـم سـبب ". جوليـا روبـرتس"مخصص لأفلام وصلت إلى قسم 

عديدة هي المرات . الرغم من فلسفتها الغريبة تجاه الحياةعلى  ،بأفلام التسعينيات

تنتظر أن تنـام سـيدتها وهي ، شبه نائمةفي مقعدها " مادي"فيها تجلس التي كانت 

 .  تلك الفترةبينما تعرض الشاشة المشاهد الأخيرة من فيلم من كلاسيكيات

 . ةمنها إعداد كأس جديد" سيلين"طلبت 

 في رأيك؟ " راي" ماذا نفعل مع -

 . المديرة، فلتفعلي ما تريدينِ أنت -

 ". مادلين " ياِ تعرفين أنه معجب بك-

 . عقله بين ساقيه..  إنه معجب بكل النساء-

ولكـن هـذا لـن يحـل . سـيأتي يـوم ويرحـل. هذا هـو حـال الوسـيمين.  أعرف-

  كذلك؟ أليسمشكلتك، 

  مشكلتي؟ -

 . آن أوان ترك الماضي لحاله. حاجة إلى رجلأنت في  -

 أي رجل على كل حال؟  من َّالنفع الذي سيعود عليما . اً ليس مجدد-

  ... نصيحتي فـِ لو طلبت-

 بيـنما أنـا أتنقـل معـك ، تريدين أن تخبريني كيف أقيم علاقة دائمة مع رجـل-

 العام؟ طيلة تسعة أشهر من 
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جربي ُيمكن أن ت. د في حفلة الليلةوعليك الوج. ِ ها أنت تلومين السيدة العجوز-

كم مـر عليـك مـن وقـت؟ منـذ . حظك مع أحد أفراد الطاقم الوسيم لهذه السفينة

 .. آخر مرة كـ

 . ليس من شأنكهذا  -

 .. عما يـ" آرتشي"تريدين أن أسأل . اٍّ هذا ليس رد-

 ". سيلين"ر الشخصية، في الأموًكفى حديثا  -

 . ِ كل ما أريده أن تكون لك حياة أفضل من هذه-

 الحمام؟ دخول ني كنهل يم -

في النوم " سيلين"تغرق سوف  - وبشيء من الحظ - تمهلت داخل الحمامأنها لو 

 . إلى خارج الجناح بكل سهولةهي أثناء مشاهدة الفيلم، وعندئذ تنسل في 

 .  تفضلي-

 أكبر من حمام غرفتها ثـلاث مـرات هحجم. الحمام بإحكامباب " مادي"أغلقت 

جلسـت فـوق التواليـت . على الأقل، وبـه جـاكوزي والكثـير مـن المناشـف البيضـاء

 . وأخذت تدلك أصابعها

ولا شك . ةمقبللأسابيع " سيلين" في تعاسة اًسوف يكون ذلك المدون الأهوج سبب

كانـت ". يوتيـوب"المقـاطع عـبر في أن ما قام بتصويره يحتـل الآن مكانـه بـين أهـم 

 ،"ليليـان سـمول"عات ما جرى مع من تبِا ًقد وافقت على هذه الرحلة هرب" سيلين"

 . عند ذلك الحديتوقف ولكنها كانت تعرف أن الأمر لم 

برغم أنها نبهتها وطلبـت منهـا ألا تـذهب .  على ما حدثّقط" مادي"لم تؤنبها 

كما أن . حذلق يتعمد إحراج أمثالها وفضحهم؛ فذلك المت"إريك كافانوف"إلى برنامج 

اسـتغلال "التي تكونت بغـرض " دائرة الروحانيين"كانت واحدة من جماعة " سيلين"

 ". 2012طاقة أفرادها مجتمعة لسبر أغوار حوادث الطائرات الأربع الغامضة في عام 
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جلـس  تلو الآخر، في الوقت الذي أصدر فيه الماًيتسلى بهم واحد" كافانوف"كان 

 والتي كشفت زيـف مـا توصـل إليـه هـؤلاء ،الوطني لسلامة النقل نتائج تحقيقاته

 عن رأيهـا في هـذه القضـية إلى أن مطلقًالم تعلن " سيلين"والصراحة أن . نوالروحاني

مندهشة حتى اليوم، ولا تعرف " مادلين"ولا تزال ". فلوريدا"تم فتح موضوع حادثة 

، اللـذين "بـوبي"وابنهـا " لوري سمول"ار على أن السبب الذي دفع سيدتها إلى الإصر

 يـزالان لا، The Everglades "الإيفرجليـدز"كانا على متن الطائرة التـي سـقطت في 

 . على قيد الحياة

" لـوري"و" بـوبي"للضحايا عن أن جثتـي " دي إن أيه"وحتى عندما كشف تحليل الـ

موجودان في مكـان مـا، يتجـولان على أن الأم وابنها " سيلين"كانتا وسط الحطام، أصرت 

لقد شطحت بآرائها إلى حد منعها مـن . فقدان الذاكرة ، بينما يعانيان"ميامي"في شوارع 

، وأنفقت جميـع "ليليان سمول"، "لوري"وبشكل مأساوي، طاوعتها والدة . التراجع عنها

 دعـوى  مغـامرٍمدخراتها على محققين للبحث وراء ذلك الخيط الرفيع، والآن أقام محام

 ". سيلين"قضائية باسمها ضد 

.. ولكـن.  ولكنها أشهر وأهم مـرة،"سيلين"لم تكن تلك هي أول مرة تخطئ فيها 

محقة في مرات عديدة؟ " سيلين"؟ ألم تكن "سيلين"في هجومها على " مادي"ألا تبالغ 

هو من نقل " راي"ولكن ربما كان .. ومن ذلك ما قدمته هذه الليلة، فقرة الإنسولين

 . تسألهبالتأكيد سوف . ليها تلك المعلومةإ

قد تحدس بعض الحقـائق التـي لم " سيلين" فإنها تعرف أن ؛اٍّلو تحدثت إحصائي

.  لكنها لا تـزال تشـعر بعـدم الارتيـاح،أو من أي فرد من حراسها" مادي"تصلها من 

 عنهـا في أغلـب اًينهشها الآن ذلك الشعور بالذنب الـذي تمكنـت مـن إبقائـه بعيـد

ربما يجب عليها أن تترك . كان من الخطأ أن تتورط في جمع تلك المعلومات. لأوقاتا

 .كل شيء وتمضي لحياة جديدة
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 حياة جديدة أين؟ لن تتمكن من الحصول على وظيفة بمرتب محترم بمؤهلاتها 

 :وسـوف تشـمت فيهـا أختهـا. يمكنها أن تعود إلى إنجلـترا، خائبـة الأمـل. المتواضعة

 ". أخبرتك أن النهاية ستكون تعيسة".. مادي" يا ِلك هقلتهذا ما "

 ِ أغمى عليك، أم ماذا؟ -

 ". سيلين"انتبهت على صياح 

 !  دقيقة-

تحـت قـدميها، فسـارعت شعرت وكـأن الأرض تنهـار لحظة ولهمت بالنهوض، 

فزعت من ارتعاشة قويـة في ركبتيهـا، وارتجـاح . بالتشبث بحامل المناشف الحديدي

ّاضطربت الأضواء، وضج المكان بصـوت ميكـانيكي قـوي حـاد، . اعنيف تحت قدميه
 . ٍبصمت مدو.. قبل أن يهدأ كل شيء

 :  ينتفضهبالخروج من الحمام، وجسدها كل" مادي" بادرت 

 . حلّ بهذه السفينةقد  ما اًأعتقد أن خطب".. سيلين "-

أسـها  ولكنها وجـدت ر،اً معتاداًاحتجاج" سيلين"أن تسمع من " مادلين"توقعت 

سقطت الكأس مـن يـدها .  على صدرها، وذراعيها تتدليان على جانبي المقعداًساقط

 . لتستقر على الأرض عند قدميها

على الشاشـة، التـي " بوليفارد هوليوود"ينطلق بسيارته عبر " ريتشارد جير"كان 

 . سرعان ما انطفأت متعطلة

 ! َّ؟ ردي علي"سيلين"؟ "سيلين "-

جثـت . اًساكنة تمامـ. المتغضن" سيلين"ست أصابعها ساعد ولام" مادلين"اقتربت 

في تلـك ". سـيلين" ولكنها لم تفكر في أن ترفع رأس ،على ركبتيها أمامها، وهي تناديها

. الغائبة عن الـوعي، ثـم أخـذت تهمهـم بكلـمات غامضـة" سيلين"اللحظة، شهقت 

. المرشـدة" ينسـيل"؛ واحـدة مـن أرواح "ليزي بـين"إلى أن هذه هي " مادي"انتبهت 

 : قد بلغ منتهاه" مادي"كان فزع 
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 ! ؟"سيلين "..؟ استيقظي"سيلين "-

، ورفعـت رأســها، وفي عينيهــا نظـرات رعــب وهلــع "ســيلين"عندئـذ، اســتفاقت 

 . تراجعت وسقطت على ظهرها من فرط الخوف" مادي"ن إرهيبة، حتى 

ت مـا تبقـى في نفسـها مـن شـجاعة، ونهضـ" مادي"وبعد لحظات، استجمعت 

، وتعثرت خطواتها بينما السفينة اً ولكن الأضواء انطفأت مجدد،التليفونلتتجه نحو 

وجدت صعوبة في السيطرة على أنفاسها، بينما اخترق ذلـك . اراليستجنح إلى ناحية 

 .. هذه المرة" آرتشي"صوت .. الصوت ستار الصمت الثقيل

 ".المرحن الكثير والكثير منحن مقبلون على .. مرحى، بطتي العجوز"
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 ُالمدان
  

 

 

 

 

 

 

.  عـلى ظهـرهاًيرتجف بينما ينهال الماء باردكان  .الحائطعلى  بجبهته" جاري"ضغط 

؛ وبـاطن "ميرلـين" بفرشـاة أظـافر مايؤلمه جلد بطنه وما بين فخذيه من فـرط مـا فـركه

رائحـة ذلـك أصـبحت  . الـدشاءمرت عليه ساعة وهـو تحـت مـ.  للغايةطبأصابعه ر

؛ لقد أفرغ كل العبوات الموجودة في الحـمام، حتملُت الشامبو والشاور جل لا المزيج من

، على الملابـس التـي كـان يرتـديها الليلـة الماضـية، ليقـف فوقهـا "ميرلين"وكذلك شامبو 

، والآن تقبـع متكومـة في ركـن الحـمام. ويدوس عليها بقوة حتى يخلصها مما علق بهـا

قد ال فلن يكون هناك أي يقين من أنها َّ فعولكن من دون استخدام أي مسحوق غسيل

عليه أن يـتخلص منهـا في أسرع وقـت . فتاته. تلك الفتاة" دي إن أيه"صارت خالية من 

 . ممكن

. جدي؛ هيمنت عليه كل الأفكـار السـوداءُلكن ذلك لا ي. ر في البردَّفك. ركز على الماء

  ان يشـك في أنهـا كانـت ولكنـه كـ،أنـه مضـطر لتركهـا لألم في معدتـه" ميرلـين"صدقت 
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ظـن أن .  بالفعـلاٍّجـدًمريضـا لتسمح له أن يغيب عن احتفالات المساء ما لم يكـن 

 ولكن القلـق ، على مسمع منها، وأن يدس إصبعه في فمهؤبوسعه أن يتظاهر بالتقي

 .  ليس عليه أن يتظاهر بأي شيءهاستولى عليه إلى حد دفعه إلى التفكير في أن

طــاقم الكابينــة مخلصــون في عملهــم، . وا عــلى فتاتــه الآنعــثرقــد لا بــد أنهــم 

 .. ي عشرة ساعة علىت، وقد مر أكثر من اثناٍّويتفقدون الكبائن مرتين يومي

عينيه فلم " جاري"ش، وفتح ُتناثرت مياه الد. شعر بهدير تحت قدميه، وارتجاج

 قبـل أن !ل إليه للحظة أنه فقد بصره؛ عقـاب مـن الـربِّيخُ. يجد سوى ظلام حالك

 ،ن تهتـزان هكـذااالاهتزازات لدرجـة أنـه اعتقـد أن سـاقيه هـما اللتـتتصاعد حدة 

 . هي التي تفعلولكنه انتبه إلى أن السفينة 

أزيـز التكييـف توقـف . أغلق الماء، وبحـث عـن منشـفة، وهـو يصـغي السـمع

تحسـس الحـوض . اًمقدوره أن يفكـر بعقلانيـة أخـيرفي  ه، وأنبالهدوء شعر .الهادئ

 . ، قبل أن يحاذر وهو يخطو خارج الحمامَّنظاراته عن اًثبح

 لا وجـود لأي مصـدر ضـوء طبيعـي في الكابينـة؛ .ل حتى تعتاد عيناه الظلامَّتمه

نـذار عـدة الإرن جـرس . على حجز أرخص فئات الغـرف الداخليـةدائماً لأنه يحرص 

. ضـاءالضومرات، وتصاعد عبر المكبرات صـوت ينقـل رسـالة كانـت مبهمـة بسـبب 

طــاب يــومكم أيهــا الســيدات ": اًتكــررت الرســالة، وكانــت هــذه المــرة أوضــح كثــير

أود أن أبلغكـم بأننـا نواجـه مشـكلة في . الرحلـةقبطـان " داميان"معكم .. والسادة

 عـلى سـلامتكم، اًأرجو منكم البقاء في غرفكم حفاظ. ولكن لا داعي للقلق. الكهرباء

سـوف .  لا داعـي للقلـقهوأكـرر أنـ. مأشـكرك. وإلى حين صـدور تعلـيمات جديـدة

 . "اًنوافيكم بالمزيد من التفاصيل قريب

  عـاري لمـح عنـد ركـن الممـر رجـلاً. من البـاب، وفتحـه في حـذر" جاري"اقترب 

  اٍّ ذهبيــً وحــذاء"كينــييب"ـترتــدي الــالصــدر يرتــدي قــرني شــيطان، تلاحقــه امــرأة 



31 
 

المثبتة الطوارئ ضوء لمبات  ، بينمامنهكانا يقتربان . عالي الكعب وهي تضحك بشدة

 . على جسديهماينعكس في أرض الممر 

وفي . شـعر بـالفزع. ، وترك البـاب ينغلـق بقـوة"جاري"ارتجت الأرضية، فتراجع 

فتح وتنغلق، وصياح امـرأة، وأحـدهم يصرخ نالخارج، تعالت أصوات الأبواب التي ت

 . حتى يتحرك بسرعة" كيفين"في شخص اسمه 

عندما استقر الضـوء، و. ، وارتجف بينما المصابيح تنير وتنطفئارتمى على الفراش

 تنسـابا.  في أرجـاء الكابينـةاً واهنـاًكان أضعف بكثـير مـن المعتـاد، ويـنشر وهجـ

الماء خلال شعر سـاقيه، واعـتراه شـعور بـالفزع بلـغ بـه إلى أن يتخيلـه قطرات من 

 .  أمامه في المكاناًمتجسد

 بـل وقـع في ؛ آلي، يحدث في كل مكان وكل وقـتإنه مجرد عطل.. أخذ يطمئن نفسه

وحتى لو عثروا عليها، فإن آخر ما يمكنهم التفكير فيـه هـو . عدة مرات" فوفيروس"رحلات 

اعـتصر رسـغه، حتـى عـثر عـلى . الوسـواسلك ذلا يمكنه أن يستسلم ل. كلا. إيقاف الرحلة

 . أن شعر أن تنفسه قد هدأإلى . وكرره. وكرر ذلك. المائةحتى نبضه، قبل أن يبدأ في العد 

 ": ميرلين"سمع صوت الباب وهو ينفتح، واندفعت عبره 

 ! أنت هنا".. جاري "-

  وأين سأكون غير هنا؟-

أقسم لـك أننـي . وأن نصل إلى قوارب الإنقاذ. علينا أن نخرج من هنا..  حبيبي-

 . شممت رائحة دخان

 . مهتطلب من الجميع البقاء في غرف" داميان" ولكن -

توقفـت المصـاعد عـن العمـل، ". جـاري" ألم تسمعني؟ شممت رائحة دخـان، -

 ماذا تظن أنه قد حدث؟ . وهي ممتلئة بمن فيها

 . ًعرقاكانت تلهث، ووجهها يتصبب 
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 . لا شيء خطير.  لا بد أنه عطل ميكانيكي-

هـي ليسـت مـن .  ولكنها لم تنتبه لـذلك،، وأعلى من اللازماًخرج صوته مضطرب

 .  وربما لذلك تزوجها،اًالملاحظة عمومالنوع قوي 

 ؟ اًعاريتقف لماذا ..  حبيبي-

 .  كنت أستحم-

 ً ثانية؟ مع كل ما يدور حولك؟ -

 .  كنت أستحم قبل أن يحدث ما حدث-

 ؟ اً أن الأمر ليس خطيراحقٍّتظن هل  و-

 The Beautiful "وونـدرفـول ذا بيوت" ونحـن في السـفينة حدثأتذكرين ما . أجل -

Wonder  اًأصلحوا العطل سريعلقد . 

في انتظارنـا في الطـابق " سـيلينا"و" بـاولي. "ا زلت أفضل أن نخـرجم..  أنظن أ-

 . تذكر أنه طابق التجمع عند الطوارئبالتأكيد أنت . الحادي عشر

 ؟ "سيلينا"و" باولي "-

 "ليـدو"فقـد ذهبـت إلى بوفيـه . التقيتهما على العشـاء.  إنهما زوجان لطيفان-

Lidoًدريم سكيبز" من  بدلا" Dreamscapes ، ليدو"أن الطابور في على الرغم من "

ـابور! أطــول ـيهما ونحــن في الطـ ـت علـ ـة . تعرفـ ـس في شرفـ ـا نجلـ ـويليتي"كنـ " ترانكـ

Tranquility ما حدثولك أن تتخيل يا حبيبي. عندما تعطلت السفينة  . 

  ماذا؟ -

 . اً حتى يبدو سؤاله جاداًبذل جهد

كـما كانـا في رحلـة . اًمثلنا تمام.. الفضية في هذه الرحلةركائب الدرجة  إنهما من -

العام الماضي، إلى جزر البهاما، بعد أسـبوع  The Beautiful Wish" ذا بيوتفول ويش"

 ! من رحلتنا إلى هناك

 .  مذهل-
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 . أنك متعببأخبرتهما عندما كانا قلقين عليك . اً كذلك؟ هذا ما قلته أنا أيضأليس -

مهمتها في الحياة هـي أن تتعـرف عـلى أكـبر عـدد .. التي يعرفها" ميرلين" هي هذه

 . وأغلب صداقاتها قصيرة العمر. ممكن من الغرباء خلال رحلاتهما السنوية

لن يفاجئها .  إذا كانت قد لاحظت تغيبه هذا الصباحَّفي أن يسألها عما" جاري"ر َّفك

عهـا، ولم تبـال هـي بحجتـه أن العـلاج  فقد تعمد التظـاهر بـالأرق لسـنوات م؛السؤال

فلـو أنهـا . ولكـن الأمـر هـذه المـرة مختلـف. الوحيد لذلك الأرق هـو الخـروج للـمشي

تكون على اسـتعداد لأن تشـهد عـلى س ولاحظت أنه غير موجود، فهل اًاستيقظت مبكر

يتخيلها الآن جالسـة في مقعـد . حجة الغياب هذه أمام الشرطة؟ لا يمكنه أن يسلم بهذا

 .  أن زوجها وحش قاتل مطلقًا بأنها لم تتخيل،لشهادة بالمحكمة، بينما تبكي وهي تتمتما

 "! جاري "-

 ؟ نعم -

 ألن ترتدي ملابسك؟ . ن علينا أن نذهبإ قلت -

 .  اذهبي وسوف ألحق بك-

 ..  ولكن ماذا لو-

 ". ميرلين" اذهبي، -

 .  لا داعي لأن تصيح في وجهي-

 .  كهذه تحدث في كل السفن طوال الوقتأمور. حبيبتي..  لا بأس-

 ". جاري" ولكني بحاجة إليك، -

 . ا زلت أشعر بالتعب والدوارم..  حبيبتي-

 . وقد نجح".. ميرلين"قالها بالنبرة التي تحدث أثرها في 

 . لقد نسيت أن أسألك عن حالك الآن".. جاري.. " أوه-

 . ِ بك في تنظيف ملابسينني استخدمت الشامبو الخاصإحتى .. اً تقيأت مجدد-
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 . لا عليك.. بيبيح..  أوه-

 : لذكائه" جاري"اغتبط 

ليطلب منـا " داميان"ما كان . َّ اذهبي الآن والحقي بأصدقائك، ولا تقلقي علي-

 . ًخطيراكن الأمر ي ما لم الغرفالبقاء في 

  متأكد؟ -

 . ِلأكون معك  إلى هناكفسأسرعإلى منطقة التجمع الذهاب لو طلبوا منا .  متأكد-

 . ولكن أعصابي لن تحتمل البقاء هنا..  وحدكأترككأن  أكره.. ًحسنا -

 : اقتربت منه لتعانقه، فمال بجسده للخلف نحو الفراش

 . ربما أصابتك عدوى..  من الأفضل ألا تفعلي-

 أتعرف الطريق إلى هناك، حبيبي؟ .  هذا لطف منك-

 . كِ في أمانوسوف تتحسن حالتي طالما أن.. أكيدبالت -

 . خرجت وأغلقت الباب خلفهاإن  ما اًكاد يصرخ ارتياح

عليـه أن يسـترجع الشريـط بكـل تفاصـيله، . عليه أن يفكر بهدوء وذكـاء.. الآن

 . وبكل حذر

 "سـاند مـان"يلقي بما تبقى من أقراص في حمام الرجـال خـارج اسـتراحة سوف 

Sandman .بسـهولة خـلال اتخلص منهـا ملابسه وقفازه وقبعتـه، فيمكنـه أن يـَّأم 

مـاذا لـو اضـطروا إلى إلغـاء .. ولكـن.  بالحفـلمشـغولوثمـل الحفل بيـنما الجميـع 

سـوف . الحفلة؟ يعتمد هذا على قـدرتهم عـلى إصـلاح العطـل في الوقـت المناسـب

 . عليه ألا يقلق لذلك. يفعلون

إنه ، بل د ألا يجذب الانتباه إليهَّهل يمكن لأصدقائها أن يتذكروه؟ لقد تعم.. ثم

متـه سـنوات الخـبرة أن النـاس ينتبهـون ويهتمـون ّعل. لم يتحدث مع فتاته في البـار

ـة؛ بالشخصــيات   التــي تتعمــد أن تفــرض نفســها، وتلــك التــي تميزهــا ســمات لافتـ

ـة ـة، أو إعاقـ ـس فجـ ـارة، ملابـ ـارب، نظـ ـة . شـ ـة وأنظمـ ـاميرات المراقبـ ـون كـ ـن تكـ  ولـ
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د إخفـاء وجهـه وهـو يتعقبهـا إلى َّتعمـالتعرف على الوجوه مشكلة بالنسبة له؛ فقـد 

ن يتخلص من ملابسـه، فلـن إوما . كابينتها، كما أن القبعة التي ارتداها أخفت صلعته

 حـال فـإن قميصـه الأزرق السـادة ةيكون هناك من سـبيل للتعـرف عليـه، وعـلى أيـ

  إلىاً بل هي أقـرب كثـير،فتة للنظرلاوالشورت الكاكي ملابس عادية ولا يمكن أن تكون 

 . الزي الذي يرتديه العاملون في الطابق الأرضي للسفينة

 . كل شيء جيد

 . ؟ فكر أكثرًإذاما ًشيئا لماذا يشعر أنه قد نسي 

يـرى الآن في مخيلتـه .  على رأسه مثـل مطرقـة فولاذيـةهوى ما تذكرهلحظتها، 

لذي كان از ار أنه خلع القفَّتذكَّ. بطاقة عدم الإزعاج المعلقة على مقبض باب الغرفة

لا بـد أن .. أوه. يرتديه قبل أن يضـع تلـك البطاقـة في المقـبض وهـو يغـادر المكـان

أيمكن أن يتعلل بأنه لامـس البطاقـة . من دون شك.. عليها" دي إن أيه"بصماته والـ

 صدفة؟ .. بينما كان يمر قرب الباب

ده هنـاك مـن الأصـل؟ طابقهـا أعـلى مـن وكيف يمكن له أن يبرر وجـ. لا. أجل

 . ُلا يمر به الكثير من الركَّاب ولكن الكابينة في منتصف ممر ،بقهطا

كان مـن المفـترض أن ينفـذها الليلـة، ليلـة . هذا عقاب له لأنه لم يلتزم بالخطة

. بطبعـها ٍّجـدإنه حريص .  بالحفلمشغولاًو ثملاًرأس السنة، وقت أن يكون الجميع 

لكنه وجدها أمامـه، وحيـدة عنـد و. ولا يرتجل. لا يخطئ. لا يترك أي مجال للصدفة

 . ضحكونها وهم يرقصون ويءالبار ترمق أصدقا

 اللحظة، والآن عليه إغراءضعف أمام شعر بال. كانت فرصة أروع من أن يضيعها

 في آخـر ليلـة مـن ليـالي اهناك سبب يدفعه إلى أن يقوم بذلك دائمً. أن يدفع الثمن

ة في الصباح التـالي إلى تضـاؤل أي الرحلة؛ حيث تؤدي فوضى مغادرة الركاب للسفين

ولا تتذكر أي من فتياته ما فعله بهن إلا بعد مرور وقت . احتمال لاكتشاف ما فعله

 .أيام، وربما أسابيع. ليس بالقصير
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كما أنه قرأ في منتـديات الإنترنـت أن أمـن السـفن .  وقتها يكون الأوان قد فات

 إلى التنازل عـن ، هذا الاعتداء الجنسي ضحايا مثل،يميل في الغالب إلى إقناع الفتيات

 . هو مزيد من تلطيخ سمعتها" فوفيروس"فآخر ما تحتاجه . البلاغ

سـمعة . ولكنهم إن اكتشفوا أمرها، فسيكون عليهم فتح تحقيـق، ولـو مجـبرين

فــيما يتعلــق بالأمــان والســلامة في الحضــيض مــن الأصــل، عــلاوة عــلى " فــوفيروس"

وسـيكون مـن .  الالتزام بمتطلبات النظافـة الشخصـيةاتهامات بأن الشركة مهملة في

 . ما حدثإخفاء الغباء أن يعمدوا إلى 

 ما الذي دفعه إلى أن يقوم بما قام به؟ 

تلـك  حتـى هـواهربما أغواه إحساس زائـف بالأمـان، لأن الأمـور كانـت تجـري وفـق 

 اً، فقد وصلا مبكر"ميرلين" فيه تجاه اً مبالغاًد أن يولي اهتمامَّففي اليوم الأول، تعم. اللحظة

منشغلة بينما يتفقد هو الركاب، ويفرز كانت وحجز لها جلسة في النادي الصحي، وبالتالي 

 مـا تجتـذب العـزاب مـن ادائمـً" فـوفيروس"رحلات رأس السنة التـي تنظمهـا . الجميلات

وات الشـعر ت، من الشقراوات أو ذئال السيدات الممتلِّيفض. اً لا يهتم بالعمر كثير.الجنسين

 . سهلة الانقيادولا بد ألا تكون من النوع الواثق في نفسه؛ بل يفضلها . الأحمر

كـل في ومجموعـة اكتسب عبر السـنين مهـارة اصـطياد البطـة السـوداء في كـل 

وعادة ما يكـون . حفلة؛ تلك التي لا تتعلق بها الأنظار، فتنزوي مهملة تجتر تعاستها

 مــتن الســفينة، ممــن رغبــوا في الاســتفادة مــن هنــاك المئــات مــن البريطــانيين عــلى

معـروف أن البريطانيـات يعشـقن .  وتـذاكر الحفـلات الرخيصـة،العروض المخفضـة

 .الحفلات أكثر من الأمريكيات، كما أنه يعرف أنهن أقل ثقة في أنفسهن

المشروبـات بنصـف "لفتت تلك الفتاة نظره في تلك الأمسية خلال ساعة عـرض 

كوكتيـل وس ؤبكـ" ميرلـين"، راقبها بطرف عينـه بيـنما تسـكر "انساند م"في " الثمن

 . Mai Tais "الماي تايس"
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كانـت النـوع .  وبراعته في اصطياد الفتيات، وكأنهن ينادينـهقدرته اتدهشه دائمً

، تكاد تكون بدينـة، ينسـدل شـعرها الأشـقر عـلى كتفيهـا، وهـي اًالذي يفضله تمام

رآهـا في . ، تضـحك عـلى نكـاتهماً شخصـجالسة وسط مجموعة من أكثر مـن ثلاثـين

اليوم التالي تقف في طابور البيتزا، وقد ضربت الحمـرة كتفيهـا وفخـذيها مـن طـول 

المكوث تحت الشمس، كما كان من الواضح أنها مهمشـة في مجموعتهـا، كـان هـذا 

 .  في شرود عينيهااًواضح

يحـرص عـلى عندما استأذنت من الباقين، وتعقبهـا، وهـو .. خطوة أخرى قطعها

َّالسـلم مسافة بينهما، إلى أن وصلت إلى غرفتها؛ بعد أن صعدت إبقاء   مـن أن بـدلاًُ

 ،ثم مر إلى جوارهـا بكـل هـدوء M446.. رقم الغرفة" جاري"عرف . تستقل المصعد

 . وكأنها لا تهمه في شيء

اه في مـن اليـوم الـذي أمضـي" ميرلـين"تعبـت . كأنها هي الليلة المنشودة.. والليلة الماضية

اـطئكان قد حجز .  بالمكسيك"ميلوكوز"جزيرة  اـ لهما نزهة في ذلك المنتجع عـلى الش  تعقبه

عن الشكوى من الحرارة والناموس طوال الوقت، " ميرلين"لم تتوقف . جولة في بعض آثار المايا

انسـل هـو مـن الغرفـة، . عادا إلى السفينةإن لذلك نامت ما . اًوكذلك كان حال الجميع تقريب

 . طمئن قلبه إلى أن هذه هي المختارة هذه المرةُو لا ينوي سوى مواصلة مراقبتها، وحتى يوه

 . وكأنها في انتظاره.. ها هي ذي

 على إبقاء أدواته معه؛ مـن بـاب الاحتيـاط وحتـى لا تصـادفها ايحرص دائمً

. كان من السهل أن يدخل الحمام، ويرتدي النظارة والقبعـة. في حقيبته" ميرلين"

 . ن عنــه وعنهــاو يتأكــد مــن أن البارمــان وكــل مــن هــم في المكــان منشــغلأنو

في مكانه يراقبها يظل أن كذلك كان من السهل . أن يدس قرص المنوم في كأسهاو

 وأن .  متعــثرة مــن المكــانخروجهــاوأن ينتظــر . وهــي تكــاد تفقــد وعيهــا

 كـان . في دمـهيتعقبها في الممر، بينما تتعالى نبضـات قلبـه، ويتـدفق الأدرينـالين 



38 
 

أن يـدلف إلى و. أن يمد لها يده ليساعدها وهي تعجز عـن فـتح بـاب الغرفـةسهلاً 

 .. وكان من السـ. الغرفة وراءها، وهو يطمئنها أنه هنا ليساعدها وحسب

مـن خيالاتـه عنـدما سـمع أصـوات التنبيـه الآليـة عـبر مكـبرات " جـاري"فزع 

مـدير " داميان"دات والسادة، معكم طاب يومكم أيها السي: "الصوت، يعقبها النداء

نطلــب مــنكم الآن التكــرم بالتوجــه في هــدوء وحــرص إلى أمــاكن التجمــع . الرحلــة

سوف يسـاعدكم طـاقم .  ولكن لا داعي للقلق،اًهذا ليس تدريب. المخصصة للطوارئ

كن المحددة، وهـي مميـزة بوضـوح في البطاقـات التـي االسفينة في الوصول إلى الأم

 ".هي هدفناسلامتكم . أكرر، لا داعي للقلق. كل غرفة وجناحوفرناها داخل 

لحظتها، ضج المكان بمزيج من الصـيحات والصرخـات، وأبـواب تنفـتح وتنغلـق 

، واكتفـى بسـماع اًسـاكن" جاري"بقي . بكل قوة، وأقدام تركض بكل سرعة عبر الممر

 . الفوضى في الخارج

 سـمع أحـدهمعندما ل إلى خمسين  من المائة مرة أخرى، ووص التنازليبدأ في العد

. تألمت أصابعه من فرط مـا كـان يشـبكها في تـوتر. يطرق الباب - ربما أحد العاملين -

ولكن ماذا لو أنهم بحثـوا . أيختبئ؟ بوسعه الاختباء في الدولاب. شعر بمغص في معدته

تخيـل منظـره وهـم يخرجونـه مـن عنـدما في كل أرجاء الغرفة؟ تراجـع عـن الفكـرة 

 . بالدولا

 . وهو رقم حظه. كان من المفترض أن تكون هذه الفتاة رقم أربعة بين ضحاياه

ساعدها حتى رقدت في الفراش؛ لم تتفوه بالكثير، مجرد تمتمة بأنهـا متعبـة، 

لم يبـدأ إلا بعـد أن . نامت على ظهرها، وعيناها غائمتان. أو شيء من هذا القبيل

نظــرات ..  بلمســها في البدايــةلم يســمح لنفســه. تأكــد مــن غيابهــا عــن الــوعي

كانـت ترتـدي . ثم، مـرر يديـه بخفـة وسلاسـة عـلى فخـذيها ونهـديها. فحسب

 . لات صـدر بلـون بشرتهـاخلع عنها التيشيرت، ليكشف عن حما. ا ضيقً"شورت"
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 عنـدما سـعلت، فتراجـع اّ، وهم بخلعهـااضطر إلى أن يقلبها على جنبها حتى يخلعه

كانـت تختنـق . انخرطت في نوبة من السعال والقـيء. هاؤقيت قبل أن يصيبه اًسريع

 .. وكان عليه أن. تختنق بالفعل.. بقيئها

عض على لسانه، أمـل أن . اًولكنه لم يحرك ساكن.  على طرقات الباباًانتبه مجدد

لم يكن ذلك . ولكن الباب انفتح بغتة، وظهر له رأس آسيوي. وينصرفالطارق ييأس 

 . من أول نظرة" ميرلين"كانت خادمة فليبينية كرهتها  بل ،هو خادم الغرفة المعتاد

  هل أنت بخير، سيدي؟ ألم تسمع الطرق على الباب؟ -

 . أنا بخير، ومتعب فحسب..  كلا-

 هل تعرف الطريق إلى هناك؟ . عليك التوجه إلى منطقة التجمع.  سيدي-

  هل تتفقدون جميع الكبائن والغرف؟ -

 : بتصحيح زلة لسانه الغبية" جاري"وبادر . ل من هذا السؤاة العاملتاستغرب

 .  أقصد حتى تتأكدوا من سلامة الجميع-

 . سلامتكم تهمنا.  أجل، سيدي-

 .  أن أرتدي ملابسيَّ علي-

 . سوف أعود لك. ، سيدياً سريع-

لو لم يعثر عليها أحد، ولـو حـدثت المعجـزة ولم يكتشـف أي شـخص . اًهكذا إذ

 "شـورت"ارتـدى . ة كبـيرة ألا ينتبـه أحـد إلى غيابهـاأمرها حتـى الآن، فهنـاك فرصـ

وتمالك . ، وهو يحاول ألا يفكر في تلك الملابس المتسخة التي تركها في الحماماًوقميص

 . أعصابه وهو يدس قدميه في الصندل

 . فرصته الوحيدة الآن هي أن يتحدى مصيره

لفتـاة حتـى اختنقـت ا. إنـه حدسـه.  ولكنه شـعر بـذلك،إنه لم يتأكد من موتها

  ولكنــه لم يتــورع عــن إتـمـام مــا حضر ،عــلى الشاشــة" داميــان"المــوت، بيــنما كــان 
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اغتصبها بلا هوادة، وهي تصارع لأجل الحياة بكل ما بقي فيها مـن أنفـاس .. لأجله

على الشاشـة عـن الإعـلان عـن عـروض " داميان"متحشرجة، وفي الخلفية لم يتوقف 

ومن دون أي تفكير في عواقـب مـا أقـدم . سفينةالخصم والتوفير في المتاجر داخل ال

عليه للتو، دفعها بقدمه بكل قوة، لتسقط جثتها بين الفراش والجدار، وألقى بطانية 

 . فوقها

 آخـر كـان في اًالآن سـيتأكدون مـن أن هنـاك شخصـ. تلك كانت غلطته الكـبرى

رجعـوا سـبب لو أنه تركها راقدة في الفراش، لكان من المحتمـل للغايـة أن ي. الغرفة

 . موتها إلى تسمم الشراب

، ولوح للخادم، الـذي كـان يتفقـد آخـر الغـرف اًتسلل إلى الممر الذي صار خالي

 : ويدس البطاقات الحمراء ليفتح أبوابها

 .  لك أي إزعاجتوآسف إن سبب.  أشكرك على الانتظار لأجلي-

لم .. " للتحقيـقتخيل هذا الخـادم وهـو يخضـع. اً منضبطاًارتاح لأن صوته خرج هادئ

ربمـا ".. يبد على ذلك الرجل الذي صادفته أي شيء يدل على توتره أو أنه ارتكـب أي جـرم

الشرطة الإنجليزيـة ، أو FBI "الإف بي آي"كان التحقيق أمام رئيس الأمن على السفينة، أو 

، أو أي جهة منوط بها التحقيق في حـالات وفـاة ركـاب Scotland Yard "سكوتلاند يارد"

 . يطانيينبر

 . سترة النجاة الخاصة بك هناك في منطقة التجمع. ًأسرع رجاء.  لا مشكلة، سيدي-

َّالسلمطى نحو ُالخ" جاري"أسرع  ، يتعالى صوت احتكاك صندله الرطب بسـجاد ُ

. اًيـادي التـي لامسـته صـعودالجو مقبض، ودرابزين السلم دافئ من كـثرة الأ. الممر

محقـة؛ فهنـاك رائحـة دخـان قويـة تتصـاعد مـن " ميرلـين"كانت . تشمم من حوله

وصـل إلى الطـابق الـذي فيـه غرفـة م أبطأ عنـدما ثأسرع الخطى، . الطابق السفلي

 . الفتاة
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سرع نحو نهاية الممر، ويلقي نظرة على الممر ُ أن ياٍّ جدسيكون من السهل عليه

 ممـر تقدم خطوتين للأعلى، قبـل أن يعـود أدراجـه نحـو مـدخل. إلى غرفتهاالمؤدي 

 ولكـن هنـاك قـوة غامضـة ؛انقبض قلبه من جديد، إنه لا يصدق ما يفعلـه. غرفتها

 . تهيمن عليه ولا حيلة له في منعها

 بـلا اًبدا له الممـر ممتـد. كانت جميع أبواب الغرف مفتوحة، حتى باب غرفتها

مر في مكانـه عنـدما ّولكنه سرعان مـا تسـ ،ركض عبر الممر.  سوى الظلامَ لم ير.نهاية

 .  بدورهاًوجد باب غرفة الفتاة مفتوح

لو أنهم عثروا عليها لكان من المفترض أن يجد أفـراد . لقد تفقد أحدهم الكابينة

أو . أمن في المكان، إلا إذا كان بالسفينة خطب جلل، أهم بكثـير مـن هـذه الواقعـة

تتذكر ما ربما هي الآن في العناية الطبية، واهنة مرتبكة، تحاول أن .. ربما هي لم تمت

َّالسلمعاود أدراجه، بأسرع ما يمكنه، وما أن وصل إلى . جرى لها  حتى انتبه لحماقته ُ

 . لقد نسي هذه المرة أن يخفي وجهه عن كاميرات المراقبة.. الكبرى
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، اًراسـِعلى وجهها تلك الابتسامة التي تحتفظ بهـا لأصـعب الركـاب م" ألثيا"رسمت 

، في الجنـاح "ليـنمان"إنـه السـيد .  في الممـراًتظرت أن يقترب منها رجـل يمشي متعـثروان

V23 .ًمتسـخا حـمامن الا مـا يتركـان بحق، ودائمًاهو وزوجته مقرف ن بالمناشـف يـا ويلقُ

 : بادرته بنبرة فيها احترام. العطنة في كل مكان

 .ن، ينبغي أن تكون في منطقة التجمع الآ"لينمان"ا، سيد ً مرحب-

َّالسـلم ن من جهد المشي لمئة متر أو نحو ذلك مـن اه محمرتاكان يلهث، ووجنت ُ

أضـواء الطـوارئ الخافتـة تـنعكس عـلى وجهـه المتغضـن فتزيـده . حتى وصل إليها

 . بينما تنوء ركبتاه بالحمل الثقيل فوقهما، بشاعة

  ما الذي حلّ بهذه السفينة اللعينة؟-

 . وماتي لا تتعدى ما تعرفه أنت ولكن معل،"لينمان" معذرة، سيد -
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 ولكنهـا ، ما، فقـد كانـت نائمـة وقـت انطـلاق جـرس الإنـذاراًكانت صادقة نوع

لم . دخانالـبسـبب " بي"، مشرفتها، أنهـم قـاموا بـإخلاء الطـابق "ماريا"سمعت من 

صادفت حالات مشابهة طـوال السـنوات الأربـع التـي عملـت . بالقلق" ألثيا"تشعر 

 . ن الحريق محدودإقالت " ماريا"، كما أن "سفوفيرو"خلالها في 

  لماذا لا نبقى في غرفنا؟-

 ". لينمان" على سلامتك، سيد اً حرص-

 : جحظت عيناه من التعب وهو يقول

 .  ليس هناك خطرهنإ" داميان"قال !  ظننت ألا خطر هناك؟-

 مثـل هـذه فيولكنه إجـراء عـادي أن يقـوم القبطـان بجمـع الركـاب .  صحيح-

 .  أن أستحثك على أن تذهب إلى هناكَّعلي. اقفالمو

 هل تريدون لي المرض؟ . خذ دوائي لقد عدت لآ-

 . اًوأشدها ألمالميتات بل أتمنى لك أبشع . كلا

أتـود . كان من اللازم أن يرافقك أحـد أفـراد الطـاقم". لينمان" بالطبع لا، سيد -

 مني أن أحضره لك؟ 

 .  بوسعي أن أفعل ذلك وحدي-

 . لبطاقة الحمراء التي كانت قد دستها في باب غرفتهسحب ا

  ما هذا؟ -

 ". لينمان" إنه يدل على أن أحدهم قد تفقد جناحك وتأكد من أنها فارغة، سيد -

 . هممممم -

 . اً، ودس بطاقته، قبل أن يدخل جناحه مسرعاًألقى بها أرض

ـ  و، اســتندت إلى الجــدار، وهــي تتمطــع مثــل قطــة اســتيقظت مــن نومهــا للتـ

ـد أن تلــك العــاهرة . اًوانتظــرت أن يخــرج لهــا مجــدد ـا"لا بـ  تبحــث في كــل " ماريـ
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الخـامس؛ بعـد أن الطـابق في " تـرينينج"مكان الآن، وهي لا يزال عليها تفقد جناح 

 . تكاسلت عن القيام بذلك منذ ساعات

شعرت قد نها إبحثت عنها تلك الحقيرة الكسولة خلال ساعة الغداء، وقالت لها 

ب اتشـك في أنهـا عـادت لـلشر" ألثيـا" ولكـن ،ر وتقيأت خلال نوبتها الصباحيةبدوا

هذا هو ثالث يوم إجـازة مرضـية تأخـذه هـذا الشـهر، وموقفهـا الـوظيفي . اًمجدد

 .  إن هي تدبرت أمر غيابهااًبخمسين دولار" ألثيا"صعب، لذلك وعدت 

شـعرت .  هـذاالـرأسفي غنـى عـن وجـع " ألثيا" ولكن ،لا بأس في أي مال إضافي

أقنعـت نفسـها . كما أنها لم تـنم كفايـة، بتثاقل في أطرافها من فرط التعب والإنهاك

بأنها متعبة طوال اليوم لأنها تعمل بجد، وتقبـل الكثـير مـن النوبـات الإضـافية، إلى 

 . حد مبالغ فيه

 . إنها لا تمتلك ترف التفكير في بديل

مـن نفسـها ، يكـرر الرسـالة عبر أنظمـة مكـبرات الصـوت" داميان"تعالى صوت 

 ، لوجـه مـن قبـلاًمعـه وجهـ" ألثيا"لم تتعامل . يبدو أن الرجل مغرم بصوته. جديد

ـن  ـو"ولكـ ـد "روجيليـ ـي الوحيـ ـاعد الفلبينـ ـه، المسـ ـيضلـ ـرجسي بغـ ـه نـ ـا أنـ . ، أخبرهـ

عـلى . جـاد، ومحـترمووسـيم، . اًهذا شخص يستحق أن ترتبط به، أخـير".. روجيليو"

 ". جوشوا"النقيض من 

، قبل أن يظهـر أمامهـا "لينمان"معت صوت تدفق مياه السيفون في حمام السيد س

ابتسمت له من جديد، ولكنه تجاوزها بخطواتـه . بلحظات، وبين ذراعيه حقيبة ممتلئة

 : تمتمت في سخط وهو يمر من أمامها بسباب فلبيني. دون أن يوجه لها أي كلام

 . Putang ina mo "بوتانج إنا مو "-

 : لتفت إليها، وسألها بعينين جاحظتيناتوقف وعندئذ، 

 ؟ ِ ماذا قلت-
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 . اٍّتب

  ماذا؟ -

  للتو؟ ما هذه اللغة؟ ِ ماذا قلت-

 ". لينمان"، سيد "التاجالوج" إنها -

 ماذا؟ ".. تاجا "-

 . اً سعيداٍّكنت أتمنى لك حظ. لهجة فلبينية". تاجالوج "-

 . بالطبع أكذب عليك، أيها الخنزير الجاهل

 ! ن تعلم الإنجليزية؟م وما الذي يمنعك -

الإسـبانية ولـو أنهـا أخـبرت هـذا الأحمـق أنهـا تجيـد الإنجليزيـة " ألثيـا"تمنت 

والتاجالوج بكل مهارة، وبوسعها أن تسبه بخمـس لغـات، بيـنما هـو يتحـدث لغـة 

 : اً سيئا ولكنها ستخسر مكافأتها لو منحها تصنيفً،واحدة بصعوبة

 . ، لم أقصد أي إساءة"نلينما" معذرة، سيد -

كانـت . لـذلك راقبتـه باعتنـاء هـذه المـرة، وهـو يبتعـد.  بعـض الشيءاًبدا ثـائر

 .  ما، بما يكفي لأن يجد صعوبة في المشي باتزاناًالسفينة ترتج بدرجة أعنف نوع

 .  كل ثانية، أيها الوغداًليتك تسقط أرض

لتتفقد الجناح الذي يشاركها دست البطاقة الحمراء، وفتحت باب غرفته، قبل أن تدلف 

اـن مهنـدمان عـلى ". إلايز"و" هيلين"الإشراف عليه كل من  الجنـاح في غايـة النظافـة؛ الفراش

 . اٍّ سخي"شبقشي"توقعت منهما أن يمنحاها . النحو الذي تركتهما عليه قبل ساعات

 الـذين في عدد من السفن، حتى أصبحت خبـيرة في الضـيوف" ألثيا"لقد عملت 

، وهذا اً ومن سيتجاهلها تماماً كبيرا، ومن سوف يمنحها بقشيشًً بقشيشًا كبيرايمنحون

 اًالصنف الأخير هو في الغالب من يطلب زجاجة مياه في كـل سـاعة، ويشـتكي دومـ

 . من التكييف، ومن الإهمال في تنظيف وترتيب الغرفة
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أمثالهـا ا تصـف أمهـ. ، الخاص بتلك الوسيطة الروحانيةV27انتقلت إلى آخر جناح، 

 ،عجـوز حقـيرة أخـرى" ديـل راي"المؤكد بالنسبة لها أن السيدة . شيطانللحلفاء بأنهم 

تتلقى منها الكثير من البقشيش مقابل أن تغض الطرف عـن " ألثيا"كانت ، ولكنها كريمة

هم بـدس البطاقـة الحمـراء في البـاب، انفـتح تبينما و. زجاجات الشراب التي في جناحها

 ": ديل راي"، مساعدة السيدة "مادي"مها بغتة، لتجد أما

 . ِظننت أنك الطبيب".. ألثيا "-

  مريضة؟ -

 ". ديل راي"السيدة ". سيلين"بل ..  ليس أنا-

كرسـيها عـلى تجلـس " ديـل راي"إلى غرفـة النـوم، حيـث كانـت السـيدة " ألثيا"تبعتها 

 . فة تعبق برائحة الكحولكانت الغر. ي انطفأ الآنذفزيون اليالمتحرك، وتحدق شاردة في التل

 ". ألثيا"؟ هذه "سيلينا"؟ "سيلينا "-

 . بنبرة منغمة، وكأنها تتحدث إلى طفلة" مادي"خاطبتها 

سـمت، وأشـاحت تبا. عينيها، وتراجع رأسها إلى الوراء" ديل راي"رفعت السيدة 

  ":ألثيا"تساءلت . بيدها في تحية واهنة

  ما خطبها؟ -

 اًتلـك المـرأة تشرب كثـير. إلى جوار الشاشـة" د بيجي آن"رمقت زجاجة ويسكي 

، هذا ما تعرفه من كم الزجاجات الفارغة التي تتولى جمعها والتخلص منها كل اٍّجد

 . يوم، ولذلك فهي متعبة الآن على هذا النحو

 . ولكنه لم يحضربالطبيب بادرت بالاتصال قد هي على هذه الحال، و.  لا أدري-

 ؟ ً به ثانيةِ هل اتصلت-

 . ولكنه لا يرد.  أجل، أكثر من مرة-

 : المشرفةوتحدثت مع جهاز اللاسلكي، " ألثيا"سحبت 
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 ". ماريا".. "ماريا "-

 . ، من دون جدوىًمجددالم يأتها أي رد، فحاولت 

 ؟ "مادي "التليفون يا هل يمكنني استخدام -

 .  بالطبع-

لا أحد .  النتيجة لم تتغير ولكن،السماعة، واتصلت بالمركز الطبي" ألثيا"التقطت 

 .  ولكن دون فائدة،اتصلت بخدمة الغرف وخدمة الضيوف. يرد

 . طبيب وأطلب منهم إرسال ، سأذهب إلى المركز الطبي بنفسي-

 .  أشكرك-

 .  على الرحب-

تتعامل معهـا بـأدب واحـترام، " سيلين"؛ مساعدة "مادي"بينها وبين  تمشكلالا 

ربما كانـت العجـوز . ن الواضح أنها قلقة على سيدتهاوم. من دون أن ترفع التكليف

 . في حالة سيئة للغاية

لـكي " ألثيا"أسرعت  صـوت لم تسـمع سـوى . رة أخـيرةلمـإلى الخارج، وهـي تجـرب اللاس

 ،، التـي تخـدم ذلـك الجـزء"إلكترا" عن اًألقت نظرة على الممر في الناحية الأخرى بحث. شوشرة

َّعلى سلم سرع لها أن تصعد سيكون من الأ. ولكنها لم تجدها  إلى أقـرب مركـز الركاب وصـولاًُ

 . الرغم من أن ذلك ممنوع على طاقم خدمة الغرفعلى طبي، 

سوف يكون معظم الطاقم في مناطق التجمـع الآن، . ليس أمامها من سبيل سوى ذلك

 إليهـا لرعاية الركاب، ومنهم من يحاول إصلاح الأعطال في غرفة المولـد، وبالتـالي لـن ينتبـه

َّالسـلم توقفـت عنـد أحـد منعطفـات . أسرعـت الخطـى. أحد في الغالـب  لمحـت عنـدماُ

 . مهندسين يساعدان بعض الركاب الذين علقوا في أحد المصاعد التي تعطلت

 وصــلت إليــه حتــى إن أكملــت طريقهــا بسرعــة إلى حيــث المركــز الطبــي، ومــا 

  ضــغطت زر الجــرس .I-95 يتصــاعد مــن أســفل غطــاء أرضــية المــدخل اًرأت دخانــ
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انفـتح وعنـدما جربـت المقـبض، . لم يفتح أحد البـاب. اٍّالملاصق للباب، وانتظرت رد

 . الباب دلفت إلى الداخل

 ولكنهـا سـمعت ،الصيدلية، ومكتب الاسـتقبالولا أحد في منطقة الانتظار الضيقة، 

 أطـراف توجهت إليه، ووقفـت عـلى.  تتعالى خلف باب في نهاية منطقة الانتظاراًأصوات

 . حتى تتمكن من رؤية أي شيء عبر الزجاج العلوي في البابأصابعها 

الأكسجين عـلى وجـه أحـد أفـراد الطـاقم الـذي قناع كان الطبيب الجديد يضع 

لكـن . وإلى جواره ممرض يعتني بفرد آخر من الطـاقم. اٍّ عصبياًيبدو أنه يعاني انهيار

 . منهاان الأقرب مسافةل ك رجاًما لفت نظرها تحديد

. بشـدةًمحترقـا كان سـاعده .  في سكون على جانبه، وذراعه ممدودةاً كان راقد

،  ولكنه لم يبد منفعلاً،نظرت إليه في إشفاق. بدا وكأنه شعر بوجودها، فالتفت إليها

 .  في داخلهاٍّوكأنما يفضل أن يحتفظ بالألم سر

اـ أن رأت العديــد مــن الحــروق البشــعة، ذات مــرة كانــلقــد  اـ في ســبق لهـ ت تــزور أمهـ

اـ رأتـه آنـذاكاًعندما اندلع حريق كبير في مصنع مجاور، ولا يمكنها أن تنسى أبد" بينوندو" .  م

 . إلى الرجل الذي احترقت ذراعه، ووضع يده برفق على جبهتهالطبيب أسرع 

تخافتت الصرخات التـي تأتيهـا مـن . إلى منطقة الانتظار، وهي ترتعد" ألثيا"تراجعت 

 هنـا؛ اًكـما أن الحـرارة تـزداد ارتفاعـ.  لا بد أن الحريق أسوأ بكثير مما قيل لهـا.وراء الباب

 . اًتملكتها الحيرة تمام. وخاصة بعد تعطل نظام التكييف المركزي

كـوبي الجنسـية تـم فصـله بسـبب تحرشـه بجرسـونة  اًطبيبـسمعت أن هنـاك 

طلـب منـه أن فكـرت في أن ت. الذي حلّ محله ألطف بكثـيرالطبيب  ولكن ،رومانية

. لا يمكنها أن تفكر على هذا النحو. يساعدها، قبل أن تبدد تلك الفكرة عن خاطرها

ّلو صح حدسها بأنها حامل، فلا يزال من المبكر . ركضت وهي تضع يدها على بطنها

 . أن تتيقن من هذا
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لقد تشاجرا في آخر مرة كانـت ". جوشوا"ذلك الوغد . لا بد أن يمر شهران على الأقل

كيـف يجـرؤ عـلى أن ينتظـر . خوتهإ هو واًما رفضت أن تطهو له طعامعندها هناك، في

! منها أن تتحمله بعد كل تلك السنوات الشاقة التي أمضتها في الخدمة داخـل السـفن؟

هو يعرف أن أشد ما تخشاه هو أن تتحول .  كلما تذكرت ذلك الموقفاًتكاد تنفجر غضب

ا، التي أضحت مريضة منهكة، داخل منزلها الحقـير في يوم من الأيام إلى نسخة من أخته

 . ولادمن الأ، مع خمسة "كويزون"في 

 منـه؟ سـوف يفصـلونها مـن العمـل، هل فكر فيما سيحدث لها لو أنها صارت حاملاً

هـما وكـل العائلـة . اًوستفقد مصدر رزقها، وعندئذ سـيكون الجحـيم هـو مصـيرهما معـ

 . مسألة وقت فحسب وهصير المحتوم ويبدو أن مآلهم إلى ذلك الم. المنكوبة

 أحمـق اٍّ ولـيس فلبينيـ-ا ٍّ ثريـاٍّكان ينبغي لها أن تتزوج أمريكي.  هيالغلطة غلطتها

أحبـت ذلـك الوغـد مسـاعد ! أجل، أحبته.. ولكنها أحبته -  في كل عمل يلتحق بهفاشلاً

صـعدان وهو يعـدها بـأنهما سيًطموحا الجرسون ذي الشامة أسفل عينه، بعد أن ظنته 

 لكنهـا ،ربما تعجز عن الفكـاك منـه، فلـن تقبـل العائلـة فكـرة الطـلاق. اًسلم الثراء مع

 .  بعيدةبوسعها أن تدخر من المال ما يكفيها لبدء حياة جديدة. تستطيع الهرب

لم .  ولكنها على وشـك أن تتـداعى مـع هـذا الحمـل،كانت خطة جيدة طموحة

نـه إثمانية أشـهر، أي وبقي ن، ي سوى شهرعته مع الشركةَّ على عقدها الذي وقِيمض

 . لا سبيل أمامها كي تخفي هذا الحمل

  ما الذي تفعلينه هنا؟ -

في زي  شعرها برتقالي مصـبوغ .لتجد أمامها سيدة ضخمة الحجم" ألثيا"انتبهت 

 . ممرضة

 ِ أنت متعبة؟ -

 . للممرضة" ديل راي"بشرح حالة السيدة " ألثيا"بادرت 



50 
 

 . تلقى المكالمة قبل ما حدثقد " بين"لا بد أن ..  آه-

 : تجاه الباب بالداخل، وهي تتساءل" ألثيا"أشارت 

  هل أولئك الذين أصيبوا في الحريق بخير؟ -

 . هناك؟ تلك منطقة ممنوعةإلى   هل دخلت-

 . طبيبكنت أبحث عن  .ًأجد أحدا هنالم .  آسفة-

 .  لا بأس-

حول عينيها هالات سـوداء، والعـروق . المجعدةمرت الممرضة بأصابعها على خصلات شعرها 

 . أنها من النوع الذي يفرط في الشراب" ألثيا"حدست . نافرة أسفل بشرة وجهها

 .  أخبرتني المشرفة أن الحريق محدود-

 ؟ V27.. سوف أذهب إلى ذلك الجناح. لا تقلقي.  تبدو الأمور أسوأ من حقيقتها-

الطـابق في " تـرينينج"تعـرف أن كابينـة . نصرفـت، وابالموافقـةبرأسـها " ألثيـا"أومأت 

صـار قـد أسرعت الخطى وهي تشعر أن الهواء . الخامس؛ مسيرة خمس دقائق على الأقل

 . من غرف محركات السفينةاقتربت أثقل، ورائحة الدخان أقوى، كلما 

 إلى جوارهـا، اًسريعـمـررن  الـلائي العـاملاتتبادلت التحية مـع مجموعـة مـن 

.  من زجاجات المياه، ولم تكن هناك أي فرصة لتعرف منهن أي جديـديحملن الكثير

وهي تناديها بأعلى " ماريا"وبينما كانت تركض جوار مكاتب خدمة الغرف، سمعت 

 !صوتها

 . تسمرت في مكانها، قبل أن تلتفت نحوها، وتنظر إلى الأرض

 ". ألثيا"ِ كنت أبحث عنك، -

 .  آسفة لكن اللاسلكي لا يعمل-

 من عدم وجود أي أحـد في الغـرف والأجنحـة في منطقتـك؟ هـل ِأكدت هل ت-

 ِاتبعت الإجراءات؟ 
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 أي رد مـن الم يأتهـ.  طبيـبإلىتحتاج ولكن هناك راكبة متعبة ". ماريا" أجل، -

 . المركز الطبي

عن اعتلال صـحة ولة ؤمس" ألثيا"بنظرة نارية، وكأنما تعتقد أن " ماريا"حدجتها 

 بـأن تجعـل هـذه الحقـيرة تركـع اًعلى نفسـها عهـد" ألثيا"ت لحظتها، قطع. الراكبة

 . لسوف تنتقم منها أشد انتقام.  مااًأمامها يوم

 أي جناح؟ .  سوف أتولى هذا الأمر-

- V27 . هـل . لقد كنت في المركز الطبـي بالفعـل وأبلغـتهم". ديل راي"السيدة

  لي بالانصراف، من فضلك؟ تأذنين

دون الآن مـن أن جميـع بطاقـات الأبـواب في مكانهـا، لا بد أن أفراد الأمن يتأك

 من تفقد القسم الخاص ِعندما تكتشف أنها لم تنته" ترينينج"وبالتالي سوف تلومها 

 : خيفُبصوت ناعم إلى حد م" ماريا"سألتها . بها

 مريضة؟ " ترينينج" لماذا لم تخبريني بأن -

 : اًلن يمكنها أن تغطي عليها مجدد. اٍّتب

 . ستبادر بإبلاغك" ترينينج"ن  ظننت أ-

ِ أخبرتني أنك وافقت-  .  على أن تتولي القسم الخاص بها اليومِ

 : على وجهها أصدق تعبيرات البراءة والدهشة" ألثيا"رسمت 

 ِ قالت لك هذا؟ -

 حاجـب أعـلى مـن الآخـر، اهنـاك دائمـً. حاجبيها الـرفيعين في حـيرة" ماريا"رفعت 

 . أيتها العاهرة.. المرآة لنفسك في نألا تنظري.  الأشقر الأبيضوالاثنان يتناقضان مع شعرها

نهـا لم تبـدأ بعـد ورديتهـا إهي تقول .  من حظنا أنه لم تكن هناك أي شكاوى-

 . المسائية

 .  ما قد وقعاًلا بد أن خلط". ماريا" أنا آسفة، -
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 . اًأكدي أيضِ ولكني أريد منك أن تت،"ترينينج"من خلو الغرف في قسم " باولو" تأكد -

  هذا عمل الأمن؟ أليس -

 !  أهذا تصحيح أم تساؤل؟-

 ". ماريا.. " معذرة-

 .  لتعليمات أخرىاً بعد أن تنتهي من ذلك، توجهي إلى منطقة التجمع انتظار-

 ". ماريا.. "أشكرك". ماريا" بالطبع، -

قيتها  ولكنها في أمس الحاجة إلى تقرير أداء جيد حتى تتم تر،تمقت هذا التملق

هي . إلى مشرفة، برغم تضاؤل آمالها في أن تنال هذا المنصب على متن هذه السفينة

. ستفضل عليها الرومانيات، فقد صـار ذلـك أقـرب إلى عـرف متبـع" ماريا"تدرك أن 

عـلاوة عـلى أن .  هنا أن تتميـز عـنهن بـأن الإنجليزيـة لغتهـا الأولىٍّولن يكون مهما

 .اًجنسيتها ليست في صالحها أبد

اـمين لقد اقتضى .  هناك من كتُب عليه القيام بالأعمال الدنيئة في هذه الدنيا منها الأمر ع

 . بالفعل قبل أن تتمكن من أن تجد لنفسها موضع قدم في أجنحة كبار الضيوف

دفعت باب الخدمة المـؤدي إلى الطوابـق الأدنى، لتسـتقبلها دفقـة جديـدة مـن 

لسـلالم، وذلـك لأن عـدد درجاتـه ثـلاث عشرة، تكره هذا الجزء من ا. رائحة الدخان

وبـرغم . ، حتـى تبطـل مفعـول اللعنـةٍ الدرجات بصوت عالّفتجد نفسها تقوم بعد

إنهـا تعجـز عـن الـتخلص مـن تلـك الخرافـات التـي فأنها تدرك سخافة مـا تفعـل، 

نها لا تزال تقلب صحنها كلما أتى أحدهم ليرفع ما عـلى إتعلمتها وهي صغيرة، حتى 

 . ة من بقايا طعام وينظفهاالطاول

، شـعرت بحركـة سريعـة "تـرينينج"وبينما فتحت الباب المفضي إلى قسم خدمة 

. ضـئيل الحجـم. هناك من يركض نحوهـا. لمحته. خفية عند النهاية المعتمة في الممر

..  ولكنهـا ميـزت ملامحـه،الإضاءة هنا أسوأ وأضعف بكثير مما هي عليه في طابقهـا

 . يرصبي صغ.. إنه صغير
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 يينمستحيل؟ سبق لها أن خدمت في سفن سـياحية، وتعاملـت مـع الصـغار الأمـريك

 عن الركض في كـل مكـان والعبـث بكـل شيء، بيـنما لا يتـورع نالمدللين، الذين لا يتوقفو

 ولكـن هـذه الرحلـة ،آباؤهم عن توبيخهم في حال أصيب أو تاه أحـد ملاعيـنهم الصـغار

 . ، وذلك ببساطة لأنها رحلة للكبار فقطبالذات تخلو بكل تأكيد من أي صغير

ولكنهــا تميــزه الآن . كانــت إضــاءة الطــوارئ تــرتعش، وتتــواتر بــين الظلمــة والنــور

لم يعـد يبعـد عنهـا سـوى .. أبيض البشرة، أسود الشعر، وحافي القدمين.. صغير.. بوضوح

أن تعود قاومت رغبة في . اً لحظة أن انقطعت الإضاءة مجدداًصاحت جزع. اًعشرين متر

ولكنهـا لم تجـد .. عادت الأضواء بغتة كما انقطعت بغتة.  من حيث أتتاًأدراجها سريع

 . لقد اختفى ذاك الصغير كما ظهر.. أمامها أي أحد

اـ اًمت بغريزية علامة الصليب على جسدها سريعشر ، وهـي تجفـل بيـنما يظهـر أمامه

ميـزت القمـيص الأبـيض  لحظـة أن هـدأت قلـيلاً. شخص طويـل القامـة عنـد نهايـة الممـر

اـ؟ هـل أجهـدت . والبنطلون الأسود؛ زي أفراد الأمن هل كان ذلـك الطفـل مـن وحـي خياله

 . فهي لم تعد تنام سوى أقل من أربع ساعات في اليوم.. ذهنها إلى هذا الحد؟ ممكن

سألته، وهي . قسمات وجهه تجعله أشبه برجال العصابات. اقترب الحارس منها

 : هامندهشة من هدوء صوت

  هل صادفت أحد الركاب هنا منذ قليل؟ -

 ِهل انتهيت من هذا القسم؟ ..  كلا-

 .  إنه ليس القسم الخاص بي-

 ؟ ًإذاِ لماذا أنت هنا -

 : أسند يده إلى جهاز اللاسلكي في حزامه، وهو يقول لها

 . اً على جميع أفراد الطاقم التوجه إلى مناطق التجمع فور-

 . المشرفة التحقق من كل شيءطلبت مني .  أعرف هذا-

  وهل كل شيء على ما يرام؟ -
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 .  لست متأكدة-

ولكـن ذلـك .  لأن يكون مجـرد خيـالاتاًلم ترغب في أن تحكي له ما رأته، تحسب

مـن رغم على الفي واحدة من هذه الغرف بكل تأكيد،  -  بحقلو كان طفلاً - الطفل

 . أنها لم تسمع أي صوت لأي باب، ينفتح أو ينغلق

 .  هل تمانع إن قمت بتفقد بعض هذه الغرف؟ لأن الخادمة التي أرسلوها قبلي جديدة-

 ولكنـه اكتفـى بالتحـديق ،توقعـت أن يجادلهـا الحـارس.  ولكنها منطقية،كذبة

 :  ما من ملامح وجهها، قبل أن يشيح بيدهاًفيها، ربما حدس شيئ

 .  اذهبي-

ها عنـد احـدإفي وينـدس  الصبي، هناك ثلاث غرف من المحتمل أن يلجأ إليها ذلك

 لكنهـا لم ،فتحت باب الأولى، وفتشت الحمام، وبقية أرجائها، والـدولاب. انقطاع الأضواء

 . رثى لهُكانت الفوضى تعم الغرفة، حتى صارت في حال ي. اًتجد شيئ

لم تعتنـي بـأي غرفـة مـن غرفهـا هـذا الصـباح، ومـن " ترينينج"من الواضح أن 

كتفى بالطرق على باب كل غرفة من دون أن يكلف نفسه عناء ا" باولو"الواضح أن 

معجـزة مـن ".. تـرينينج"لا بد أن الرب وجميع ملائكته في صـف . دخولها وتفقدها

 .  إهمالهاِ لم يشتكاًالمعجزات أن أحد

. رمقت الحارس الذي يقف في انتظارها، وهي تجرب حظها مـع الغرفـة الثانيـة

كادت تختنق برائحة القيء القويـة التـي انـدفعت فتحت الباب حتى إن ولكنها ما 

، ولـيس هنـاك مـن اًوجدت الحـمام خاليـ. ترددت، قبل أن تدلف إلى الداخل. عبره

بحثت عن مصدر تلك الرائحـة الفظيعـة، وانتبهـت إلى رائحـة . أحد في بقية الأرجاء

 . رائحة بول.. أخرى حاضرة، وإن كانت أضعف

 هناك قدمان ْ ولكن،قى بينه وبين الجداروجدت غطاءه مل. دارت حول الفراش

صرخـت، وهـي تتراجـع بسرعـة، . قدمان متسختان وشاحبتان.. ظاهرتان من أسفله

 . لترتطم بمنضدة الزينة وتسقط ما عليها من أدوات مكياج
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 : هرع الحارس إلى داخل الغرفة، وصاح وهو يكتم أنفاسه

  ما الأمر؟ -

 . انظر..  تعال هنا-

 : بادر بسحب جهاز اللاسلكي. هو يتأمل المشهد أمامهراقبت الحارس و

 . أجب.. قيادة.. أجب..  قيادة-

 . لم يجد أي رد عندماضرب الجهاز بكف يده 

وجدت نفسها تتـذكر جملـة . قدما امرأة. على تلك القدمين" ألثيا"تسمرت عينا 

في أسرع لا بد من خلع حـذاء الميـت ": ا كانت صغيرةعندمأن تقولها " لولا"اعتادت 

لم تنتبـه إلى أنهـا كانـت ترفـع . "وقت حتى لا يثقل قدميه وهو في طريق إلى الجنة

 .  ولكن الحارس قبض على ذراعها،الغطاء

 .  مهلاً-

تجاوز الحـارس الفـراش، ورفـع الغطـاء ليكشـف عـن رأس المـرأة، ذات الشـعر 

 ": ثياأل"همست . اًتفقد نبضها، قبل أن يعيد الغطاء كما كان تمام. الأحمر

 ؟ ميتة -

 . نعم -

 : ، قبل أن يتنحنح الحارس، قائلاًٍ لثوانٍوقفا في صمت

.  أي شيءسيلا تلـم.  أن أخرج حتى أحصل على إشارة أفضل لهذا الجهـازَّ علي-

 تكونين بخير هنا وحدك؟ سهل 

 . أومأت برأسها أن لا بأس

 .  أي شيءسي أكرر، أرجو ألا تلم-

. سرت القشـعريرة في جسـدها كلـه.  مـع الجثـةدهاحسارع بالخروج، وتركها و

.. وبدأت تصـلي لربهـا.. م الصليب على جسدهاشعينيها، وعادت تر" ألثيا"أغمضت 

  .لأول مرة منذ شهور
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أن هناك ميزة في أن تكون من بين ركاب هذه السفينة الذين إلى " هيلين"ارتأت 

إلى حيـث منطقـة " إلايـز"ا طاقم السفينة هي وتجاوزوا ربيعهم الستين؛ فقد أخذه

كانـت . البـاقون في المنطقـة العاديـةظـل التجمع المفتوحـة تحـت الشـمس، بيـنما 

 .  ميزةلبعد عن الضجيجلمرتاحة، ولكن 

مجموعة من الرجال والنسـاء؛ يتمازحـون بطريقـة " إلايز"وجلس بجوارها هي 

 شـاب في الثلاثينيـات مـن اًبوكـان أشـدهم صـخ. يتعمدون بها لفت الأنظـار إلـيهم

عمره، قوامه ممشوق قـوي، يرتـدي جنـاحي مـلاك عـلى ظهـره كثيـف الشـعر، ولم 

 : يتوقف عن الشكوى بأعلى صوته من توقف خدمة البار

؟ ألا يعرفـون ًأساسـا ألا يعرفون أننا نذهب في هذه الـرحلات مـن أجـل البـار -

صير هذه السفينة فأريـد أن هو م" تيتانيك"ولو كان . هذا؟ نريد أن نشرب ونضحك

 . أموت وأنا سكران
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زوج وزوجته، أمريكيان، كهلان ضخما الجثة، يؤكدان للجميـع جلس إلى جواره، 

سبق لها أن رأتهما مرة أو . مستقبلاً" فوفيروس"أنهما لن يشاركا في أي رحلة تنظمها 

؛ وكانا يبخلان  من دون استثناءقائمة الطعاممرتين في قاعة الطعام، يطلبان كل ما في 

 . حتى بكلمة شكر للجرسون

السفينة، الذي لم يتوقف عن القيام بعمله حتى في " دي جي"، "جاكو"ثم هناك 

. Rivers of Babylon "عنـد أنهـار بـابيلون"هذه الأثناء، وكان يدير ريمكس لأغنية 

 قـد طلـب منـه ذلـك،" داميان"كان قد انتقل إلى هنا منذ ثلث الساعة، والمؤكد أن 

 . حتى يلهي الركاب إلى أن تنتهي الأزمة

أن التعامل مـع " هيلين"بل تظن .  لا يلقي له بالاًاً بحقيقة أن أحداً غير عابئ أساسبدا

 ءرأته في كل مكان في السفينة، سوا. هذا التجاهل جزء لا يتجزأ من مؤهلات وظيفته هذه

صصت له، أو وهو جالس في ُخلال تلك الأمسية التي خ" مايكل جاكسون"وهو يدير أغاني 

 . ركن بعيد بينما يلعب الجميع الكاريوكي بحماس

". دي جـي"، فشرعتـا مـن دون اتفـاق في تحيـة الــ"إلايـز "يالتقت عيناها بعين

وكأنه أراد أن يعاقبهما على هذا الكرم العفوي، فقام بتدوير نسخة غريبة من أغنية 

 : فرحفي " لينهي"عندئذ، علقت . Jailhouse Rock "روك السجن"

 . الموسيقية" يتانيكات" مؤسف أنه لن يصر على الغرق مع السفينة كما فعلت فرقة -

 .  عنهاًرغما" إلايز"ضحكت 

كان طاقم السـفينة المشرف عـلى منطقـتهما؛ والمكـون مـن فتـاة أسـترالية بدينـة 

ا وشاب فلبيني أشبه بعـارضي الأزيـاء، قـد يـئس مـن التنبيـه عـلى الركـاب ألا يقومـو

، فقـد تركـا الركـاب لحـالهم ووقفـا تليفونـاتهمبتصوير مـا يجـري حـولهم بكـاميرات 

 . يدردشان، وبين برهة وأخرى ينتبهان إلى راكب يسأل أو راكبة تطلب المساعدة

 لا شك في أن كل راكب يقوم بالتصـوير يتمنـى في قـرارة نفسـه لـو أمكنـه بيـع 

 ر أن تتحــول هــذه الســفينة إلى تلــك المقــاطع بمبــالغ خياليــة لشــبكات الأخبــار فــو
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ذا بيوتفـول "فلـو أن . وهـو مصـير يبـدو بعيـد المنـال حتـى الآن. جديدة" تيتانيك"

كانـت ". هيلـين"ستغرق لكانت قد فعلت من دون انتظار، هكذا كان يقـين " دريمر

ختــاران طبــق مقــبلات، لحظــة أن ارتجــت الســفينة تفي قاعــة الطعــام " إلايــز"مــع 

مرت ثواني الصمت والدهشة، وندت صرخـة، قبـل أن يعـم . روتوقفت وانقطع النو

 . الجميع بالخروج من القاعةويسرع الصخب، 

في مكانهما، وشربتا بكل هدوء الشامبانيا غالية الثمن، " إلايز"ولكن بقيت هي و

الركاب المتلاطمـين الفـزعين، الـذين يركضـون نحـو مخـرج النجـاة ولا تراقبان بينما 

بدا أن من أطاع أوامر مدير الرحلة قلة . ي شخص من طريقهميتورعون عن إزاحة أ

، حيـث "الليـدو" إلى اًقليلة؛ فلم يتوجه معظم الركـاب إلى غـرفهم، بـل هرعـوا فـور

والآن، بعد أن مرت قرابة الساعتين وبعـد أن صـار الجميـع في . توجد قوارب النجاة

 ": إلايز"تساءلت . مناطق التجمع، حل الملل والسخط محل الرعب والفزع

  كم الساعة؟ -

 .  الحادية عشرة وعشر دقائق-

  تأخر الوقت؟ -

 .  على شيء لا يعرفه سواهمااًضحكتا مع

سوف يخرجانا من . توقفتقد  لا يمكننا القيام بذلك الآن، خاصة وأن السفينة -

 . اًالمياه مجدد

 .  هذا لو أن أحدهم رآنا-

في " ترانكـويليتي"لأول للرحلـة؛ عنـد كانتا قد حددتا موضـع التنفيـذ منـذ اليـوم ا

 لـن ينتبـه اًسـاحة الحفلـة الرئيسـية، وعرفتـا أن أحـد" الليدو"كانت . مؤخرة السفينة

ولكـن لا . هويان من فوق حاجز سطح السفينة في منتصـف الليـلتلسيدتين عجوزين 

 ": إلايز"علقت . يبدو الآن أنه سوف تكون هناك أي حفلة من الأصل
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 . الأقراص المنومة.. اًإذ" ب" الخطة -

 .  مخاطرة كبيرة-

وأن يكـون . عازمة عـلى الانتحـار بالطريقـة التـي خططـت لهـا" هيلين"كما أن 

لقد درست وبحثت، وعرفت أن الغرق ميتـة غـير مؤلمـة، ولـو أنهـما . المحيط قبرها

انتحرتا على النحو الذي اتفقتا عليه، فسوف يكون من المستحيل أن ينتبـه لهـما أي 

 ": إلايز" قالت .أحد

 . سينتهي الأمر عندما ينتهي الأمر.. اً حسن-

سـوف . ولت أن تنـأى بعقلهـا عـن الضـجيج مـن حولهـااعينيها وح" هيلين"أغمضت 

افترضـت أن مـرور الوقـت . يكون عليها أن تخاطر، الآن بعد أن أفسدت الظروف الخطـة

وكانـت تـدري أن .  يحـدثسيجعلها تنتبه إلى حقيقة ما تنويان القيـام بـه، ولكـن هـذا لم

هذا فهـي لا من رغم على ال من الناحية النفسية، واًعزمها إنهاء حياتها أمر غير طبيعي تمام

تزال تشعر بذلك الجذل؛ هي ليست سعادة على وجـه التحديـد، ولكنـه إحسـاس قريـب 

 . منها، وقد أضحت أسيرة له منذ حسمت قرارها قبل خمسة أشهر مضت

لم . حـت أن يكـون الانتحـار عـلى مـتن سـفينة سـياحيةهي التي اقتر" إلايز"

أن شاركت في مثل هذه الرحلـة مـن قبـل، وأعجبتهـا فكـرة أن " هيلين"يسبق لـ

تقضي أيامها الأخيرة على متن سـفينة فـاخرة، وفـوق فـراش مـن القطـن المصري 

 اً قريبـاًسوف يكـون انتحـار. الخمسالنجوم الفاخر، مستمتعة بوجبات من فئة 

، التي تمنت أن تمـوت وهـي تتنـاول العنـب المسـموم " دوبوابلانش"ر من انتحا

. ا لهـا الآنًلكـن لا يبـدو هـذا مقـدر. بينما تمسك بيد طبيـب السـفينة الوسـيم

 ، وكانــت قــد حظيــت برحلــة ممتعــة "فــوفيروس"للرحلــة مــع " إلايــز"حجــزت 

إنهـا لم ف ؛أنها خبيرة بالإنترنـتمن رغم على الفي الثمانينيات، ونفسها مع الشركة 

 في الموقـع المتخصـص في " ذا بيوتفـول دريمـر" للتقييمات السيئة لرحلـة  بالاًِتلق
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ن البـول إهذا النوع من الرحلات، حتى بعد أن قرأت تعليق أحد الركاب، الذي قال 

ومـا أهميـة ذلـك ونحـن ننـوي : كانـت تقـول لنفسـها. كان يتسرب إلى مياه البانيو

 الانتحار؟ 

والصراحة أن الأيام . ت الرحلة سيئة، ولكن ليس إلى ذاك الحدوكما توقعت، كان

توقفـت عنـدما الثلاثة الأولى مرت على نحو جيد ومقبول، على الرغم مـن سـخطها 

 . السفينة عند تلك الجزيرة الخاصة في اليوم الثاني

أن ذلك القارب الصغير الذي نقلهما مـن السـفينة إلى الجزيـرة من رغم على الو

لم تجـد " هيلـين"إن فـ ؛كبين لم يتوقفا عن إبداء الإعجاب بجمال الجزيرةجمعهما برا

فوضى، وأن جزيرة طبيعية تحولت بفضل الشركة إلى مجرد متجر قبـيح الفيها سوى 

 . يمتلئ بالأكشاك التي تبيع بضائع صينية رخيصة

ـاك ســفينت ـت هنـ ـان ســياحيتاكانـ ـر"ن إلى جــوار ان متوقفتـ ـول دريـم ، "ذا بيوتفـ

من كم الركاب المتلهفين على النزول إلى أرض الجزيرة للتبضع مـن " هيلين"واندهشت 

 . تلك السلع

عـلى في ركن داخل بار مصمم بديكورات سفينة قراصنة، و" إلايز"جلست هي و

وعنـدما . إنها كانت فاترة المشـاعر طـوال النهـارف ؛جمود تعبيرات وجههامن رغم ال

كاب من حولها، وهـم منشـغلون بالأكـل عادت إلى السفينة، حرصت على مراقبة الر

والشرب بكل نهم الدنيا، قبل أن يغادروا موائدهم وقد تركوا فوقها نصف ما طلبوه 

 . من طعام، في انتظار مصيره في براميل الفضلات

، جلست تراقب امرأة ترقص وحيدة، بينما تدندن واحدة من "الليدو"وهناك في 

يها وهو يحمـل طبـق طعـام، ولكنهـا اسـتمرت عاد صديقها إل. أغاني البوب الشهيرة

 . ترقص، بينما تدس بين حين وآخر بعض البطاطس المقلية في فمها
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تحيرت من السبب الذي جعـل . اً، وضحكتا مجدد"إلايز"و" هيلين"تلاقت عيون 

 كانت نوعيـة الحالـة التـي اٍّ في انتشالها من أزمتها الوجودية، أو أياً كهذا سبباًمشهد

 . لكن الكآبة خيمت عليها بغتةتعانيها، و

يا له من تناقض؛ إنها على وشك أن تموت، وقد حسمت أمرهـا، ولكنهـا لا تريـد 

لا تريـد أن تكـون مجـرد عجـوز تعسـة أخـرى . أن تموت وهـي عـلى هـذه الحالـة

 . اشتركت في هذه الرحلة البحرية لا لشيء سوى أن تنتحر وحسب

لقد اسـتمتعت . شعرت فيها بالاكتئابكانت تلك هي المرة الوحيدة التي .. أجل

استأجرتا سيارة جيـب قديمـة مـن مكتـب خـاص، ". كوزميل" برحلة الأمس إلى فعلاً

الجزيرة في جولـة سريعـة، لم تتوقفـا خلالهـا إلا عنـد بقعـة مهجـورة مـن وتجولتا ب

" مارجريتا"بعدها أخذتا كأسي . و مع الأمواجلـلـهالشاطئ، لتمضيا بعض الوقت في ا

 عبر أكشاك البضائع الرخيصـة في اً، ثم مرتا سريعFat Tuesdays "ات تيوزدايزف"في 

 . طريق عودتهما إلى السفينة

في الجاليري، والتقطتا بعض الصور؛ كان أجملها واحدة ًمعا ا توبعد العشاء، تجول

تذكرتا أن . ، وأخرى عند البيانو الضخماًمع راقصة تحمل على رأسها طبق فاكهة كبير

صور المضحكة ستكون هي آخر مـا سـوف يتبقـى مـن ذكـراهما فـوق هـذه تلك ال

 .  على سعادة كاملة حتى اللحظة الأخيرةاٍّ قويالأرض، ودليلاً

 .. أيقظتها مكبرات الصوت من أفكارها

وبيـنما . كمنود أن نشكركم على صبر. ، مدير الرحلة"داميان"معكم .. سيداتي سادتي"

 إصلاح ذلك العطل الفني، وهو مـا سـوف ننتهـي ، لا نزال نعمل علىًمعاتتجمعون 

 ..."وقد قرر قبطان السفينة استئناف خدمات البار ونحن نقترب من. اًمنه قريب

الجميـع أسرع ، وسرعـان مـا تهليلوسط صيحات وهتافات " داميان"تاه صوت 

 : تسألها" إلايز"التفتت إلى . إلى البار
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 ؟ اً تريدين شراب-

هذا آخر ما تصورت أن أشـعر بـه هـذه . أريد أن أنامي نيبدو أن.  كلا، أشكرك-

 . الليلة

هي متأكدة مـن أن هنـاك . الحادية عشرة والنصف. اًساعتها مجدد" هيلين"رمقت 

وبالتالي هناك مخاطرة، ولكنهما لـن تتمكنـا في كـل " ترانكويليتي"الكثير من الناس عند 

. المنومة والانتظار حتى يسري مفعولهاالأحوال من تنفيذ الانتحار إلا بعد تناول الأقراص 

" إلايـز"فلا تزال في غرفتهما؛ فقد نسـيت .. المنومة" زوبيكلون"أقراص .. أما تلك الأقراص

 . وضعها في حقيبة يدها قبل أن تأتي إلى هنا

، وهو يحمل ثلاثة أكواب بيرة، ومـن اً شلته منتصرإلىمشعر الظهر الوسيم عاد الشاب 

 .  بها شراب بنفسجي اللوناسًئو أحمر وتحمل ك"تونيك"ورائه امرأة ترتدي 

استدار إليها، ومنحهـا قبلـة عنيفـة طويلـة، . ضحكت وهي تتعمد الاحتكاك به

ًوشما ويده تتسلل إلى أسفل ردائها، لتكشف عن فخذها البرونزي الذي انطبع عليه 

 ": إلايز"علقت ". إلمر فود"للشخصية الكرتونية 

  تفعلي مثل هذا بكل جرأة أمام الناس؟  هل خطر على بالك أن-

شـعرت بامتعـاض مـن " هيلـين"كان أصدقاء الشاب يهتفون له مبتهجين، ولكن 

 : قبل المرأة بهذه الطريقةُمنظره وهو ي

 .  دعينا نعود إلى غرفتنا لنقرر ما الذي علينا أن نفعله-

 .  ولكنهم لم يبلغونا بإمكانية الذهاب إلى الغرف-

 حن نمتثل لقوانين؟  ومنذ متى ون-

 ": إلايز"ضحكت 

والصراحـة أريـد .  سوف نشرب في الغرفة على راحتناعلى الأقل. ِ، معك حقاٍّ تب-

 . بشدة.. دخول الحمام
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، ولكنهـا تتعاني منه منذ سـنوا. ، وباغتتها دفقة ألم حادة في ساقيها"هيلين"نهضت 

 . على النهوض" إلايز"مدت يدها تساعد . لن تعاني منه بعد هذه الليلة

 في إمكانيـة أن اًكثـير" هيلـين"خطـتهما، وفكـرت إلى كان وزنها مشكلة بالنسبة 

 . الصعود فوق حاجز السطح عندما تحين اللحظة المنتظرة" إلايز"تستطيع 

 .  انظري-

، فنظرت أمامهـا لتجـد امـرأة سـوداء الشـعر تمـر بصـعوبة وسـط "إلايز"نبهتها 

 . قمًالزحام، متجهة إلى أفراد الطا

 ؟ "سيلين" هذه هي المرأة التي كانت مع تلك الروحانية؟ أليست -

 ". سيلين ديل راي "-

الدعائية في " سيلين"كانتا قد شاهدتا بوسترات . بدا الاسم في ذهنها وكأنه اسم مستعار

" سـيلين"وقـد تعاملـت معهـما .  للعرض الذي أقامته ليلة أمساًكل أنحاء السفينة، ترويج

 . التقياها في إحدى الردهات في الطريق إلى قاعة الطعامندما عبكل وقاحة 

أن تسترق السمع، ولكن كلمات المـرأة ضـاعت في صـخب السـكارى " هيلين"حاولت 

رأت فرد الأمن الفلبينـي الـذي كانـت المـرأة تحدثـه يسـحب جهـاز اللاسـلكي . من حولها

بعد حوار محتدم، أشـاحت و. تمتم في سخط، وأعاده مكانه، وهو يعتذر لها. ويتحدث فيه

 ". هيلين "يالمرأة بيدها ثم راحت تنظر وسط الناس، إلى أن تسمرت عيناها على عين

 . يبدو أنها آتية إلينا..  أوه-

 : ألقت عليهما التحية وهي تبتسم، ثم قالت. تحاول الوصول لهماوبالفعل، كانت 

أنـتما في الطـابق . لما من قبكي التقيتن معذرة على إزعاجكما، ولكني أتذكر أن-

 . الذي تقيم فيه سيدتينفسه 

 ": إلايز"قالت . ًتحديدالكنة الولايات الوسطى .. كانت لكنتها أمريكية

 . الروحانية..  بالفعل-
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 .  الوسيطة الروحانية-

  وهل هناك فارق؟ -

 . الوسيط يتحدث مع الموتى، بينما الروحاني يتنبأ بالمستقبل. ً طبعا-

ن يـنمان اساعديها؛ نحيفـ" هيلين"تأملت . صلة شعر عن جبهتهاأزاحت المرأة خ

  :قالت لهما. عن عصبية وفقدان شهية

تكـون . كانت عصبية معكما، وأنا أعتـذر عـن ذلـك" سيلين"أعرف أن ..  اسمعا-

 . إنها مريضة.. إنها. اًمعتلة المزاج أحيان

 ": إلايز"أجابتها 

 .  يؤسفني سماع ذلك، عزيزتي-

أرسلوا ممرضة . لكي يفحصهاطبيب  أن أذهب للبحث عن َّعلي.. ل كنت أتساء-

هـل لـديكما مـانع في .  ولم أطـمأن لهـا،ولكنها لم تجلس معها سـوى خمـس دقـائق

 مجالستها إلى أن أعود إليها؟ 

  ما الذي تعاني منه؟ -

انتظـرت . لكنها ليست في حالتها الطبيعية، وتتمتم بأمور غريبة. اً لا أعرف تحديد-

 . ولا أريد أن تصيبها نوبة وأنا بعيدة عنها. لثلاث ساعات حتى الآنطبيب ر حضو

 . طبيب بوسعي أن أبحث أنا عن -

 . أعدكما.. أغيب طويلاًلن .  الأفضل أن أفعل أنا ذلك-

 ": إلايز"إلى " هيلين"نظرت 

 صح؟ ..  ليس لدينا ما نقوم به-

 . اً ليس الآن طبع-

 : ي تقول في ارتياحهدأت تعبيرات وجه المرأة، وه

 ". مادي"اسمي ..  أشكركما جزيلاً-
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 ". إلايز"، وهذه "هيلين" أنا -

 إلى الأبواب الزجاجية التـي عبر منطقة التجمع، ثم الشرفة، وصولاً" مادي"تبعتا 

َّالسلم تفضي إلى   : وهي تكاد تلهث" إلايز"تمتمت . والمصعدُ

 ؟ "هيلين"ِ متأكدة من رغبتك القيام بذلك، -

 : ، وهي تجيبها"إلايز"ذراعها في ذراع " هيلين"وضعت 

 ". سيلين" ربما هي فرصة لنعرف مستقبلنا من -

 ": إلايز"بادرتها . نحوهما" مادي"، فالتفتت "إلايز"ضحكت 

 . ِ لا عليك-

الخطـى عـبر ردهـة كبـار الضـيوف، إلى أن وصـلت إلى الجنـاح " مادي"أسرعت 

كــان الجنــاح نســخة بــالكربون مــن . تــدخلاوفتحــت بابــه، وهــي تشــير إلــيهما أن 

ق برائحـة َّجناحهما، درجات اللون التركوازي ولوحات الألوان المائيـة، غـير أنـه معبـ

فزيـون، ورأسـها يكرسـيها المتحـرك إلى جـوار التلعـلى جالسة " سيلين"كانت . الخمر

نتـا أدركـت أن عينيهـا فـيهما حيـاة، وكا" هيلين"ولكن . مفتوح قليلاًللخلف، وفمها 

 .  الغرفةنترمقان دخوله

 : يد سيدتها" مادي"لامست 

 ؟ اتفقنا.. طبيبِسوف تبقيان معك إلى أن أحضر ال". إلايز"، و"هيلين"هذه ". سيلين "-

أنهـا أمـام صـاحبة " هيلـين"شـعرت . بكلـمات غـير مفهومـة" سـيلين"غمغمت 

حمراء شعر مصبوغ ملفوف، أظافر .  وسيطة روحانيةتصالون تجميل عجوز، وليس

. قانية، وبشرة تعكس أثـر عمليـات تجميـل ومفعـول مسـتحضرات عنايـة متنوعـة

 ": مادي" "إلايز"سألت 

  أتعرفين إلى أين ستذهبين؟ -

  .سوف أعود بأسرع ما يمكنني. اٍّأشكركما جد. معي خارطة السفينة.  أجل-
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  .اًسريع" مادي"غادرت 

 :  الفراشعلى" إلايز"جلست 

  والآن ماذا نفعل؟ -

 ": سيلين"من كرسي " هيلين"اقتربت 

 بماذا تشعرين؟ ". سيلين"ا، ً مرحب-

سـألت .  مـااً، وحركـت فمهـا كأنهـا تمضـغ شـيئاًبعينيهـا بعيـد" سيلين"أشاحت 

 ": إلايز" "هيلين"

  أتظنين أنها يمكن أن تصاب بنوبة؟ -

كتفيهـا في حـيرة، وحركـت يـديها في صـمت لتخبرهـا أنهـا سـتقوم " إلايز"هزت 

 . صب لنفسها كأس شرابلت

حدقت في . ً منتظمااٍّوتحسست نبضها، الذي كان قوي" سيلين"معصم " هيلين"تناولت 

، وذلك اللغد أسفل ذقنها، ولكن "سيلين"طبقة المكياج الكثيفة التي تغطي تجاعيد وجنتي 

أيتهـا : "تذكرت كلـمات قصـيدة كانـت قرأتهـا. بشرة يديها وعنقها تفضح عمرها الحقيقي

 ..."التي لا يحبها أحدالبيضاء دينة الب

 . ق في عينيها مباشرةِّرأسها، وبللت شفتيها بلسانها، وهي تحد" سيلين"رفعت 

 ي؟ ن، هل تسمعين"سيلين "-

 ": إلايز"قالت .  المرأة الزرقاويني ما في عينامتأكدة من أنها لمحت بريقً" هيلين"كانت 

 ؟ "هيلين" هل من المناسب أن أستخدم الحمام، -

 . اً طبع-

من الصنف المؤدب الذي لا بد أن يستأذن قبل أن يقوم بـأي شيء " إلايز"تعرف أن 

 : لكنها سمعتها تصيح بغتة. مطلقًاولم تتضايق من ذلك . اٍّولو كان بديهي

 .  بالداخلاً أن هناك أحدظن؟ أ"هيلين"؟ "هيلين "-
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 .  غير معقول-

لى من بالـداخل، ثـم وضـعت أذنهـا نادت ع. باب الحمام المغلق" إلايز"طرقت 

 . أن تقترب" هيلين"على الباب، قبل أن تشير إلى 

 .  اسمعي-

أغنيـة . هناك صوت خافت بالداخل؛ صـوت امـرأة تدنـدن. محقة" إلايز"كانت 

هنـا لعـرف تلـك " جراهـام"بغصـة؛ لـو أن " هيلين"شعرت ". آل جولسون"شهيرة لـ

 : ابطرقت بدورها على الب. الأغنية على الفور

  هاي؟ أهناك أحد بالداخل؟ -

 ": هيلين"، فقالت اًتوقف الصوت فور

 . من الغرفة المجاورةاً ممكن أن يكون آتي-

  تعتقدين ذلك؟ -

 . ؟ حاولي فتح الباباً من أين يأتي إذ-

 . ِ افتحيه أنت-

، اًولكنها وجدت الحمام خالي. ، قبل أن تحسم الأمر وتفتح الباب"هيلين"ترددت 

 ": إلايز"ارتجفت .  رائحة لافندر قويةإلا من

 .  أنا خائفة-

كـان الجـو في ". سيلين"تجلس إلى حيث " هيلين"الحمام، وعادت " إلايز"دخلت 

، فراحت إلى البلكونة وفتحت بابها، وتنفست الهواء البارد بينما لمحت اًالمكان مقبض

، تـرى انعكـاس هناك شخص ما خلفها، رجـل. عيناها حركة سريعة لجزء من الثانية

. طويل، عريض المنكبين، ولكـن وجهـه غـير واضـح. صورته على زجاج باب البلكونة

 . استدارت ببطء شديد، وقلبها يكاد ينخلع

 . لكن الغرفة خالية
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، "إلايـز"خرجـت . جفلت وكادت تصرخ عندما باغتها صوت السيفون في الحمام

 . وهي تجفف يديها

 ا يرام؟ ِ؟ هل أنت على م"هيلين"ِ ما بك، -

 .  أنا بخير-

 . ِ لي ولكاًسوف أحضر شراب.. الآن" مادي" الصراحة أنني أتمنى لو عادت -

. تنظـر إلى بـاب البلكونـة" هيلـين"بإعداد الشراب، بينما عادت " إلايز"انشغلت 

عقلهـا يخونهـا . والتعـب.  السـبب في تلـك الخيـالاتمايبدو أن التوتر والعصبية هـ

 . فحسب

مـن هـواة الويسـكي، ولكنهـا تناولـت " هيلـين"لم تكـن . الشراب" إلايـز"ناولتها 

ًمعـا جلسـتا . جرعته مرة واحدة كي تستعيد نفسـها مـن جديـدتس في امتنان، وأالك

 . الفراشعلى 

، بينما تسمعان هتافات وصيحات مبتهجـة "هيلين"كأسها بكأس " إلايز"لامست 

 : تأتيهما من أعلى

 . عزيزتي..  سنة جديدة سعيدة-

 .  سنة جديدة سعيدة-

 ". سيلين.. " سنة جديدة سعيدة-

رأسـها بـبطء، والتفتـت نحـوهما، قبـل أن تبتسـم لهـما " سيلين"عندئذ، رفعت 

 : قالت لهما. ابتسامة ماكرة خبيثة" هيلين"ابتسامة فيها ذكاء، وجدتها 

 . ولسوف تشهدان ذلك..  سوف تكون-
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ما هو أسوأ من هذا ) مّوشَ(رأى فقد .  التنفس من خلال أنفهعلى" جيسي"لم يجرؤ 

لمن بدولة جنوب أفريقيا " كيب تاون" بـ"ماكيواني" تلقى تدريبه في مستشفى فهوبكثير؛ 

يعرف ما يعنيه ذلك، ولكن رائحة عصارة المعدة والتحلـل في هـذه المنطقـة المغلقـة لا 

ٍوالتي جاءته في وقت ا على السفينة، هذه هي أول حالة وفاة يتعامل معه. يطيقها بشر

 . غير مناسب بالمرة

 : البابالواقفين عند  بين فردي الأمن اً، الأكبر سن"رام"تنحنح 

  دكتور؟  يا هل ستبقى هنا لوقت أطول-

 .  كدت أنتهي-

يود لو يعترف بأنه يخاف أفـراد الأمـن عـلى ظهـر هـذه السـفينة، وخاصـة 

، آلـة النميمـة "مارثـا"ووفق مـا أخبرتـه بـه . رةأسطوالجميع ك، الذي يراه "رام"

 . جندي قوات خاصة سابق، وسـبق لـه أن خـدم في أفغانسـتان" رام"الحية، فإن 
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 هـو أطـول قلـيلاً. اً، فرد الأمن الآخر الذي يرافقه، فهو لا يعرف عنه شيئ"ديفي"أما 

 لم يتحـدث. من رئيسـه، وعـلى النقـيض مـن زملائـه؛ فهـو حليـق الـذقن والشـارب

سـأله . أنه رآه مرة أو مـرتين في بـار العـاملينمن رغم على المعه من قبل، " جيسي"

 ": ديفي"

  هل بوسعك تحديد توقيت الوفاة؟ -

 . عندئذ، حدجه رئيسه بنظرة حادة

 : وهو يقول" جيسي"تنهد 

  .ًخبيرا بتشخيص أسباب الوفاة ُ لست-

ار أن الغرفة كانت مكيفة قبل  في الاعتباًكان قد سجل درجة حرارة جثة الفتاة، آخذ

كانت العلامـات الحمـراء الداكنـة واضـحة عـلى فخـذيها وبطنهـا، . أن تتوقف السفينة

 . والتيبس ظاهر، ولكنه يفتقر إلى الأدوات التي تساعده على إجراء مزيد من الفحوصات

الظاهر على الجثة أن الحياة فارقتها منذ اثنتـي عشرة سـاعة عـلى الأقـل؛ وربمـا 

عليه أن يتـوخى الحـذر، فهـو لا يـود أن يجلـب .  عشرة أو حتى عشرين ساعةثماني

 : تشكلاالملنفسه 

 . الوفاة حدثت منذ اثنتي عشرة ساعة إلى عشرين ساعة..  ما سأقوله غير رسمي-

  ماتت هذا الصباح؟ -

 .  من التوقيتاًولكنني لست متيقن. يمكنني أن أقول هذا.  أجل-

 نا؟ نقلها أحدهم؟  ربما تكون نقلت إلى ه-

لمـاذا لم يكتشـف الخـدم . ما أراه يدل على أنهـا هنـا منـذ فـترة.  أشك في ذلك-

 أمرها من قبل؟ 

قال .  مرتين في اليوما، ويأتيه"باولو"خادم اسمه " جيسي"يقوم على خدمة غرفة 

 ": رام"له 
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 .  سوف نتحرى الأمر، وسوف نستجوب خادمة غرفة الفتاة وبقية مجموعة الخدم-

  مجموعة؟ -

 : اًموضح" ديفي"بادره 

 ..وكذلك سوف نحتاج إلى..  يتم تقسيم الخدم إلى مجموعات-

 ": رام"قاطعه 

أيمكن أن تكون سـحبته عليهـا عنـدما سـقطت ..  ذلك الغطاء الذي كان عليها-

 عن الفراش؟ 

 ": جيسي"قبل أن يجيب " ديفي"بادر 

مـن . ن تحققـت مـن حالتهـا للمكـان بعـد أاًلقد التقطـت صـور.  كلا، سيدي-

 . الواضح أن أحدهم حاول أن يخفي الجثة

 ": رام"قال 

 .  لا يمكننا التيقن من هذا-

 . زم شفتيه في امتعاض، وأنه فضل ألا يجادل رئيسهقد " ديفي"أن " جيسي"لاحظ 

 ": جيسي"سألهما 

  من عثر عليها؟ -

 : قبل أن يقول" رام" "ديفي"رمق 

 . نما كنا نتفقد الغرفة خادمة عثرت عليها بي-

 ": رام"سأل 

  هل هناك أي آثار لاعتداء؟ -

  اعتداء جنسي؟ -

 .  أجل-



72 
 

. ولا توجد إصـابات ظـاهرة. ، ولكن بقية ملابسها كما هياً كان صدرها متعري-

لا يمكـن . لا بد من نقلهـا إلى المشرحـة. ولن نعرف حقيقة ما جرى إلا بعد التشريح

 . تركها هنا في هذه الحرارة

.  وتوجيهاتهـاراجع الإجراءات في ذهنه، وكان لحسن حظه قد قرأ دليـل الوكالـة

يصـدر أوامـر سسيكون من اللازم تعريف قبطان السـفينة بمـا جـرى، وهـو بـدوره 

 في اًللإدارة الهندسية حتى تشرف على تشغيل ثلاجة المشرحـة، إن كـان ذلـك ممكنـ

 . ظل انقطاع الكهرباء

، "جـزر البهامـا"و" ميامي"مع السلطات في كل من وسوف يتواصل فريق الأمن 

ا هـو فعليـه إخطـار شركـة التـأمين والمقـر الـرئيسي َّلأن السفينة مسجلة هنـاك، أمـ

أنه لا يعرف كيف سيتسنى له ذلك في ظـل من رغم على الوالوكالة وعائلة الضحية، 

 . تعطل كل أجهزة الاتصالات

 عنـدما حـاول الاتصـال بالـدعم كان قد انتبه إلى الوضع الصعب الذي هو فيـه

 . الأرضي لإبلاغهم بضحايا الحريق

لم يشعر من قبل بمثل هـذا القـدر مـن . وقد بدأ الإنهاك ينال منه، مسح وجهه

فهو يدرك مـا تـؤول إليـه الأمـور . كما أنه يمقت الأجواء المتوترة. ضطراب والحيرةالا

 ": ديفي"سأله . حينها

 ؟ اًة ولو فرض ألا يمكنك أن تحدد سبب الوفا-

 . ربما سد قصبتها الهوائية.. ربما اختنقت بالقيء.. فترض لو أحببتماأ يمكنني أن -

  ألا تعتقد أن للواقعة علاقة بالمخدرات؟ -

 .  لا يمكن تحديد ذلك من دون تحليل الدم-

 : بنظرة أثارت توتره، وهو يقول" رام"حدجه 
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، وأصـيبت اًا كـانوا يسـكرون معـربمـ..  ربما حاول أحد أصدقائها إخفاء جثتهـا-

. الفتاة بإعياء، ثم ماتت، ولم يكن أصدقاؤها يرغبون في توريط أنفسهم في مشـكلتها

 هل هذا محتمل؟ 

 . ا لست محققً-

 خدرات؟ الم ولكن من المحتمل أن تكون ماتت بسبب الإفراط في الشراب، وتناول -

 . النحوولكن هذا لا يفسر لنا سبب تغطيتها على هذا .  ممكن-

 . ، دكتوراً شكر-

 .  سأعمل على نقل الجثة إلى المشرحة-

من الأفضـل القيـام بـذلك قبـل أن يـتم توجيـه الركـاب بـالعودة إلى .  بالفعل-

 . وسنقوم نحن بتأمين مسرح الجريمة. غرفهم

  هل تحتاجان إلى أي شيء آخر مني؟ -

 .  ليس الآن-

  هل أبلغ القبطان؟-

 .  تم ذلك بالفعل-

 . اًسوف أذهب إذ. التأكيد ب-

 
خرج عبر باب الخدمات، ثم توقف لحظـة تـنفس . بين الحارسين" جيسي"انسل 

بوسعه ". مارثا"و" بين"هناك . فهو ليس وحده. بوسعه أن يقوم بذلك. فيها الصعداء

 . الاعتماد عليهما

 ليتوقعا كانا قد حذراه من صعوبة مهام السفينة في رحلة رأس السنة، ولكنهما لم يكونا

وسرعـان مـا أدرك أن .. ما هو أعقد من مشكلات الركاب السكارى أو الحساسية أو الغثيان

 . EpiPen "إبينفرين"الـ  حاقنأثمن جهاز على متن هذه السفينة بالنسبة له هو
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لا يخلـو . ، وهو يشعر بعطن الهواء كلما نزل درجاتI 95 في طريقه إلى سلمنزل ال

 هـذه  السفينة من أي نشاط ليل نهار، ولكن ليس فيـه أحـدممر الخدمة الممتد بطول

 . ، سوى بعض الخدم الذين أنهكهم التعامل مع الحريقالليلة

حالة المسـاعد والميكـانيكي اللـذين استنشـقا الـدخان مسـتقرة الآن، ولكنـه قلـق عـلى 

حريـق، لقـد تعامـل مـع آثـار ال.  من الدرجـة الثانيـةاً، المهندس الذي يعاني حروق"ألفونسو"

 ". جيسي" تعرض لصدمة، وهو الأمر الذي أدهش  قد، وكأنهاٍّ عصبياًولكنه وجد الشاب منهار

، خاصـة أن المهنـدس كـان يجـالس بقيـة العـاملين "ألفونسـو" لــالم يكن صديقً

الإيطاليين، ولكن سبق له أن عالجـه مـن عـدوى في الأذن منـذ ليلتـين، ومـن وقتهـا 

  .يستلطفه، ويمازحه" ألفونسو"و

تمنى ألا تكون هذه أعـراض إصـابة .  تقيوء وإسهال، راكب وخادمةاوهناك حالت

أمر كهذا على السفينة، علاوة على الحريـق، كفيـل بإثـارة اهـتمام وسـائل . فيروسية

 . اًتمام" فوفيروس"الإعلام، وهو ما يعني تدمير ما تبقى من سمعة 

 عـلى ين، الجالسـ"مارثـا"و" بـين" ابتسامات فتح باب القسم الطبي بكتفه، مستقبلاً

بـالنهوض لأجـل تعقـيم " بـين"ألقى بحقيبته فوق المكتب، وبادر . أريكة صالة الانتظار

 : وهو يومئ إلى الباب المفضي لقاعة العلاج" مارثا"سأل . الأدوات

  كيف هي أحوالهم؟ -

 . رأيت أن أبقيهم هنا بقية الليل.  نائمون-

  وحالة الحروق كذلك؟-

 . ، فراح في نوم عميقاًيته مهدئأعط.  أجل-

 .  جيد-

  ماذا عن الفتاة؟ -

 . ماتت منذ فترةقد يبدو أنها .  ميتة-
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 ؟ اً منذ متى تقريب- 

 ..  ما بين اثنتي عشرة إلى ثماني عشرة ساعة-

 توقف عما كان – بارد الأعصاب –" بين"ن إ، حتى صاعقًاكان وقع الخبر عليهما 

 : يقوم به، وتساءل في دهشة

  هل كانت في غرفتها؟ -

 . عثروا عليها بين الفراش والجدار.  أجل-

 . من المنطقي أن يعثر عليها الخدم منذ ساعات.  غريب-

 . لذلك أعتقد أن الأمر وراءه جريمة قتل.  منطقي-

  جريمة قتل؟ -

 . ُربما قتلت بعد اعتداء جنسي تعرضت له.  بعداً لست متأكد-

  اغتصبت؟ -

 .  بد من انتظار نتائج التشريحلا.  لا أدري-

 .  مسكينة-

من قبل أنها اضطرت للتعامل مع العديد من حالات الاغتصاب عـلى " مارثا"أخبرته 

نهـم صـاروا يـزودون غرفـة المـؤن بشـنطة خاصـة إمتن السفن التي عملت بهـا، حتـى 

 . اًللتعامل مع مثل تلك الحالات، ولكن الفاعل كان يهرب بفعلته دوم

" رام"بـدا لي أن . أتمنى أن أكون قد فعلت كـل شيء عـلى النحـو الصـحيح. اٍّ تب-

 . اً على أن يسمع مني أنها حالة وفاة وقعت عرضاًكان حريص

 .  على سمعتهماًحرص..  لا يريدون أن تكون واقعة اغتصاب وقتل-

 في اًفأنـا لسـت متخصصـ.  أنا غير متيقن من أني قمت بكل ما ينبغي القيام به-

 . مع مسرح جريمةالتعامل 

 : على يده في تعاطف" مارثا"ربتت 

 . سوف نعود إلى الميناء في الغد. قمت بعمل رائعلقد .  لا تلم نفسك-
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 ماذا عن شبكة الواي فاي؟.  أن أبلغهم بالواقعةَّ تعتقدين ذلك؟ علي-

 .  لم تعمل بعد-

  والراديو؟ -

 .  لا شيء يعمل-

  وماذا قال الفني؟-

 ": بين"جاوبه 

 .  الكل مرتبك-

 ؟ ًإذا نحن منقطعون عن العالم -

 : اٍّبنبرة لم تكن مقنعة لها شخصي" مارثا"طمأنته 

 . سوف يتجاوزون هذه المشكلات. ولكن لا تقلق.. اً مؤقت-

 . ولكن من اللازم نقل الفتاة إلى المشرحة.  أتمنى ذلك-

 ": مارثا"تنهدت 

. القيـام بـذلك" بـين"بوسعي أنا و.  في ظل تعطل المصعداٍّ عبثياً سيكون مشهد-

 . نحن نعرف الخطوات المتبعة

 ": جيسي"ابتسم لها 

 هل هناك شيء آخر ينبغي لي أن أعرفه؟ كيف حال الراكب والخادمة اللـذين -

 يعانيان القيء والغثيان؟ 

 ": بين"قال 

 .. والقلبية وقد ذهبت لتفقد حالة النوبة .  ليس هناك من تغيير-

 ا لم تخبرني بذلك؟  ماذا؟ لماذ-

 ": مارثا"وقالت . ، الذي بادر بالاعتذار له"جيسي"من رد فعل " بين"جفل 

 لم أشـأ أن أخـبرك لأنـك كنـت مشـغولاً.  إنها غلطتـي!"بين" باللوم على ِ لا تلق-

 .الأمر يتعلق بتلك الوسيطة الروحانية. للغاية
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  ماذا؟ -

  واحدة من ضيوف الرحلة؟ -

  ثم؟ -

 : "بين"جاوبه 

 . ُ كل ما رأيته هو علامات السكر-

  عليها أي من علامات الحالات الحرجة؟ ُ ألم تبد-

، كـما اًكن مخـدري، ولم اًكن رأسها متدلييلم ". جيسي" أنا أعرف خطوات عملي، -

ولكـن رائحتهـا وشـت عـن كـم مهـول مـن . أن بؤبؤ العين كان في حالته الطبيعيـة

 . أعطيتها قرصي أسبرين. الكحول

 ": مارثا"افت أض

 .  وهو ما سوف يساعدها على التخلص من صداع الشراب-

 : على وجهه بيده" جيسي"مسح 

 .  ليلة لعينة-

 . اً كبيراًأنت تبذل مجهود". جيسي" اهدأ، -

 ؟ ا حقٍّ-

 .  بالفعل-

 .  أشكرك-

فلقد ساندته منذ أول لحظـة لـه عـلى مـتن . بكثير من الفضل في عمله" مارثا"يدين لـ

 . يعتاد أجواء المكان، ويستوعب تفاصيله وخباياهبينما  السفينة، وكانت صبورة معه هذه

 معـه، ولكنـه وجـده يحـافظ عـلى مسـافة معينـة امتعاطفًـ" بـين"وبدوره كان 

يـدرك أن . لم يتفهم أخلاقيات العمل التي يؤمن بهـا الرجـل" جيسي"بينهما، كما أن 

ـذ ـب الـ ـذا الطبيـ ـتغربان هـ ـرض يسـ ـاجح الممرضــة والممـ ـاص النـ ـه الخـ ـرك عملـ  ي تـ
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؛ وفي فترة هي الأسـوأ لهـذه الشركـة، وكـاد يـفضي "فوفيروس"لكي يلتحق بالعمل في 

ولكنـه خشي مـن أن تنطبـع في ذهنهـا فكـرة . مـرة أو مـرتين" مارثا"بذلك السر إلى 

 . مغلوطة عنه

ت هذه هـي طبيعـة الـبشر؟ ومـا حـدث معـه يمكـن أن أليسإن الكل يخطئ، 

 . اًأيضيحدث مع غيره 

 من فتاة مثلها؛ قوية الشخصـية، اًوجد نفسه من حين لآخر يتخيل نفسه متزوج

ولكنهــا . عتمــد عليهــا، روحهــا دافئــة، مرحــة، لا تحكــم عــلى شخصــية أي إنســانُي

متزوجة، وزوجها هناك في آيرلندا، ولديها ابنان ناضجان، كما أنها ليست على ذوقـه 

 ).صلهذا إن كان له ذوق في النساء من الأ(

 على أن يختلط بـالجميع، وأن تكـون لـه صـداقات مـع واحـدة مـن ا تشجعه دائمً

مـن دول يحضرونهـن الراقصات الاستعراضيات، أو حتى موظفات الموارد البشرية اللائي 

 عـن زوجهـا خـلال تلـك السـنين اًيشعر أنها خاضت نزوتين أو ثلاث بعيـد. شرق أوروبا

 . وق مثل هذه السفنالطويلة، وهي حقيقة تفرضها الحياة ف

همه الأول والأخير أن ينـأى بنفسـه . التفكير فيهيستطيع ولكن الجنس آخر ما 

 . عن أي مشكلات

 . التقاريرالانتهاء من كتابة  َّ علي-

عندئذ، انفتح الباب، وظهرت منه سيدة نحيفـة طويلـة القامـة، شـعرها أسـود 

 : إليهوجدها تشير . كثيف

 ؟ الطبيب أنت -

 : يبها، بادرتهوقبل أن يج

 بالركاب؟ لقد كنت في انتظار حضورك حتى تفحص سيدتي طوال اً ألا تهتم أبد-

 ! ساعتين الآن

 : تراجع خطوة غريزية إلى الوراء، وهو يتساءل في حيرة
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 ! ؟؟.. أنا-

 : قائلاً" بين"تدخل 

 .  أشك في أنها نوبة، دكتور-

 : والسيدة" جيسي"بين " مارثا"وقفت 

ًإليك عندما يكون جاهزالطبيب ضر سيح. ئي اهد-  . اِ

 ؟ هل هذه مزحة؟ اً جاهز-

 في تشخيصـه للمريضـة أنهـا اًكان مخطئـ" بين"سوف تكون مشكلة كبيرة لو أن 

 :  حالةثملة ليس إلا، وهو ليس على استعداد لمزيد من المشكلات بأي

 . ِسوف أذهب معك.. اً أنا جاهز طبع-

 .  لا بأس-

إنهـا جذابـة، ولكنهـا ليسـت فائقـة . لشعر عن وجههاأزاحت السيدة خصلات ا

" مارثـا"التفـت إلى . ً بخيالاتـك ثانيـةتسرحلا .. أوه.. ، التـي"فاروكـا"الجمال؛ تشـبه 

 : ، وسألهما"بين"و

  هل بوسعكما الاعتناء ببقية الحالات؟ -

 . برأسه أن نعم" بين"أومأ 

 ؟ ..ِ هل يمكنك أن تزوديني ببيانات المريضة، آنسة-

 .  على بياناتها من قبلتحصلهذه الممرضة ". مادي"اسمي ".. مادي "-

خـارج " مـادي"إليه في اعتذار، بيـنما سـحب حقيبتـه ومشى وراء " مارثا"نظرت 

 . المركز الطبي

َّالسـلم تقدمته بخطوات واسـعة، وصـعدت  ، حتـى وجـد نفسـه يـركض اًسريعـُ

لقـد . ، ولكنه ينسى أو يتقـاعسيقرر في كل يوم ارتياد صالة الجمانيزيوم. ليلحق بها

؛ وصـار يشـعر بضـغط حـزام "حميـة البيثيـدين" منذ أن توقف عـن اًزاد وزنه كثير

 . بنطلونه الأبيض السخيف على بطنه
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 تقوم به هـذا َّيتساءل عما. كانت لترجع إليه على الفور. تراني الآن" فاروكا"ليت 

في حفلـة .  بدولة جنـوب أفريقيـا"كالك باي" في اً ممتعاًتلا بد أنها تقضي وق. المساء

 . ذات يوم..  منهماًلقد كان واحد. مع الصديقات والأصدقاء

سـنة .. "تمـتم لنفسـه. سمع صيحات تأتيه من بعيد مـن مكـان مـا في السـفينة

 ". جديدة سعيدة

 : عند الطابق الثالث، والتفتت إليه" مادي"توقفت 

 ؟  هل هي كذلك فعلاً-

 . اًق بها لاهثبينما كان يلح.. انتظرته

 كم عمرها؟ . يا لها من ليلة..  لا أعتقد ذلك-

ن، ولكنها أكبر مـن ذلـك بـعشر والجميع أن عمرها خمسة وست" سيلين" تخبر -

 . سنوات في جواز السفر

 أي شيء من هذا القبيل؟ .. أزمات قلبية..  وتاريخها المرضي؟ نوبات-

. عها لاسـتخدام كـرسي متحـرك في الحـوض، تـدفاًولكنهـا تعـاني آلامـ.  لا يوجد-

 . بوسعها أن تمشي، ولكن ليس لمسافة بعيدة

  والشراب؟ والتدخين؟ -

 . اًكثير..  تشرب-

فتحـت . وفي الطابق التالي، تبعها عبر الممر في الاتجاه إلى أجنحة كبـار الضـيوف

 . الباب وهي تشير إليه في تعجل أن يتبعها للداخل

كان التفاوت البدني .  نحيفة والأخرى بدينةاستقبلته سيدتان عجوزان؛ إحداهما

. حافة الفراش، وفي يد كل منهما كأس فارغةعلى كانتا تجلسان . للضحك ايًربينهما مث

جــوار شاشــة بهنــاك ســيدة أخــرى، لا بــد أنهــا المريضــة، تقبــع في كــرسي متحــرك 

 : السيدتين في لهفة" مادي"سألت . عيناها مغمضتان. فزيونيالتل

 ؟ هل هي بخير-
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 : كنة بريطانية واضحةلبادرتها النحيفة ب

 .  تبدو كذلك-

قدر أنها في السبعينيات من عمرها، وبشرتهـا السـمراء تـنم عـن حيـاة مغـامرة 

 . طويلة

 . ، ولكنها تتكلم الآنِ كانت خاملة وقت أن غادرت-

 : علقت الأخرى

 . تتكلم..  أوه-

 . ، ولها وجه يعاني ضغط الدم المرتفع عيناها لطيفتان.اًتقريبنفسه العمر في أمريكية، 

 .  تتفوه بكلمات غامضة مخيفة-

  مثل ماذا؟ -

 . نها غير متيقنة مما إذا كان ذلك سيجدي بالفعلإ  قالت مثلاً-

  وما هو هذا الذي يمكن أن يجدي؟ -

 . هذا ما قالته..  لا أعرف-

 ": سيلين"بكلامه إلى " جيسي"توجه 

 . وم بفحصك، لأتأكد من أنك على ما يرامسوف أق". سيلين"ا، ً مرحب-

أخرج الكشاف الطبي الرفيع، .  والضحكينصوت، هو مزيج من الأن" سيلين"عن صدر 

 : ثم أخرج جهاز قياس الضغط وألصقه بأعلى ذراعها. اً غريباًلم يجد شيئ. وتفحص عينيها

 ". سيلين" سأتأكد من ضغط الدم، -

 .  يا دكتوراٍّخلفة عقليني متن لا داعي لأن تتحدث معي وكأ-

 : الصعداء في تلك اللحظة" مادي"تنفست 

 . ِأنت تتكلمين"! سيلين "-

  وما الذي يمكنه أن يمنعني عن الكلام؟ -
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 . ِكنت قلقة للغاية عليك. على غير طبيعتك لفترة.. ِ لقد كنت-

 . َّ لا تقلقي علي-

 : أشارت بأصابعها نحو السيدتين الهرمتين

 ..  كذلك؟ نتعارفأليسيقتين الجديدتين،  كنت مع الصد-

 ؟ "سيلين" في الأطراف، تنميلاً.. اضعفً.. اً هل تعانين صداع-

 ". دوك"، يا اًأنا بخير تمام.. اً أبد-

 : ّفك لاصق الضغط، وهو يسألها

 اسمك بالكامل؟ .. ولنبدأ بالسؤال السهل.. ِ سوف أطرح عليك بعض الأسئلة فحسب-

 : عريضةسمت له ابتسامة تبا

 وما اسمك؟ . وسيطة النجوم".. سيلين ديل راي "-

 ". زيمري" دكتور -

 ؟ "دوك" كذلك؟ اسمك الأول، أليسهذا اسم ملك من ملوك إسرائيل، ..  غريب-

 ". جيسي "-

 .  على اسم المجرم المشهور-

 .  بأفلام الكاوبوياً كان أبي مولع-

 . اً هكذا إذ-

 . ٍذهنها صاف من دون شك

 ؟ "سيلين"فين ما هو تاريخ اليوم،  أتعر-

 ". دوك" هذا يعتمد على المنطقة الزمنية التي نحن فيها، -

  ومن هو رئيس الولايات المتحدة؟ -

  ما الداعي إلى كل هذه الأسئلة؟ -

 .. بأصابعها على جبهتها" سيلين"في تلك اللحظة، ضغطت 
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مـن هـي تلـك الفتـاة . رهناك شخص يتقدم من الجانب الآخـ.. أنا أتلقى..  مهلاً-

 . ألم بدني. ألم. خيانة. ؟ هناك حزن بشأنها"دوك"التي رحلت من حياتك، 

 : ، وشعر بقشعريرة باردة تسري في مؤخرة عنقه"جيسي"اختلجت عينا 

 ..  لا أعرف ما الذي تـ-

 ": مادي"علقت 

 .  إنها وسيطة روحانية-

  :، وهي تغمز بعينها غمزة مبالغ فيها"سيلين"وقالت 

 ؟ "مادي" كذلك، أليس.  ليس هناك موتهنإ اًولكنني أقول دوم..  أرى الأموات-

 : ، وهو يسألها بصوت مضطرب"جيسي"تنحنح 

 ؟ "سيلين" هل هناك ألم في رأسك أو عنقك، -

لطالما رغبت في أن أموت وأنا أمسك .. أتدري يا دكتور.  لا مكسب من دون ألم-

 . اول حبات عنب مسمومةبيد طبيب سفينة وسيم، بعد أن أتن

 ": جيسي"آهة فزع من فم السيدة البريطانية، فسألها صدرت 

ً هل ما قالته يعني لك شيئ-  ؟ اِ

 A"عربـة اسـمها الرغبـة"مـن فـيلم "..  دوبـوابلانـش.. " إنها مقولة مشـهورة-

Street Car Named Desire  . 

 بـرودة الفـزع بلكنة أمريكية ساخرة متعمدة، وبنبرة سرت لها" سيلين"صاحت 

 : اًفي أوصالهم جميع

 ! هاه؟ أجل بكل تأكيد.. تعرف ما تقوله بكل تأكيد" هيلين "-

 : في اعتذار" جيسي"إلى " مادي"نظرت 

 "! سيلين "-

 : ، النحيفة، قائلة"هيلين"بادرت 

 .  من المناسب أن نغادر المكانه أعتقد أن-
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 .  نفسها في اللحظةاًهكذا، نهضت السيدتان مع

نظرة هي مزيج من الاستغراب " سيلين"بدورها، وهي تنظر إلى " مادي"ت نهض

 : رتياح، لترافق السيدتين إلى الخارجوالا

 .  أشكركما على كل شيء-

  ":هيلين"أجابتها 

 ". سيلين"طابت ليلتك، ". مادي" العفو، -

وكأنهـا تقـول لـه، بيـنما ". سـيلين"تمتمة " جيسي"بينما خرجت السيدتان، سمع 

 :ز بعينهاتغم

 ؟ "دوك"هل أنا بصحة جيدة، ..  تعضكتلك الفتاة الشاذة نم بعمق، ولا تدع -

 . ِولكنني سأعود في الغد لأطمئن عليك. ِ أنت كذلك الآن-

 ؟ "مادلين"هلا أحضرت لي المشط من الحمام، .  سأنتظرك على أحر من الجمر-

 .  بالطبع-

 : ة، وهو يقول لهابإعادة أدواته إلى داخل الحقيب" جيسي"انشغل 

  ...عرفيني في حا.  هذا كل شيء-

جذبتــه نحوهــا وهــو . بيــدها في قــوة عــلى ســاعده" ســيلين"لحظتهــا، قبضــت 

 . مندهش من تلك القوة المفاجئة

سـوف .  كذلك؟ وحان وقت وضع الأمور في نصـابهاأليس ،اٍّ لقد كنت فتى شقي-

مـن يجتـاز .. والسـؤال هـو.. اًلسـوف نختـبركم جميعـ".. دوك"نختبركم مرة أخرى، 

 ومن يرسب فيه؟ .. الاختبار
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 عـلى ءسـوداًآثـارا  اانتحبت الفتاة بلا توقـف، حتـى ذاب مكياجهـا وسـال تاركًـ

 . وجدت صعوبة في تحرير شعرها من قرني الشيطان الهزليين. وجنتيها

 ينة بغتة؟ توقفت السفعندما ؟ هل سقطت اً كيف حدث هذا؟ هل كان حادث-

 ". وليامز"، آنسة اً لم يكن حادث-

كان رئيسه قـد أمـره بـألا . وكأنه يتلمس رضاه" رام"، وهو يرمق "ديفي"أجابها 

 . القليليكشف من حقائق مصرع الفتاة إلا 

  كذلك؟ أليسإنها لم تنتحر، . كلا..  أوه، يا ربي-

 ؟ "وليامز" هل هناك من سبب دفعك إلى هذا الاستنتاج، آنسة -

 ولكن، هل انتحرت؟ . يا إلهي.. كلا". ايمإ"اسمي ". ايمإ "-

 .  كلا-

 تلت؟ ما الذي حدث؟ ُهل ق.. يا إلهي.. ؟ هلاً ماذا حدث إذ-
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 . ًغالبا وفاة وقعت بالخطأ". وليامز"نها قتلت، آنسة إ لم يقل أحد منا -

  وما الذي يعنيه هذا؟ -

 .  هناك احتمال أنها أفرطت في الشراب-

 عني أنها ماتت بسبب الكحول؟  ت-

 .  لن نتيقن من هذا إلا بعد التحقيقات-

لم أشهد وفاة أي مـن أصـدقائي مـن .. لقد كانت". كيلي"مسكينة ". كيلي. " يا ربي-

هـل سأخضـع لتحقيقـات .. اًإذ.  للغايـةاًلم أشهد سوى وفاة جدتي، وكانت عجـوز. قبل

 وغير ذلك؟ " إف بي آي"؟ "ميامي"الشرطة عندما نعود إلى 

 :  لهالاًئصبر، قاالغ ارفب" رام"تنهد 

 .  لا يمكن معرفة ذلك الآن-

. عدلت من أربطة فستانها الأحمر، وهي تبلل شفتيها، وقد نسيت دموعها الآن

لمح ذلك بدوره، مـن نظـرة الامتعـاض " رام"الإثارة في عينيها، وعرف أن " ديفي"لمح 

قـد طلـب " رام"كـان . تاة لا تعـرف أي شيءمن الواضح أن الف. التي كانت في عينيه

وجـدها في . منه إحضارها، بعـد أن توصـلا إلى أنهـا أقـرب صـديقة للراكبـة القتيلـة

، جالسـة تسـتند إلى جـدار أحـد مسـابح الجـاكوزي، "ترانكـويليتي"النادي الصـحي 

 رجــل عــاري الصــدر، وكلاهــما يرشــف مــن زجاجــة عصــير اوتحــيط بــذراعها كتفــ

 . ؛ وإن كانت الزجاجة نفسها لا تحتوي سوى الخمرWalgreen’s Juice "والجرين"

لم ينم منـذ أربـع وعشريـن سـاعة، ولم . عينيه المنهكتين من قلة النوم" ديفي"فرك 

على أي بادرة تنم عن إرهاقه، " رام "ِبينما لم يبد. يأكل سوى ساندويتش مع زجاجة كولا

، " أكيـدوتـرينينج"كانا قـد اسـتجوبا . أن هذه هي ورديته الثانية على التواليمن رغم ال

 . عن غرفة القتيلة، ولكنها لم تضف أي جديدالمسئولة الخادمة 
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ذكرت أنها شعرت بإعياء خلال وردية عملها الصباحية، الأمـر الـذي فسر لهـما سـبب 

، الخادمة التي اكتشفت " ترازوناألثيا"على أن " أكيدو"كما أصرت . التأخر في اكتشاف الجثة

 . أنكرت هذا" ترازونا"، وعدتها أن تحل محلها في العمل، ولكن المشرفة الجثة

 بـأن اًكـان مقتنعـ. اًتخفـي أمـر" ترازونـا"أن " ديفـي" كانت الحقيقة، فقد شعر اٍّأي

لكنه يشـك في أنهـا  .شفت الجثة كانت صادقةُاكتعندما الصدمة التي بدت على وجهها 

هذه الغرفة من بين كل الغرف في الطابق أمر اختيارها تفقد ف، تحاول التغطية على أحد

ل الاحتفاظ َّإنه فضف لما يقوم به، اًأنه لا يعرف سببمن رغم على الو. يتجاوز حد الصدفة

 . اًتاح له فرصة التحدث معها مجددُبذلك لنفسه إلى أن ت

عن مراقبة الكاميرات الأمنيـة، المسئول ، "آشجار"طرق الباب، قبل أن يطل رأس 

 ": رام"ار إلى الذي أش

 ؟ سيدي يا  معك،هل يمكنني التحدث -

 إلى جـدار الممـر في اًمسـتند" روجيليـو" "ديفـي"من خلال الباب المـوارب، لمـح 

بـإدارة " روجيليـو"، يقـوم "داميـان"بصـفته مسـاعد . الخارج، وتلاقت أعينهم لثانية

كــان اســتدعاه ليســتجوبه، وقــت أن " رام"أغلــب أنشــطة المجموعــات، ولا بــد أن 

 . يبحث عن الفتاة في أرجاء السفينة" ديفي"

. إلى أسـئلته" ديفـي"عـاد .  التحقيـقأن يسـتأنف" ديفي"وأشار إلى " رام"نهض 

 ": رام" الآن بعد أن غادره شعر بالارتياح

 ؟ "وليامز"، آنسة "كيلي لويس" متى كانت آخر مرة شاهدت فيها -

 . الليلة الماضية.. ممما -

 عن اختفائها من قبل؟  لماذا لم تبلغي -

 : عقدت ذراعيها في رد فعل دفاعي

 .  أنا لم ألحظ غيابها-
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 ؟ اً ولماذا؟ ألستما صديقتين مسافرتين مع-

" زوي"هـي لم تسـافر معـي إلا لأن . ك الحـدلـإلى ذقـريبتين ، ولكننا لسنا بلى -

ون كانـت تعمـل، في الصـال.. تعمـل" كيلي"و. تخلفت عن الرحلة في اللحظة الأخيرة

 . طلبت هي أن تحل محلها" زوي"الخاص بنا، وعندما تخلفت 

  وهل كنتما ضمن أفراد المجموعة؟ -

 : مسحت أنفها بظهر يدها

 .  أجل-

  متى كانت آخر مرة رأيتها فيها؟ -

جزيـرة قرر بعضنا الذهاب إلى تلك الاستراحة بعد العودة من ". مان ساند" في -

 . ، ولكنها ذهبت معنا في النهايةمتحمسة" كيلي"لم تكن ". كوزوميل"

  هل كانت تشرب؟ -

  .بعض الكوكتيلات ليس إلا. ولكن ليس بالكثير.  نشرباً كنا جميع-

  ألم يكن يقيم معها أحد في الغرفة؟ -

كنـا ننـوي " زوي"أننـي ومـن رغم عـلى الـكانت تريد غرفة لها وحـدها، .  كلا-

وأنا أقيم في غرفة واحـدة مـع فتـاة . السعر الإضافي" كيلي"دفعت . مشاركتها الغرفة

 . أمريكية".. ّدونا"اسمها .. أخرى من المجموعة

 مستمتعة بالرحلة؟ " كيلي" وهل كانت -

كانـت متحمسـة للغايـة للرحلـة، فلـم . لكن لست متأكدة.  أجل، أعتقد ذلك-

ذكرت أنهـا . يسبق لها أن زارت أمريكا، ولكن ذلك الحماس خفت بعد بداية الرحلة

قـد نهـا إوقلت لنفسي . اًوكانت تجلس بمفردها كثير. بت بالإعياء والغثيان مرتينأصي

 . اًلأنها كانت تتحدث عنها كثير.. سافرت من دون علم أمها

 . اً سوف نبلغ أسرتها قريب-

 .  لأن يعرفها بأن جميع أنظمة الاتصالات على السفينة معطلةاًلم يجد داعي



89 
 

.. ؟ لأنهاَّأتعتقد أنهم ربما يلقون باللوم علي. ةسوف تكون مصيبة كبير.  يا إلهي-

 . لأنها لم تكن لتسافر من دوني

  بها خلال الرحلة؟ اٍّ خاصاً أكان هناك أي شخص يبدي اهتمام-

أعرف أنها كانت تواعد أحـدهم، ولكـن العلاقـة بيـنهما انقطعـت منـذ . ؟ لا"كيلي "-

 . رت أنها ماتت من الإفراط في الشربلماذا تسألني عن هذا؟ أعتقد أنك ذك.. ولكن.. فترة

 .  كنت أريد أن أعرف أكثر عنها-

 رحلـة طـيران في َّ ما الذي جرى للسفينة؟ هل يقومون بإصلاحها أم ماذا؟ لدي-

 وصلنا؟ قد هل سنكون . الغد

 .  المهندسون يعملون على حل المشكلة-

 الكـابلات الحريـق أفسـدسـوى أن بنـبرة رتيبـة، فهـو لا يعـرف " ديفي"أجابها 

ولكن ، من السفن القديمة" بيوتفول دريمر"سفينة . الممتدة من المحرك إلى المولدات

رفيقـه في . هذا لا يعني أن يحدث هذا العطـل في ظـل تشـغيل النظـام الاحتيـاطي

 . من فريق الإطفاء، وهو من يخبره بما يجري" مادان"الغرفة 

  أين هي الآن؟ -

  من هي؟ -

 لآن؟ أين هي ا". كيلي "-

 : ، الذي بادره"رام"أنقذته عودة 

 . أريد أن أتحدث معك في الخارج من فضلك".. ديفي "-

. في الممـر" رام"الغرفـة ليلحـق بــ" ديفـي"بقيت الفتاة في مقعدها، بينما غادر 

 ". روجيليو"لم يجد عندما بمزيج من الارتياح وخيبة الأمل " ديفي"شعر 

  نعم، سيدي؟ -

هـل يمكننـي أن .  عقد اجتماع عاجل لجميـع رؤسـاء الأقسـام لقد طلب القبطان-

 . أعهد إليك بهذه التحقيقات؟ لا بد أن نؤكد للجميع أننا اتبعنا الإجراءات كاملة
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 هل أستجوب بقية هذه المجموعة الآن، سيدي؟ .  أجل، سيدي-

 .  يمكننا القيام بذلك في الغد-

فقـد كـان . د وصـول الرحلـة في موعـاًيستوعب أن ذلك يعني تـأخر" رام"تركه 

هـذا . موعد الوصول هو الثامنة من صـباح الغـد؛ أي بعـد سـت سـاعات مـن الآن

لـو أن الأمـور عاديـة، . التأخير يعني أن عليهم مواجهة مشكلات مع ركاب غاضـبين

فإن دورهم يعني تأمين مسرح الجريمة، واستجواب أي شاهد محتمل؛ ومن ثم ترك 

 . خارج السفينةلة المسئوبقية المهمة للجهات 

  هل عادت الاتصالات للعمل، سيدي؟ -

 . علامات الإنهاك تبدو عليه لأول مرة.. بيده على عينيه" رام"مسح 

 . لا يوجد إنترنت أو راديو..  كلا-

  كيف يمكن أن يحدث عطل كهذا؟ -

 : كتفيه في حيرة" رام"هز 

أمـا . م بحلول الصباح أرسلوا إشارات طوارئ، ومن المتوقع أن تصلنا سفينة دع-

 . الآن، فأطلب منك احتواء هذا الموقف

 من الأفضل أن أتفقد ما سجلته كاميرات المراقبـة منـذ هـذا هأعتقد أن.  سيدي-

 . من الممكن أن نتعرف على من كان معها في غرفتها. الصباح

 ". ديفي" ولكنك لم تعد تعمل في المباحث الجنائية، -

لطالما تساءل عـن . اظ على حيادية تعبيرات وجههصعوبة في الحف" ديفي"وجد 

  مـن قبـل عـن السـبب مطلقًـالم يسـأله رئيسـه . عـن ماضـيه" رام"قدر مـا يعرفـه 

 الذي يدعو رجل مباحث له مستقبل واعـد لأن يـترك عملـه ليلتحـق بفريـق أمنـي 

 . لا يعـرف بمـا يجيبـه إن هـو سـأله عـن ذلـك ذات يـوم" ديفي"على سفينة، وكان 

ـو بال ـةفهـ ـات هــذه الوظيفـ ـن متطلبـ ـير مـ ـبر بكثـ ـؤهلات أكـ ـل ذو مـ ـة . فعـ  وبقيـ
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، كــان يعمــل في أحــد الفنــادق؛ مــثلاً" آشــجار. "الحــراس مجــرد أفــراد أمــن عــاديين

 . والباقون يشتغلون هنا بالواسطة ليس إلا

 اًولكننـي لـن أكـون سـعيد. قمنـا بكـل مـا علينـاقد  لا بد أن يتأكدوا من أننا -

فأنـت وحـدك، .. على ذكائكاعتمد . د قاتل على متن السفينةعندما ينتشر خبر وجو

 . من دون الباقين، معتاد على هذه المواقف

 : بغصة في حلقه" ديفي"شعر 

 .  مفهوم، سيدي-

 . أرجو أن ترافق الراكبة إلى حيث غرفتها. ًحسنا -

أنت وحدك، من دون الباقين، معتاد على ".. أنفاسه" ديفي"، فالتقط "رام"ابتعد 

 التـي  بالهنـد"ماهاراشـترا" في شرطـة ا سـابقًاًكونه فـرد" رام"أيقصد . "هذه المواقف

 . فاحت رائحة فسادها؟ هذا هو التفسير الوحيد

لم . الفتـاة أن بوسـعها العـودة إلى غرفتهـاوأبلـغ إلى مكتـب الأمـن " ديفي"عاد 

  . إلى الطابق الخامسيتبادلا أي حديث وهو يصطحبها عبر الممرات وصولاً

لـذلك، إنـه في الواقـع يهتم  من دون أجهزة التكييف، ولكنه لم كان الهواء ثقيلاً

وربما لذلك لم يكـن . يكره تلك البرودة الاصطناعية التي تتدفق عبر فتحات التكييف

يمانع في استلام ورديات خدمة عند نقاط الدخول والخـروج في الأيـام التـي تتوقـف 

 . فيها السفينة عند ميناء

 : فيقتها في الغرفة عند البابكانت ر

  ما الذي يجري؟ -

 . لقد ماتت".. كيلي" إنها -

 . اٍّلا جدوى من التنبيه على إبقاء الأمر سر. في تلك اللحظات" ديفي"تركهما 

 عــاد أدراجــه، قبــل أن ينســل إلى ممــر الخدمــة، ويتوجــه إلى مكاتــب المراقبــة 

ـدلاً ـهبـ ـأمره .  مــن أن يعــود إلى غرفتـ ـع عــن " رام"لم يـ ـأن يمتنـ ـا ســجلته بـ ـد مـ  تفقـ
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الكاميرات، وبما أن الشاشات والكاميرات متصلة مباشرةً بأنظمـة احتياطيـة، فـلا بـد 

 . أنها تعمل حتى في حالة طارئة كهذه

تعـرض .  ورأسه على صدرهانائمً" آشجار"وكان . غرفة الأمن معبقة بروائح كريهة

عة عنـد المسرح، وأخـرى تـدلي ؛ مجموعة قاب"الليدو"الشاشات لقطات الركاب عند 

، الذي كان من اللازم "ترانكويليتي"رجل وامرأة في جاكوزي . سيقانها في مياه المسبح

 . منذ ساعةاأن يكون مغلقً

 وجلـس إلى جـوار اٍّجـذب كرسـي.  لا بد أن يطلب منهم الأمـن مغـادرة المكـان

 اعتـاد أن يشـعر ًتبدد عنه التعب، وشعر بطاقة لا يعرف سببا لهـا، مـثلما". آشجار"

 إثـارة في ةلا يجد أيـ. قبل أن يلتحق بهذا العمل الروتيني الذي أصاب عقله بالصدأ

خمـور الالرحلات القصيرة؛ ليس هناك سوى مشاجرات السكارى، أو حالات تهريـب 

 . خدرات، وخاصة الماريجواناالمأو 

وهـو مـا . ذكر الطبيب أن الفتاة ميتة منـذ اثنتـي عشرة إلى ثمـاني عشرة سـاعة

يعني أن عليه تفقد ما تم تصويره من الساعة الثانيـة بعـد منتصـف الليـل وحتـى 

ومن حسن الحظ أن الكاميرات في طوابق الركاب حساسة للحركة، . اًالسادسة صباح

أدخـل البيانـات، . وهو ما سوف يوفر عليه مهمة البحث في سـاعات لا فائـدة منهـا

 . وجلس يشاهد

. ن في الممر، ويضـحكانسمر البشرة ثملان اأمريكي وزوجته زوج.. اً فجر3:01الساعة 

قبلـة . تداعب المرأة الرجل، الذي يضغط بجسده على جسدها المستند إلى جـدار الممـر

 . حارة طويلة، قبل أن يتبعها إلى حيث غرفتها القريبة

ـؤدي إلى مصــعد.. اً فجــر3:32الســاعة  ـذي يـ ـة الـ ـاب الخدمـ ـن بـ ـادم مـ   يخــرج خـ

 يطرق باب غرفـة في منتصـف الممـر، ليفـتح .  يحمل صينية فوقها أطباق، وهوالعاملين

ـة ـدخلان الغرفـ ـفة، ويـ ـه بمنشـ ـف جذعـ ـبشرة يلـ ـيض الـ ـل أبـ ـه رجـ ـادم . لـ ـرج الخـ  يخـ
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لبـاب الغرفـة، قبـل أن يتـوارى في مصـعد يشير بيده بإشارة فاحشة هو بعد دقيقتين، و

 . الخدمة

في الممـر مـن نفسـها " لـويسكـيلي "صفات لها تظهر فتاة .. اً فجر4:17الساعة 

َّالسلمجهة  عـرف مـن . ويظهر من بعدها بثلاثين ثانية رجل يرتدي قبعـة بيسـبول. ُ

 . ثملة للغاية، وتحاول الاستناد إلى جدار الممربأنها الفتاة الطريقة التي تتحرك بها 

. إنها المجني عليها فعلاً: ، وهو يوقف اللقطة، ويبدأ في تكبيرها"ديفي"زاد توتر 

فتح الباب وأدخلها، ثم دخـل . ، وبادر الرجل ليساعدهااًأسقطت بطاقة الغرفة أرض

 . وراءها

عاد الرجل للظهور، ووضـع لافتـة عـدم الإزعـاج في مقـبض .. اً فجر4:38الساعة 

 . اًالباب، قبل أن يسرع الخطى مبتعد

جلته أن عليه أن يتفقد ما س" ديفي"أدرك .  أنها كانت مستهدفةاًالآن يعلم يقين

عـاد . ، حيـث صـادف هـذا المجـرم فريسـته بكـل تأكيـد"مان ساند"كاميرات صالة 

 في أن يكشف برنامج التعرف على الوجوه عـن ملاًآإلى التسجيل من جديد، " ديفي"

 ". كيلي"هوية قاتل 

كـان الرجـل يخفـي وجهـه بالقبعـة، . لكن البرنـامج لم يجـد المـدخلات الكافيـة

 يفرز ركاب هذه المجموعة ويحدد أقربها هيئة لهـذا أن" ديفي"على . ويتعمد ذلك

إليه " روجيليو"سوف يتوصل . إنه أبيض، جسده قوي، وطوله يقارب المترين.. القاتل

 . بالتأكيد

كـان عنـدما وماذا عن لافتة عدم الإزعاج؟ إنه لا يتذكر أنه وجدها عـلى البـاب 

 . ربما رفعتها الخادمة التي راحت تتفقد الغرفة. هناك

 ."ديفييا ولكنك لم تعد تعمل في المباحث الجنائية، "
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. ولكـن.. ولكـن.. الأفضل أن يترك المهمـة للسـلطات الأمريكيـة. امحقً" رام"كان 

أو .. طريقـة يصـحح بهـا مـا اقترفـه. ربما هذه هي فرصته لإعادة الأمور إلى نصـابها

ها الهامـدة، وعيناهـا جثت.. لا تزال صورة تلك الفتاة في مخيلته. بالأحرى ما لم يقترفه

 . ابنة عمه".. ميشا"المتسعتان، وعمرها الذي لا يتجاوز عمر 

كانت المرأة التي أحضرتها إلى مركز الشرطة في حالة هيستيرية، ولم تكـن تعـرف 

ل َّولكنه فض. كان ينبغي عليه ذلك. كان بوسعه أن يقاتل لأجلها.  لنزيف الفتاةاًسبب

 .  من تحقيق العدالةالحفاظ على مشاعر أسرته بدلاً

 .. جبان

 إلى المـاضي في كـل يعـودلن يكون بوسعه أن يساعد أي إنسان، طالمـا أن عقلـه 

 . ينهش جيفةح رجالحظة، مثل طائر 

شهد في آخر سفينة عمل بها حالتي اعتداء جنسي، وكان المـتهم والمجنـي عليهـا 

عتـداء بالاسـين  المهندياتهمـت خادمـة أحـد مسـاعد. في المرتين من طاقم السفينة

عليها في طابق التحميل، وتم حبس فرد من الطاقم لتعقبه مراهقة إلى داخـل أحـد 

 . المصاعد وتلميحه لها بتلميحات لم تقبلها

أعادوا الرجل إلى الهند عند أول ميناء، وهو إجراء معتـاد بغيـة عـدم إقحـام السـلطات 

ئلة المراهقة التعويض المقـترح وانتهـى تقبلت عا.  لفضيحة إعلاميةاًالأمريكية في الأمر وتفادي

 .  ما يقوم بهاًيعرف جيد" كيلي"ذلك الرجل الذي تعقب . ولكنه أمام حالة مختلفة. الأمر

 . ولو لم يقبض عليه، فلسوف يكرر فعلته من دون شك

"  ترازونـاألثيـا"ثم أدخل التوقيت الذي اكتشف فيه بصـحبة .. عاد إلى اللقطات

كان عليه أن يستجوبها . التقاها في الممرعندما متوترة للغاية " ترازونا"كانت . الجثة

 . في الغدذلك بجدية أكبر، وسوف يفعل 

ـا  ـر فيهـ ـة تظهـ ـة إلى لقطـ ـت الشاشـ ـا"انتقلـ ـاب " ترازونـ ـبر بـ ـدخل عـ ـي تـ  وهـ

 توقفــت، ووضــعت يــدها عــلى عنقهــا، . بــدقائق" ديفــي"الخدمــة، قبــل أن تلتقــي 
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انطفـأت . وفـزع عـلى وجههـا.. خـوف.. تبـاكار. وتحركت للأمام، وتفوهت بكلمات

إلى عينيهـا الأضواء في الممـر، وحلـت محلهـا الأشـعة تحـت الحمـراء، التـي حولـت 

 .. ن الأسود والرمادي، ثمالقطات مبهمة امتزج فيها اللون. نقطتين سوداوين

 امندهشًـ" آشـجار"بغتة وتراجـع في كرسـيه بعنـف، فاسـتفاق " ديفي"ارتجف 

 . عاود النوم من جديدللحظات، قبل أن ي

أو يخيـل إليـه أنـه .. فما يشـاهده أمامـه.. المشهد بأصابع ترتجف" ديفي"أعاد 

 .. مستحيل.. يشاهده

 .. اًمستحيل تمام

 .. تمتد يد مجهولة لتغطي عدسة الكاميرا.. أمام عينيه، وبكل وضوح

 . الظلام على الشاشةثم خيم 
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"ايلد كاردو"مدونة   

The Wildcard Blog 

بشجاعة حتى لا تضطر أنت مواجهة المحتالين   

 إلى مواجهتهم

 

  ، يناير1"

  .عام جديد سعيد

 . بالنسبة لي على الأقل.. ولكنه لم يكن كذلك

أعـرف أننـي قـد وعـدتكم بـنشر يـومي لمسـتجدات مطـاردتي .. في البداية أعتـذر

 . وقعتقد  كثيرة اً أحداثَّ، ولكن"المفترسة"

الســفينة معطلــة وصرنــا تــائهين في خلــيج . ســوف أبــدأ بالحــدث الأهــم

ــا قرأتـمــوه صـــحيح. المكســـيك ــة . أجـــل، مـ ــاي معطلـ ــواي فـ  وشـــبكة الـ

 أعتقــــد أن ذلــــك متعمــــد لأجــــل منــــع . وكــــذلك جميــــع الشــــبكات
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الركاب الغاضبين من نقل ما يحدث إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكننـي 

تقد أن أفراد الطاقم يجهلون حقيقـة مـا يجـري، مثلنـا كما أع. سأنتظر لأرى

 . اًتمام

من المفترض أن تصـل السـفينة إلى ميـامي في غضـون خمـس سـاعات مـن الآن 

لا يسـعنا سـوى . ا زلنـا متـوقفينمـ، ولكن ذلك لن يتحقق بمـا أننـا )اًالثامنة صباح(

 لنفسـه قنـاة ، مدير الرحلة، الذي خصـص"داميان"انتظار ما يستجد، وما يبلغنا به 

 . في كل مرة" طاب يومكم"فزيونية، ويخاطبنا بعبارة يتل

 فـإن ؛ومع احترامي للأسـتراليين. إنه أسترالي، ويتعمد تذكيرنا بذلك بلكنته

بعد أن أمضيت ساعات في منطقة التجمع في الليلـة . شخص مزعج" داميان"

أحـاول لم (الماضية، بصحبة مجموعة من التافهين الذين يـدخنون الحشـيش 

الأشـبه بكهـف كئيـب في الطـابق (عدت إلى غرفتي ) انظر أسفل.. أن أجرب

، لأجد أفراد الأمن محتشدين عند غرفة ")ماجستيك"الخامس الذي يسمونه 

لا تبعد عن غرفتي إلا بثلاث غرف، وقد وضعوا الأشرطة التي تحظر الدخول 

هـا عنـدما التقطت صورة، وسـوف أنشر. مسرح جريمة فيما يبدو.. على بابها

 . أتمكن من ذلك
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 ذلـك النـوع المقيـت المميـت . اًا سبب ابتعادي عنكم، فهو أنني كنت مريضـَّأم

  عــلى اًشــعرت خلالــه بــأن جســدي يــود لــو انقلــب رأســ. مــن أنــواع بــرد المعــدة

كنـت أبحـث عـن ". ميامي"شعرت ببوادره بعد ساعة من مغادرة السفينة لـ. عقب

يمكننـي أن أقـرب لكـم .  لا عليكم من هـذه التفاصـيل..، عندما"مفترسة"أي أثر للـ

، خادمـة "تـرينينج"كما أحيي ". جاكسون بولوك"الصورة لو طلبت منكم التفكير في 

 . غرفتي

 في اليوم الثاني بممـرض ليفحصـني، َّعادت إلي. تمتلك تلك المرأة معدة من حديد

ي القيـام بـه سـوى  ليس هنـاك مـا يمكننـه ليخبرني أناًوتقاضى سبعة وتسعين دولار

 . ا زلت أشعر أن جسدي يرتجفمو. تناول الكثير من السوائل

 : أنتقل الآن إلى موضوع هذا المنشور

، وتبين "أصدقاء المفترسة"تعلمون أني تمكنت من تسجيل اسمي في قائمة 

ـد ح ـاكن قـ ـع الأمـ ـن ُلي أن جميـ ـن الإعــلان عـ ـائق مـ ـد دقـ ـة "جــزت بعـ  رحلـ

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجـدت أن " بحرية بصحبة سيلين ديل راي

ـا ـيرة لمواجهتهـ ـتي الأخـ ـي فرصـ ـية هـ ـة الماضـ ـلى ؛الليلـ ـدي عـ ـأجبرت جسـ  فـ

مطاوعتي، وفارقت الفراش، واتجهت بصعوبة إلى حيـث القاعـة التـي تقـيم 

 . فيها أمسيتها
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" سـتارلايت دريمـر"نجحت في الدخول إلى صالة .  البتةاٍّ ذكياًولكنه لم يكن تصرف

Starlight Dreamer Lounge )والتي تبدو بـنفس الشـكل المبـالغ فيـه كاسـمها( ،

انتهزت اللحظـة المناسـبة، وأنـا أكابـد الرغبـة في التقيـؤ، . ومن ثم دلفت إلى القاعة

ونهضت واتجهت إليها وهي منغمسة في عرضها الاحتيالي، وقفت أمامهـا وواجهتهـا 

 ومنعني من الاسـتمرار َّتغلب عليولكن إلحاح القيء ". ليليان سمول"بحكايتها مع 

 . أو أن ألتقط أي صورة

ففي ذلك إتاحة لفرصـة أخـرى لمواجهـة . أعتقد أن توقف السفينة في مصلحتي

 . هذه المحتالة العجوز

 . "سوف أوافيكم بالمزيد
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 عـن أشـعة الشـمس التـي كانـت اً بعيـداً، واعتـدلت سريعـ"مـادي"استيقظت 

، والعـرق يبلـل "سـيلين"يؤلمها عنقها من النوم على الأريكة في جناح .  عينيهاتضايق

لا تتذكر متى غلبها النعاس؛ لا بد أنها نامـت وهـي . التيشيرت الذي التصق بظهرها

 .  في الفراشاًولكنها لا ترى أحد". سيلين"تنتظر أن تنام 

 ؟ "سيلين "-

تعالى صدى مكبر الصوت، قبـل أن ما عندجفلت . بالتأكيد في الحمام. ها ردِلم يأت

 : القوي" داميان"يأتيها صوت 

هـذا . ، مـدير الرحلـة"داميان"معكم .. طاب يومكم أيها السيدات والسادة"

 زلنـا ماكما لا بد أنكـم تلاحظـون، فـ. بيان بآخر مستجدات الوضع على السفينة

حن نـدرك أن ون .مشكلة في الكهرباء، ولكن لا داعي للقلق تجاه سلامتكم نعاني

لدى بعضكم ارتباط بمواعيد طـيران هـذا الصـباح، لـذا نـود أن نطمئـنكم بأننـا 

 ونطلـب مـنكم التفضـل بعـدم التحـدث في هـذا . سوف نعتني بهـذه المشـكلة
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كما يؤسفني إبلاغكم بأن قاعـة . الموضوع مع إدارة خدمة الضيوف في الوقت الحالي

، حيـث يبـذل طـاقم "ليـدو"في بوفيـه ، وسـوف يقـدم الإفطـار اٍّالطعام مغلقة حالي

 ". الخدمة جهده لضمان راحتكم التامة

كانـت قـد . الثامنـة وعشر دقـائق.. المحمولتليفونها الساعة في " مادي"رمقت 

في رحلــة العــودة بالطــائرة بعــد الظهــر إلى مطــار " ســيلين"أكــدت حجزهــا هــي و

اق بهــا إذا عــادت ، لــذلك لا تــزال هنــاك فرصــة للحــ الــدولي بنيويــورك"لاجوارديــا"

 . أو نحو ذلكالمقبلة السفينة للإبحار في الساعة 

تمطعت حتى تشد عضلات ظهرها، ثم نهضت متعثرة لأنهـا اضـطرت إلى ضـبط 

 عـن وضـع اًار؛ ولا يـنم هـذا أبـداليسـ إلى كانت السفينة جانحة الآن قلـيلاً. توازنها

 . حتى وصلت إلى باب الحمامستندت ا. تحت السيطرة

 ِ؟ هل أنت بالداخل؟ "سيلين "-

 "بويزون"، "سيلين"أطلت من الباب على الداخل، استقبلتها رائحة خفيفة لعطر 

Poison . ـن ـيلين"ولكـ ـت"سـ ـة  ليسـ ـت مفتوحـ ـاج كانـ ـة المكيـ ـن حقيبـ ـاك، لكـ  هنـ

ومحتوياتها مبعثرة؛ كانت العلبـة التـي تحتـوي رموشـها الصـناعية مفتوحـة بجـوار 

 .  بتحسن هذا الصباحشعرتقد الحوض، وهو ما يعني أنها 

ومع ذلك، كان من الغريب عليها أن تـذهب إلى أي مكـان عـلى مـتن السـفينة 

 أو قراءة مرتجلـة اًوحدها؛ ربما اقترب منها أحد المعجبين أو المعجبات وطلب توقيع

، ربـمـا إلى المســبح أو الطوابــق اً لم يكــن بإمكانهــا الــذهاب بعيــد!مــن أحــد كتبهــا؟

 الوحيدة على السفينة التي تحتوي على منحدرات مخصصـة الرئيسية، وهي الأماكن

هذا ما لم تقرر المشي، وستكون هذه هـي أول مـرة تفعلهـا عـلى . للكراسي المتحركة

 . ولكن الكرسي المتحرك غير موجود. متن السفينة

ـادي"تجنبــت  ـار ســيئة هــذا (النظــر في المــرآة " مـ ـديها مــن أخبـ ـا لـ ـا مـ  يكفيهـ

ـت )الصــباح ـا ، بللـ ـن معجــون بوجنتيهـ ـل مـ ـت أســنانها بقليـ ـارد، وفركـ ـاء البـ  المـ
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ٍالصـداع مسـتمر وقـاس، فبحثـت عـن قـرص . الأسنان وضعته عـلى طـرف إصـبعها

 . تبعته ببعض القهوةأثم ". سيلين"في حقيبة " تيلينول"

، الـذي كـان "راي"وكذلك عليها العثـور عـلى ". سيلين"أمامها مهمة العثور على 

ـ ـة الماًغائبـ ـة الليلـ ـا طيلـ ـا . اضــية عنهـ ـذهاب إلى غرفتهـ ـا الـ ـل هــذا وذاك، عليهـ وقبـ

، وهو شيء كان ينبغي لهـا أن "الأصدقاء"ثم تتفقد قائمة . للاستحمام وتغيير ملابسها

 . تفعله الليلة الماضية

خطت إلى الممر، وتفادت في آخر لحظة الاصطدام بزوجين بـدينين كانـا يمشـيان 

َّالسلمبصعوبة نحو  .  اعتذار، على الرغم من أنها لم تخطـئبكلمات" مادي"تمتمت . ُ

 ابتسـامة عـلى ة أيـَكانت قد صادفتهما من قبل في المصعد عدة مرات، ولكنها لم تـر

أنه احتجـاج سـلبي، " مادي"كانا هذا الصباح، وفي فعل شعرت .  مرةةوجهيهما في أي

بـالفونط "  رحـلات فـوفيروس البحريـة♥أنـا "يرتديان تيشيرت أبـيض عليـه عبـارة 

 : اًوجدت الرجل يبادرها صائح. بيرالك

". فـوفيروس"هـذه هـي رحـلات ..  ما رأيك فيما نحن فيه الآن؟ أنـا أقـول لـك-

 .. لا أحد يرد علينا من خدمة الغرف. إهمال وفوضى

 : ّلوح في وجهها ببطاقة الإفطار، وهو يردف

ومـع . .اًكتبت لهم هنا أننا نريد الإفطار في السادسـة صـباح.. اً السادسة صباح-

 . ذلك لم يأتنا أحد

 .  طالما أن الكهرباء مقطوعة، فلا بد أن لديهم مشكلات في المطبخ-

في الواحدة ".. جالفستون"كما أن لدينا رحلة طيران إلى .  ولكن هذا غير مقبول-

 . والنصف

 : كررت المرأة

 . اً الواحدة والنصف تمام-
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وهي ترى بشكل أوضح قصـة ن، ولكنها تعتقد الآن اأنهما زوج" مادي"افترضت 

 . أنهما أخ وأختهنفسها والكتلة البدنية الهائلة نفسها الشعر القصيرة 

 .  ستكون هناك مشكلة لو فاتتنا الرحلة-

 : يأتيها من خلفها، من عند باب غرفتها" هيلين"صوت " مادي"سمعت 

 ". ألثيا"ظننتك ". مادي"ِهذه أنت ..  أوه-

َّفي اتجاه السلمذان، ثم ابتعدا أومأ الزوجان إليهما في استئ  ": هيلين"سألتها . ُ

 أفضل اليوم؟ " سيلين" صارت حالة -

 هل رأيتها؟ . فهي ليست في جناحها.  لا بد أنها كذلك-

 ". إلايز"لقد استيقظت للتو أنا و.  كلا-

لا أدري مـا كـان بوسـعي أن أفعـل .  على المساعدة ليلة أمساً أشكركما مجدد-

 . من دونكما

 . ِ لا عليك-

 ": هيلين"جوار ب" إلايز"ظهرت 

 اليوم؟ " سيلين"كيف حال ". مادي"ا، ً مرحب-

 . نفسهاالمعلومة " مادي"كررت 

ًهلا سألتك أمر. استعادت نشاطهاقد  يسعدني أنها -  . ًغريبا؟ على أنه سيبدو "مادي"، اِ

 : تضحك وهي تجيبها" مادي"كادت 

 . في دميتجري العجائب ..  ثلاثة أعوام أنا أعمل لدى وسيطة روحانية منذ-

 آخر في اًشعرنا إلى حد اليقين بأن هناك شخص".. هيلين"أنا و..  في الليلة الماضية-

 .. الجناح، و

 : حتى تسكتها، ولكن الأخيرة أردفت" إلايز"جانب " هيلين"كزت ,

 ". هيلين" لا ضير من ذكر هذا الأمر، -
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 : ن رغبتها في أن تعرف، وهي غير متأكدة م"مادي"تساءلت 

  ماذا تقصدين؟ -

وكـان أحـدهم . ولكننا سمعنا صوت موسـيقى. اًسيبدو ما أقوله جنون.. اً حسن-

 لدرجـة أنـه اًكـان واضـح. ٍأن الصوت آت من الغرفة المجـاورة" هيلين"ظنت . يغني

 . يتردد في ذهني الآن

بعـد " سـيلين"دندنت بلحن يشبه إلى حد كبير لحـن تلـك الأغنيـة التـي غنتهـا 

إن مرشـدي ". سـيلين"، مرشدة "ليزي بين"بـ" مادي"توقف السفينة؛ ذلك الذي ذكر 

فتــى الشــوارع صــاحب اللكنــة ".. آرتشي"؛ اًنـمـوذج نمطــي تمامــ" ســيلين"ومرشــدات 

رواية أنها خرجت من بالتي تشعرك الوجيهة صاحبة المكانة الرفيعة ".. ليزي"، واللندنية

ولكنها عرفت . ، الذي لم تسمع صوته حتى الآن"بابا نوكيس"وهناك . "جاتسبي العظيم"

، ويبـدو أنـه سـقط مـن "بييالمسيسـ" أسود نال حريته، مـن اًأنه كان عبد" سيلين"من 

إلا من قراءة الجزء الأول من مذكرات " مادي"منذ سنوات، فلم تعرفه " سيلين "حسابات

 ). حقة والنسخ الإلكترونيةقبل أن تحذف الجزء الخاص به من الطبعات اللا" (سيلين"

الليلـة " سـيلين"ولكنها لم تنس بعد ذلك الصوت الفظيـع الـذي خـرج مـن فـم 

ومن . في هذا الموقفذكية الماضية، ليحرج الجميع، وخاصة الطبيب، ولكنها لم تكن 

هو السبب وراء اختيـار " بابا نوكيس" إذا كان َّتتساءل عما" مادي"حين لآخر، كانت 

 اتهامـات ة فوجود مساعدة مـن عـرق مخـتلط كفيـل بـأن يـدحض أيـلها؛" سيلين"

 ": مادي"قالت ". سيلين"ه إلى َّوجُعنصرية قد ت

 . هي من يدندن" سيلين" ربما كانت -

وجــدت الدهشــة واضــحة علــيهما، وكــأنهما لم يفكــرا في هــذا عنــدما تفاجــأت 

 : كتفيها في حيرة" هيلين"هزت . الاحتمال من قبل

 . أعتقد أننا تخيلنا ذلك وحسب. لا يهم..  ربما-
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  رحلة طيران اليوم؟  هل كانت لديكما-

كانــت ". مــادي"نظــرات لم تفهمهــا " هيلــين"، وتبادلــت هــي و"إلايــز"تنهــدت 

 الليلة الماضية ولا مكـان في عقلهـا للإسـهاب في التفكـير في ذ مناًمنهكة تمام" مادي"

 . طبيعة العلاقة التي تجمع بين المرأتين

ربما بينهما علاقـة . أمريكية" إلايز"بريطانية و" هيلين"ضح أنهما ليستا قريبتين؛ من الوا

 ": هيلين"قالت . غرامية؛ فما تراه من رابط بينهما يتعدى بالتأكيد مجرد الصداقة

 .  لا تترددي في طلب مساعدتنا-

 . أكرر شكري لكما.  بالتأكيد-

البهـو شرفـة الزجاجيـة عـلى حتى نهاية الممر، وأطلت مـن البحذر " مادي"مشت 

 من مكتـب خـدمات النـزلاء إلى هناك طابور من الركاب المتذمرين يمتد طويلاً. المغطى

كـان العديـد مـنهم لا يـزال يرتـدي ملابسـه الفـاخرة؛ الرجـال ضـخام . بارات الكوكتيل

الكروش في قمصانهم البيضاء، ونساء في صنادل ذهبيـة وشـعر أشـقر مسـتعار، وقـرون 

انضم الزوجان، أو الشقيقان، إلى نهاية . لغريبة تظهر فوق الرؤوس هنا وهناكالشيطان ا

 . الطابور، وأضافا صوتهما إلى الكورس الصاخب

مغلـق، وهـو مـا يعنـي أنهـا " كاتالينـا"استطاعت أن ترى من مكانها أن كافيـه 

 مشت إلى". ليدو"ستضطر إلى تناول المشروب الخالي من النبيذ الذي يقدم في بوفيه 

الذكريات "جوار معرض الصور، حيث تنتشر لافتات فخمة تتوسل إليها أن تتذكر أن 

، واجتــازت الأبــواب الزجاجيــة التــي تــؤدي إلى المســبح، !"الحلــوة تســتمر إلى الأبــد

 . واستنشقت الهواء الملحي المشوب برائحة الديزل

شـد الحلزوني حتى وصلت إلى السـطح الـرئيسي، الـذي كـان أالسلم  فوقنزلت 

لا يوجد كرسي فارغ، وطـاقم الخدمـة .  من المعتاد في هذا الوقت من النهاراًازدحام

ـة ـمال النظافـ ـذلك عـ ـاك، وكـ ـا وهنـ ـة هنـ ـل بسرعـ ـاولون . يتنقـ ـم يحـ ـت أنهـ  لاحظـ
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ي النظر إلى الركاب، ويتعمدون الحد من أي احتكاك معهم، وهم يتحركـون في دتفا

  .خفة وحذر كتيبة جنود تجتاز حقل ألغام أرضية

اتخذت طريقها وسط المجموعات المتجمعة حول الجاكوزي والمسرح، وهي تفـتش 

تتعمـد حـبس أنفاسـها لتتجنـب رائحـة الأطعمـة المقليـة ". سيلين" عن اًفي الوجوه بحث

 . رغم من عدم وجود أي بوفيه ساخنعلى الوالمسلوقة التي تفوح الآن بلا انقطاع، 

غل حشد مـن الطهـاة المتعـرقين ليس هناك سوى بوفيه واحد يعمل؛ حيث انش

شعرت أن الركـاب الـواقفين في الطـابور ينظـرون .  وتقديمهافي إعداد السندويتشات

 . إليها في حنق شديد بينما تتجه إلى نقطة تقديم القهوة

حملـت الكـوب إلى . ن تدفقت القهوة في الكـوب حتـى أدركـت أنهـا بـاردةإوما 

اه الفارغة المهملة عـلى الأرض ومـا بـدا الخارج، ومشت وسط قمامة من زجاجات المي

تشـك في أن ". ترانكـويليتي" مستخدم بالفعل، وواصلت طريقهـا إلى "واقي ذكري"أنه 

 . وصلت إلى هناك، ولكن الأمر يستحق محاولة البحث" سيلين"تكون 

 . ، والجاكوزي ممتلئ بالبريطانييناًهذه المنطقة أشد ازدحام

 . هنا" سيلين"ولكن لا 

 أسـود الشـعر، يجلـس إلى كـرسي لمحـت رجـلاًلكنهـا ن تعود أدراجها، همت بأ

. مجاور لنقطة تجميع وتوزيع المناشف؛ إنه المدون الذي أثار جلبة الأمسية الماضـية

 مــن أن شــعرت بامتعــاض كبــير تجاهــه، وبــدلاً". الآيفــون "ه بتليفونــكــان منشــغلاً

 : تنصرف، وجدت نفسها تصيح فيه

  الآن؟  أحسن حالاً-

  معذرة؟ -

 .  ذات الزجاج اللامعرته الشمسيةانظر إليها، فرأت انعكاس وجهها على عدستي نظ

 ".. سيلين"أمسية ..  الليلة الماضية-

 ِ كنت هناك؟ -
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 .  بما جرىاًأتمنى أن تكون سعيد.. الشخصية" سيلين" أنا مساعدة -

 . ا زلتمو. أنا مريض منذ بداية الرحلة.  لست كذلك-

 . سكينم يا لك من -

 ؟ اًنك المساعدة الشخصية؟ أتكتبين اعتذاراتها أيضإ ِ قلت-

بالرد عليه، ولكن سبقتها إشارة مكبر الصوت التـي تمهـد لرسـالة " مادي"ّهمت 

 ": داميان"جديدة من 

ربـمـا لا تكــون هــي البدايــة .. مــدير الرحلــة" داميــان"معكــم .. طــاب يــومكم"

م أن نبدد أجواء الوجـوم هـذه وأن نلعـب لذا أقترح عليك.. المنشودة للعام الجديد

 ."ما رأيكم؟".. البينجو"

 : اًعلق المدون ساخر

 .. أنا لا أدري ماذا كنا سنفعل بدونه.. هذا" داميان" جميل -

 :وهو يقول لهاتليفونه في ًناظرا ، ًثم ابتسم متهكما

 .. لا إنترنت.. لا شبكة..  أتصدقين ما نحن فيه؟ لا إشارة-

ت صيحات جذلة، والتفتا ليشـاهدا امـرأتين بـالبكيني تقفـزان نحـو انتبها لأصوا

 : الرجلأكمل . رجلين داخل الجاكوزي

 أي أحـد مـن الإدارة؟ وأن أي إنقـاذ مـن أي نـوع لم َ ألا تجدين غرابـة في أننـا لم نـر-

وأنـا . يحضر؟ هليكوبتر أو سفينة أخرى؟ من المؤكـد أنهـم أرسـلوا رسـائل طلـب للنجـدة

في هذا الخليج العديد من الجرافات والحفـارات، يوجد . أغلب ساعات الليلمستيقظ هنا 

 .  ما يتعمدون إخفاءه عنااًأشعر أن هناك أمر.  سفينة إنقاذ تقترب مناةولكن لا توجد به أي

. اٍّلذلك ربما يفضـلون الكـتمان حاليـ. الإعلامية في الحضيض" فوفيروس" سمعة -

 . شم الصحافة الخبروربما لم يطلبوا النجدة حتى لا ت

  عندك خبرة في مثل هذه المواضيع؟ -
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حجـز عـلى هـذه الرحلـة .. تحدث مع هذا الرجل؟ إنه أحد هؤلاء الحمقـىت ذاالم

 إثبات أنها محتالة، وليرسل العديد مـن الرسـائل إليهـا فقط لكي يطارد رئيستها محاولاً

ك المواقـع، وتتجاهـل في تلـ" سـيلين"عن حسابات ولة ؤالمسوهي . عبر فيسبوك وتويتر

 . "الأصدقاء" بقائمة ولا تهتم إلا. الرد على أمثاله

، رموشـهما تان داكنوانعينان زرقا.. كان قد خلع النظارة عن عينيه. التفتت إليه

 . اً؛ لا بد أنه يصبغ شعره إذوانشقرا

  من المستحيل أن ترتبي لي مقابلة معها؟ ه أعتقد أن-

 .  معك حق-

  .إنجليزيةِ أنت -

 . َّيا لك من لماح -

 ؟ "سيلين"ِ منذ متى وأنت مع -

 . ن أي حوار ممنوعإ قلت لك -

 .  هذا ليس للنشر-

  !صدقكأ أن َّ وعلي-

ليليـان "ِوعليك أن تعترفي بأن مـا جـرى مـع . أنا أقوم بعملي وحسب..  انظري-

لقيـا د قـ" بـوبي"و" لـوري" للشـك أن وفيه إثبات لا يـدع مجـالاً. اٍّكان كارثي" سمول

 .. بـ" سيلين"مصرعهما في الخميس الأسود، ومع هذا قامت 

 . أنها مجرد وسيط بين هذا العالم والأرواح" سيلين" تؤكد -

  ولكني لا أتفهم السبب الذي يدفعك للعمل معها؟. ِأنا لا أضغط عليك.  لا تقلقي مني-

 . هذا لأنني لم أجد وظيفة أفضل، أيها الأحمق

 ..  هذا ليس من شأنك-

 . ينهش لحم الثكالى والمحزونين..  إنها كائن مفترس-

 .  بل تغرس الأمل والسكينة في قلوب هؤلاء-
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 ؟ "ليليان سمول" أهي كذلك؟ وهل نجحت في ذلك مع -

 .  لا حاجة بي أن أسمع هذا الهراء-

ِولكن ألا تجدين أن عليك معاودة النظر في كـل . لست مضطرة لذلك.  صحيح-

 . ثروة طائلة من وراء ذلك" سيلين"قد جمعت ما هو حولك؟ ل

  ...ويحتاجون أن يعرفـ.  الناس تبحث عن بارقة أمل-

  أن هناك ما هو أبعد من هذه الدنيا؟ أن بانتظارهم حياة أخرى؟ -

 .  أجل-

 بـأن ابنتهـا اٍّولكنني لا أفهم كيـف يمكـن لإنسـان أن يخـبر أمـ.  مااً هذا مفهوم نوع-

 أن كل الأدلة المادية تثبت خلاف ذلك؟ من رغم على اللى قيد الحياة وحفيدها لا يزالان ع

 .  لا يوجد دليل مؤكد-

 . هذا هراء. ِ هذه ليست حجة مقنعة، وعليك الاعتراف بذلك-

 . أنها موهوبة بحقب مقتنعة نينلأ ربما -

أجـدك صـادقة غـير وأنـا . فكارهـالأأسـيرة ِفأنت لست .  محال أن أصدق هذا-

 . خداع أحدقادرة على 

 .  العب غيرها-

ولكنه لا يعـرف أن تلـك الأنـا . لاحظت أنه يحاول اللعب على وتر الأنا بداخلها

 . تبددت منذ زمن بعيد؛ يوم أن تخلت عن احترامها لنفسهاقد 

 .  انتهى هنا قد أعتقد أن الحوار بيننا-

 ِأنا لم أعرف اسمك؟ .  مهلاً-

  :، وهو يردفأكثرضعفت أمام ابتسامته 

  .فقط لكي أعرف اسم من أشتم في منشوراتي -

 . أقاضيهمن سحتى أعرف اسم ..  باسمك أنت أولاًأخبرني -
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 ". إكزافيير" ينادونني -

 ؟  سنة12ًوماذا أيضا؟ هل عندك ؟ "إكزافيير"بـك ن ينادو-

 : رد عليها قائلاً. ضحكة عميقة لم تتوقعها منه.. ضحك من سخريتها

 . ي الحقيقي بالمناسبة ألا يعجبك؟ هذا اسم-

 . أعتقد أنك لديك قصة حقيقية هذه المرة. استمتع بكتابة قصصك.  أكيد-

تعـرف أنـه لـن يرحمهـا في تدوينتـه . ، ووجـدت نفسـها تبتسـماًضحك مجـدد

 : صاح في ظهرها.  شعرت بارتياح للتعرف عليههاالجديدة، ولكن

 . اِ أراك لاحقً-

 .  لا أعتقد ذلك-

في مكان ما في هذا " سيلين"لا بد أن . شت خلال البوفيه الداخليعادت أدراجها، وم

غادرت الجناح ثـم قد تكون  اربملماذا لم تفكر في ذلك من قبل؟ .. اسحقً.. إلا إذا. الطابق

 .  أن تكون في المركز الطبين هناك احتمالاًإ، أي اًشعرت بتعب مجدد

هـو مثلهـا، يقـيم في . حمق، ذلك الثور الأ في مثل هذه الأوقات"راي"تحتاج إلى 

حاولـت أن تتـذكر رقـم غرفتـه، وهـي تهـبط . غرفة صغيرة رخيصة في قاع السـفينة

ـلم َّالسـ ـطح ُ ـفضي إلى سـ ـدخل المـ ـر في المـ ـز"، وتـم ـاد دريـم ـازينو "برومينـ ـث الكـ ، حيـ

، كأنـه وجـه ممثلـة اً خربـًمصابيح النيون مطفـأة، وصـار المكـان معـتما. والجاليري

 . ا بعدمعتزلة لم تضع مكياجه

الهواء هنا ثقيل . ، وهي تحاول ألا تتنفس من أنفهااًسريعَّالسلم استمرت في هبوط 

مشت عبر الممر المؤدي إلى الغـرف أحاديـة الأرقـام، قبـل أن تطـرق بـاب غرفـة . عطن

 ": راي"، يشبه صوت اً ناعساًسمعت صوت.  أن تكون، أو هكذا تتمنى"راي"

  من؟ -

  ."مادي "-



114 
 

الباب، وهو يلف منشـفة كبـيرة حـول " راي"يقة قبل أن يفتح مرت أكثر من دق

 : خاصرته، بينما يهرش شعر صدره

  كذلك؟ أليسالجو حار، ".. مادي"،  أهلاً-

 : سمعت صوت ضحكة أنثوية بالداخل، قبل أن تتبعها صيحة

 ". راي" أسرع، -

 .  يا حبيبتيِ سأعود إليك خلال دقيقة-

ـ.لا تناسـب حجمهـاداخليـة  ملابـس بدت من خلفه امرأة بدينـة ترتـدي ت  لفَّ

في تكاسـل عـبر " مـادي"وسطه بذراعيها، وهي تسند رأسها عـلى كتفـه، وتنظـر إلى 

 . آثار أشعة الشمس القوية بادية على بشرتها البيضاء. عينين ضيقتين

  . هاي-

 . هاي-

 . زميلتي في العمل.. يا حبيبتي".. مادي" هذه -

 . اسوف آخذ دشً.. آها -

 . وهي تتثاءبعدت ابت

 : وهو يجيب المرأة" مادي"لـ" راي"غمز 

ٍ سوف أعود إليك في ثوان- ِ . 

 .  وهي في طريقها للحماماًضحكت المرأة مجدد

 .  أنتاٍّ مشغول جد-

 : مبالاة كتفيه في لا" راي"هز 

التقيتهــا في .  قــررت أن تكــون لي حفلتــي الخاصــة، بعــد أن تجــاهلتي دعــوتي-

 ِكن، أين كنت بالمناسبة؟ ول. منطقة التجمع

 . على الأقلاختفائي  جيد أنك لاحظت -
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خطر لها في تلك اللحظة أن إدارة السفينة لم تقم حتى الآن بالتأكد مـن وجـود 

 . جميع الركاب في أماكن التجمع

لقد تعرضت لمتاعب في الليلـة ..  لقد!تتذكرهاهل  .رئيستنا". سيلين" كنت مع -

 . الماضية

  ماذا؟ -

اعتدل في وقفته، فبدت من خلفه مساحة أكبر مـن .  إلى ذاك الحدًيكن مهتمالم 

رغـة وأطبـاق ا بعلـب البـيرة الفاًأرضية الغرفة مغطاة تمام. أرجاء غرفته أمام عينيها

 . الطعام الحافلة ببقاياه

 هذا الصباح؟ " سيلين" ألم تصادف -

 .  بالفعل ألم تلحظي أنني كنت مشغولاً-

 . ث عنها أن أبحَّ علي-

 .  حظ موفق-

  ألن تساعدني؟ -

 . كرسي متحركعلى  وهل هي مهمة صعبة؟ نحن على سفينة، وهي -

 .  الليلة الماضيةاًوأنا لم أنم جيد". راي" ولكنه عملك، -

 . أنا مثلكو -

 . ا لكًشكر.. لا أدري ما أقوله لك.  لا بأس-

 . ِلم أعد أحتمل كل هذا منك". مادي" اسمعيني، -

 ذا؟  ما-

 .  سئمت من الطريقة التي تتعمدين التعامل بها معي-

 . ليكن.. اً حسن-
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ً تعتقدين أنك أعلى مني؟ دعيني إذ- .  يا حبيبتـي أوضح لك ما يغيب عن بالكاِ

  إليـهأتعرفين ما تحتـاجين. سها ريشةأِأنت مجرد بريطانية مغرورة، تعتقد أن على ر

  ...بالفعل؟ أن أضاجـ

وجـدت نفسـها تدفعـه بقـوة في . ضـبها أكـثر مـن ذلـكهنا عجزت عن كبت غ

 : صدره، وهي تصيح فيه

 . ةً أرى وجهك الحقير هذا ثاني بالفعل، أيها الوغد، ألاَّ إليه بل سأخبرك بما أحتاج-

احمر وجهها بشدة، وهي ترتجف من فرط الانفعال، فتحولت تعبيرات الصدمة 

 . أكثر غضبهاعلى وجهه إلى دهشة، مما زاد من 

 . لقد كنت أستفزك بحسب. أيتها النمرة..  على رسلك-

 .  لكاٍّ تب-

َّالسلمركضت نحو  لسـوف . ، وجسدها لا يزال يرتجف، بينما هناك طنين يصم أذنيهـاُ

ذلك الوغد . تشبثت بالدرابزين. تذهب إلى غرفتها وتجمع أمتعتها؛ لم تعد تحتمل كل ذلك

 .  إلى هذا الحدلا يمكن أن تسمح له بأن يتجاوز معها". راي"

هبطـت . يجب أن تمر على المركز الطبي حتى تبحـث عنهـا.. توقفت حتى تهدأ

، قبل أن يمرق إلى جوارها رجل يسرع الخطى نحـو الأسـفل، وهـو يضـع يـده اطابقً

 . على فمه، وكأنه يوشك أن يتقيأ

رأسـها . الخطى بـدورها، وهـي تتـوق إلى هـواء نقـي" مادي"أسرعت .. يا إلهي

الصـالة "وجـدت نفسـها عنـد شرفـة .  تكـاد تختنـق. يـديها تتعرقـاناوراحتـؤلمها، ي

يقفـز  فحاولت أن تهدئ من روعها، حتى تخفت نبضات قلبها الذي يكاد ؛"المغطاة

 . تأرجحت الأرض من تحت قدميها، فماجت معدتها. قفصها الصدريمن 

 ؟ "مادي "-

 . "صدقاءالأ"، واحدة من "إيلينور"إنها .. نظرت نحو صاحبة الصوت

 ِ أنت بخير؟ -
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 . عن الرد" مادي"عجزت 

 : على ظهرها في رفق" إيلينور"ربتت 

 .  تعالي، اجلسي-

 . بخير..  أنا بخير-

  متأكدة؟ -

واحدة من المغـرمين بالحيوانـات الأليفـة، وتحلـم بالتواصـل مـع روح " إيلينور"

؛ شيء كهـذاأو ، "ديـرك"أو " دينـي.. "تذكر اسم ذلـك الكلـب" مادي"حاولت . كلبها

 .  في الحقيقةإباحياسم يليق بممثل 

 .  هل أحضر لك بعض الماء؟ الجو هنا قاتل-

 . ٍداهمني لثوانقد لا بد أن الدوار ". إيلينور"أشكرك، ..  أنا بخير-

 هل تناولت إفطارك؟ . ِأنت منهكة وضعيفة.  طبيعي-

 .  كلا-

 . وعشاء الأمس كذلك

 ". سيلين" كنت أبحث عن -

 ".  دريمرستارلايت"استراحة نها هناك في  ولك-

 ما الذي تفعله هناك؟ ..  ماذا؟ هذا غير ممكن-

بعد ..  عن وجبة إفطاراًإلى البوفيه بحثوذهبت  هذا الصباح، اً استيقظت مبكر-

التهـوين منهـا " داميان" بسبب كل هذه الفوضى، التي يحاول اًليلة لم أنم فيها جيد

ـر ـين وآخـ ـين حـ ـ. بـ ـا هنـ ـابق .. اكورأيتهـ ـدو"في طـ ـع . "الليـ ـي أن أجمـ ـت منـ وطلبـ

 . كلهم.. "الأصدقاء"

 ؟ "سيلين" ماذا طلبت -

كـان القلـق يهـيمن . إنها معنا منذ ساعتين، وبعثت الراحة في نفوسنا.  بوركت-

ـن  ـوم، ولكـ ـذا اليـ ـوزة هـ ـيران محجـ ـلات طـ ـديهم رحـ ـن لـ ـة مـ ـنا، وخاصـ ـلى بعضـ  عـ
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وكنت في طريقي إلى غرفتي لأتناول . رامأخبرتهم أن الأمور ستكون على ما ي" سيلين"

 أترغبين في الذهاب إليها؟ . الفيتامينات، ولكن لا بأس

 . الذهاب وحديأستطيع  -

 . ِ لن أتركك وحدك وأنت بهذه الحالة-

 Lily of "لـيلي أوف ذا فـالي " وردةأحاطتها بذراعها، لتعبق أنفها برائحة عطـر

the Valley . مادي"تساءلت:"  

 من النزول إلى هناك؟ " سيلين"كنت  وكيف تم-

 . تمشي على مهلها، ولكنها قادرة على ذلك.  على قدميها بالطبع-

  وكرسيها المتحرك؟ -

 ". جيمي"و" جيكوب"حمله ..  أوه-

تساعدها وهي تمشي عبر الكازينو الخالي، ثـم الردهـة، نحـو مـدخل " مادي"تركتها 

 يتجمعون عند المـدخل، وهـرع إلـيهما "الأصدقاء"وجدت مجموعة من . تلك الاستراحة

 تلك السـترة البنفسـجية، وربطـة العنـق الورديـة، فـوق اًن رآهما، مرتديإما " جيكوب"

 ": مادي"ت على ذراع ِّ، وهي ترب"إيلينور"بادرته . مَّالقميص المقل

 ". جيكوب " يامتعبة" مادي "-

 . ِبكسوف نعتني . إلى المكان المناسبِجئت لقد .  أوه، مسكينة-

 مجموعـة مـن "الأصـدقاء" مـا تعتـبر هـؤلاء اًدومـ. أن تبتسـم" مـادي"حاولت 

 ": إيلينور"قالت .  حالة القلب على أيوولكنهم طيب.. الحمقى

 . معنا" سيلين" كنت أحكي لها عن روعة -

 : فرصة ليتحدث بكل حماس" جيكوب"وجدها 

ن الروح إ" سيلين"قالت . ليوم بقوة ااًحاضر" آرتشي"كان ". آرتشي"و" سيلين. " بالفعل-

 . تريد منا أن نعرف أن علينا استغلال هذا الموقف في صالحنا

 ". كاثي"عن " آرتشي"ما قاله لك " مادي" لـِاحك".. جيكوب "-
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 ؟ "كاثي "-

تلك التي اختفت يـوم .. ليلة أمسروحها  حضرت ؟"مادي " ياتذكرينهاأ.  أخته-

 . عيد الشكر

أن تنساها؟ فهي مـن نقلـت تلـك المعلومـات إلى " اديم"كيف يمكن لـ. بالطبع

 . "الأصدقاء"خلال أول لقاء لها مع " جيكوب"بعد أن أخبرها بها " سيلين"

 : بعينين شاردتين" جيكوب"تحدث 

نها ترتدي فستانها الأبيض المفضل، وأنهـا إقال . هذه المرة" آرتشي" حضرت مع -

 . أن أعرف حقيقة ما جرى لهافي  ترغب

 . ، فغرست أظافرها في راحتي يديهااًمجدد" مادي"جت أصابع اختل

، حيـث "سـان فرانسيسـكو"إلى " كـاثي"هربت . الحكاية كلها" آرتشي" حكى لي -

ماتت وحيدة في شـقة حقـيرة بعـد .. عاشت هناك لفترة، ولكنها رافقت شلة فاسدة

 . عام من رحيلها عنا بسبب جرعة مخدرات زائدة

 .  أنا آسفة لأجلك-

ها هي تلعب على وتر الأمل، ".. سيلين" تفعله َّ، وهي تتساءل عما"مادي"التها ق

 . وليس اليأس

وسـوف . تنتظرني حتـى ألحـق بهـا" كاثي"و. كنت أرغب في أن أعرف. ِ لا عليك-

 . تكون في استقبالي يوم أن أخطو من عالمنا إلى العالم الآخر

 ": إيلينور"قت َّعل

 . اٍّ حكاية ملهمة جد-

 أي شـخص - ؛ قوامهـا نحيـف"إيلينـور"تح الباب الزجاجي بما يكفـي لعبـور انف

ـدخولمنهــا  ًأكــبر حجــما  إلى العتمــة في " مــادي"تبعتهــا . ســيجد صــعوبة في الـ

ـداخل ـث"وجــدت . الـ ـي"و" أنابيـ ـزوج"جيمـ ـذين، الـ ـة ي اللـ ـا بالرحلـ ـن ن التحقـ  مـ
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يـث كانـت ، وهـي تقـترب مـن المسرح، حبتحية لهما" مادي"تمتمت ". سيلين"أجل 

 : إلى وجودها" سيلين"انتبهت ". لايلا"منشغلة بالتحدث مع " سيلين"

 .  الآنَّبحاجة إلي" مادلين". "لايلا" أشكرك، -

، وهي تبتعد منسلة، وكأن هنـاك مـن يسـحبها "مادي"في وجه " لايلا"ابتسمت 

 : ، قبل أن تبادرها"سيلين"تأملتها . إلى خشبة المسرح" مادي"استندت . بخيط خفي

 وأنـا أغـادر في النـوم غارقةِ؟ كنت في اًألم تنامي جيد". مادي " يا تبدين متعبة-

 . الجناح هذا الصباح

 قظيني؟ ولماذا لم ت..  بالمناسبة-

 . ِ وجدتك بحاجة إلى الراحة-

 ِ؟ هل كان ينبغي عليك الخروج؟ "سيلين " يا وكيف حالك الآن-

 . ة جديدةي إنساننكأن. بكل خير. ي بخيرنأنب أشعر -

لم . أن تعترف بأنها تبدو بالفعل أفضل مما كانت عليه منـذ شـهور" مادي"على 

 . انًِكالمعتاد، مما جعلها تبدو أصغر سكثيفًا يكن مكياجها 

إلى  "الأصـدقاء" جلـب جميـع ِأنك طلبت مـنهما" إيلينور"و" جيكوب" أخبرني -

 ؟ السببما . هنا هذا الصباح

 . وعلينا القيام بواجبنا نحوهم. "مادلين " يا الناس قلقة-

 الحقيقية أن تحدثني الآن؟ " سيلين"هل يمكن لـ..  أوكيه-

اعلمـي أننـي أنـوي مسـاعدة أكـبر . وسوف تؤكد حضورها. ِ إنها معك بالفعل-

 . عدد من الناس

  وما الذي تعنينه بتلك المساعدة؟ -

يريــدون . "مــادي " الصــحيح يـاالطريــقإلى  النـاس بحاجــة إلى مــن يرشـدهم -

 . أنا والروح، بالطبع. وأنا أمد إليهم يد العون. اًمرشد

  كذلك؟ أليس ،"سيلين " ياِ أنت تمزحين-
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أن مـن رغم على الـوجدت أصابع رئيستها باردة كالثلج، . يدها" سيلين"تناولت 

 . القاعة حارة، مثل بقية أرجاء السفينة

 ؟ "راي" أين -

 .  في غرفته-

..  جميعهم بخير طالما أنهم يعرفون مـا هـو خـير لهـم. سوف يظهر عما قريب-

 . اجلسي، واستمتعي بما تشاهدينهو، ذهبياا َّهي

 ". سيلين "ًصحيحا يا أعتقد أن ما تقومين به ليس -

 . لقت لأجلهُهذا ما خ..  عزيزتي-

  ... في الليلة الماضية بـ-

 ". مادي" اذهبي واجلسي، -

" سـيلين"إلى أن " مـادي"عندئذ اطمأنت . كانت نبرة صوتها صارمة ولكنها هشة

 : أردفت رئيستها. بخير فعلاً

 ؟  كذلكأليس ،ِ أعتقد أنك لا تريدين لأحد أن ينتبه إلى حوارنا هذا-

  ...أخبريني فقط بما تنوين أن".. سيلين "-

 . اذهبي.. اَّهي.. ى كف-

تلعـب " ينسـيل"لا بد أن . أوهن من أن تسمح لها بالمجادلة" مادي"كانت حالة 

ربما للأمر علاقة بالتهم التـي وجههـا إليهـا ذلـك المـدون . هذا الدور لأسباب تخصها

 للـدفاع عنهـا مـا أن يقـوم "الأصـدقاء"ربمـا كانـت تتمنـى أن يهـب . الليلة الماضية

ربمـا خطـر . بنشر مقطع الفيديو الذي صوره)  كان اسمه الحقيقياٍّأو أي" (إكزافيير"

 . ا بادرة إيثار فحسبأمر ما ببالها، أو أنه

رأت الفني؛ الشـاب الـذي وبختـه . طريقها إلى كشك عند ركن القاعة" مادي"اتخذت 

 . أن تبتعدب، الذي أشار لها خفية "خوانيتا"ليلة أمس، وهو يتحدث مع " سيلين"
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خــيم الصــمت عــلى صــالة . تهــاوت في أقــرب مقعــد، والصــداع يــنهش رأســها

تتجه بكرسيها المتحرك نحو منتصـف خشـبة " يلينس"، بينما كانت "ستارلايت دريمر"

 اًتعجز عن طرد ذلك الإحساس بأنها على وشـك أن تشـهد مشـهد" مادي"المسرح، و

 . لرسولة قعيدة غريبة الأطوار تخاطب أتباعها.. اٍّعبثي
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فـوق مكان، وهو يتأمل قطرات العرق التي تجمعـت الإ قدر اًهادئ" جاري"رقد 

. قد غادرت الغرفة منذ ساعة، وهي تشتكي الجو الخـانق" مارلين"كانت . بطنهشعر 

أما هو فلن يبارح الغرفة إلا بعد أن يصلحوا العطل، ولكنه يشعر كأنه داخل سـاونا 

 .في ظل تعطل أجهزة التكييف

 سيعجز عـن نه مريض بالسكري؛ وعاجلاًأ ارتفاع الحرارة يصيبه بالغثيان، خاصة و

له أن ينـام وخليـة نحـل مـن كيف . كما أن النوم مستحيل. اًضعه مرتاحالمكوث في مو

من منطقة التجمـع " مارلين" سوى دقائق منذ عاد هو وِالأفكار تطن في عقله، لم يغف

 . ولكن ذلك الموقف مر بسلام على الأقل. ليلة أمس

، لقد كان على أعصابه وهما هناك، يترصد كل فرد حراسة أو خدمة يمر بالقرب منه

ـة تصرفاتــه" مــارلين"ولكــن  ـك يعــود إلى أصــدقائها. لم تلحــظ غرابـ  . الفضــل في ذلـ
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، متجاهلين "مينيسوتا"كانت منشغلة بهم عنه، وهم يتجادلون حول سوق العقارات في 

 .  عن الأنظار ما وسعه ذلكًرياانكماشه في ذلك الركن المعتم، متوا

 . بالفعلكانوا ليصلوا إليك لو أنهم يبحثون عنك .. اهدأ

 ماذا عن لافتة عدم الإزعاج على ذاك المقبض؟ ماذا لو انتبه إليها أحدهم؟ .. ولكن

وما الداعي للخوف منها؟ حتى لو رفعـوا البصـمات مـن عليهـا، فبصـماتك غـير 

 . مسجلة لديهم

 . لقد تجاوزت المرحلة الأسوأ. وأنت حر. لديهم الآن ما هو أهم

 . َّعرفون عليوتسجيلات كاميرا المراقبة؛ قد يت

 . محال

 ؟ وماذا عن ليلة أمس؟ بماذا تبرر تعقبك لها حتى وصلت إلى داخل غرفتها؟ احقٍّ

 . خطأت الغرف بسبب توقف السفينة بغتة وتأرجحهاأكنت فاقد الاتزان، و

 . آثاره منتشرة في أرجاء تلك الغرفة".. دي إن أيه"الـ

 . ع من هم على متن السفينةمن جمي" دي إن أيه"غير معقول أن يأخذوا عينات 

 ومن يضمن ذلك؟ 

هم الآن . وأنت تعرف ذلك. كل هذه الفوضىيكشفوا حقيقة من مصلحتهم ألا 

ض أنهم يستجوبون تر من المفأليس. باماتت من فرط الشرقد أقنعوا أنفسهم بأنها 

 الآن أفراد الطاقم والركاب لو أن الأمر هو العكس؟ 

 . ليس أمامه سوى أن يصدق ذلك

 إلى أن السـفينة الآن جانحـة نحـو اًنهض عن الفراش، وتخبط حتى الحمام، منتبهـ

وازن وقفته، وهو يتحـاشى النظـر إلى ملابسـه التـي ألقـى بهـا إلى جـوار .  قليلاًاليسار

 . ونشرتها بترتيب على البانيو" مارلين"المرحاض ليلة أمس، وقد غسلتها 

عـلى قـرر ألا يحلـق ذقنـه؛ .  وجهـه وهو يغسل بهانزل الماء من الحنفية ضعيفً

 الكثــير مــنرشّ . أن مــن شــأن ذلــك أن يغــير مــن هيئتــه بعــض الشيءمــن رغم الــ
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 وشورت نظيفين، قبل أن يخرج من الغرفـة اًمزيل العرق على جسده، وارتدى قميص

ّمــر وهــو يخطــو بصــعوبة عــلى فــرد خدمــة منشــغل بتلميــع . ويتجــه إلى الــدرج
 مـن ينغاضـبال مجموعـة مـن الركـاب ، متجاهلاًلمغطاةالصالة امشى عبر . الدرابزين

 : هناك امرأة في أول الطابور تصيح فيهم. طاقم الخدمة

 ! فترض بي أن أحضرهما اليومُوي! في بيت الكلاب. ّ كلبي في بيت الكلاب-

المكان مزدحم للغايـة، وخاصـة . حتى تفاجأ بذلك الصخب" الليدو"ن دخل إما 

 عيناه صعوبة في الاعتياد على ضـوء الشـمس، وفي خلفيـة تجد. َّحمام السباحةحول 

 . المشهد مياه المحيط الهادئة

 ." قريبَّسيحضرون عما"

هكذا خاطب رجل متوسط العمر مجموعة مـن السـيدات المتجمعـات حولـه، 

تجاوز . وبعضهن مشغول بوضع الكريم الواقي من الشمس على جلود البعض الآخر

كـان . ي على وجهها بنسـخة مـن نشرة السـفينة اليوميـةِّساقين ممددتين لراكبة تهو

 ". مارلين"يفتش ببصره عن 

 "! جاري "-

 . ح لهِّالتفت نحو صوتها، ووجدها عند مدخل صالة البوفيه، تلو

طرق مُوبينما كان يتجه نحوها، التفت البعض لينظروا إليه، فشعر بالخجل وهو يمشي 

من زوجي ليلة ًشبابا وأكثر بهرجة امرأة كانا كانت تجلس إلى طاولة بصحبة رجل و. الرأس

 . ًنشاطالنفسها عن صحبة أكثر " مارلين"لم يندهش؛ لقد توقع أن تبحث . أمس

 ". ميسون باتشوليك"و" سمانثا"أعرفك على ..  حبيبي-

اه الشاب؛ الذي كان في أواخر العشرينيـات، بعينـين مـرحتين، وشـعر قصـير، َّحي

 : ورأس لوحته الشمس

 هاه؟ .. جازةإلها من  يا -
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 . يا حبيبي..  اعتبرها مغامرة-

آثـار عمليـات ". جـاري"، وهي تبتسم ابتسامة محسـوبة في وجـه "سمانثا"أجابته 

صدر منفـوخ، وباروكـة، وأسـنان بيضـاء ناصـعة إلى حـد يثـير .. التجميل واضحة عليها

 ". جاري"ليست النوع الذي يفضله . اًامرأة صناعية تمام. الشك

" فـوفيروس"هـل تعتقـدون أن . نى لو أمكنني أن أخبر أصـحابي بمـا يجـري أتم-

ستسمح لأحد بأن يعرف؟ هنـاك مـن يفـترض أن يكـون في انتظارنـا في المطـار بعـد 

 . ساعة

اضـطر .  بالفعـلًمزدحماكان حوله عن كرسي فارغ، ولكن المكان " جاري"بحث 

 : نفاد صبره ، غير منتبهة إلى"مارلين"قالت . إلى الوقوف إلى جوارهم

 ". ميتشيجان"من " ميسون"و" سمانثا "-

 . ؟ هذا لطيفا حقٍّ-

 : قد تفوه بكلام مبتذل للتو، وقال" جاري"رأسه كأن " ميسون"هز 

رغبنـا في الاسـتمتاع .  هنـاكاٍّ؟ إننا نكاد نتجمـد حرفيـولم تنتبه لهذا حتى الآن -

ذا تـائهين في عـرض بالشمس، وحجزنا في آخر لحظة، بسـعر جيـد، ولكـن هـا نحـن 

مـن الأفضـل لهـم تعويضـنا بتـذكرتي طـيران . وسوف تفوتنا رحلـة الطـيران. المحيط

 . أو مد زمن الرحلة على أفضل تقدير. بديلتين

 : في جذل" مارلين"صاحت 

 أتعتقد أنهم قد يفعلون ذلك؟ . لم يخطر ببالي هذا..  أوه-

 .  إن كانوا يرغبون في ألا يقاضيهم أحد-

 لقـد قـرأ العقـد . في قرارة نفسـه أن هـذه الفكـرة محـض هـراء" يجار"يعرف 

" فـوفيروس" حينما قام بالحجز؛ وهكـذا يفعـل في كـل عـام، لـذلك يعـرف أن اًجيد

  وسـع الشركـة بيـع ه فينـإبـل . تحسبت لكل طارئ، وأن من غير الممكن مقاضـاتها
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انتبـه . مسـئولية لدى قراصنة صوماليين من دون أن تقـع عليهـا أدنى َاب رهائنالركَّ

 ": ميسون"ن ِعلى سؤال م

 نك مدرس؟ إ" مارلين"تقول ".. جاري "-

 .  بالفعل-

  ثانوي؟ -

 .  بل إعدادي-

 ؟ ، أهذا صحيحن التدريس مهنة من لا مهنة لهإ يقولون -

 : وأجابه" جاري"ابتسم 

 .  شيء من هذا القبيل-

 . بناءأنا أعمل في مجال ال. أنا أمازحك فحسب..  لا تؤاخذني-

 : على فخذه، وهي تقول" سمانثا"ربتت 

 .  لديه شركته الخاصة-

 . وأعمل وقتما أريد. أنا مدير نفسي كما يقولون.  أكيد-

" جـاري"من ذلك الصنف الـذي يحـب أن يقـارن نفسـه بـالآخرين؛ و" ميسون"

. في فنـاء المدرسـة كـل يـوم" ميسون"يراقب نماذج صغيرة من . خبير في هذا الصنف

 .  من هذا الصنف، أو من ضحايا هذا الصنف بالمناسبةّقطو فلم يكن أما ه

اعتـاد عـلى أن ينـأى بنفسـه مـن حكايـات . يجيد أن يتحـاشى هـؤلاء، وغـيرهم

مسـتر .. ويعـرف رأي تلاميـذه فيـه.  قاعة المدرسين، ومجالس أولياء الأمورمصائبو

 ويشــعر أن  مــا تحــدث مشــكلات في فصــله؛اًنــادر. المــدرس الممــل".. جوهانســون"

يعـيرهم أدنى أدركـوا أنـه لا . التلاميذ يدركون أن مضايقته خطة فاشلة من الأسـاس

 . مهما حاولوااهتمام 
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ربما كانوا وراء أي مـن تلـك .  عن أي أحد من شلة تلك الفتاةاًتلفت حوله، بحث

 ": مارلين"علقت . والمفارشالملاءات الشماسي التي صنعها الركاب الآن من 

 ! ا قدموه للإفطار؟ ساندويتشات أرأيتم م-

 ": سمانثا"أجابتها 

مـا  كـذلك؟ سـألت أحـد العـاملين فـأخبرني أن هـذا أقصى أليس توقعت هذا، -

 . بعد انقطاع الكهرباءًيستطيعون تقديمه خصوصا 

 : رأسه وهو يقول!) ا زال هناك من يسمي هذا الاسم من الأصل؟مهل " (ميسون"هز 

 ؟ طوارئانة بنظام  كان ينبغي عليهم الاستع-

 ؟ طوارئ نظام -

ومـن . هنـاك سـفن أخـرى تطبقـه.  نظام يتم تفعيله في مثـل هـذه المواقـف-

مجهزة به منذ ذلك الحادث الذي تعرضـت لـه " فوفيروس"المفترض أن جميع سفن 

 ". ذا بيوتفول ووندر"

 : في انبهار" ميسون"إلى " مارلين"نظرت 

 !  هذه معلومات لا يعرفها كثيرون-

 ": ميسون"أردف . عندما تتصرف على هذا النحو" جاري"يكرهها 

 ةأو هليكوبتر، أو أي.  أقل ما كان يمكنهم عمله هو استدعاء سفينة من سفنهم-

 ! أنت.. نجدة

 بجمــع الأكــواب  أحــد أفــراد الطــاقم، الــذي كــان منشــغلاًاًكــان يصــيح مناديــ

 .  المياه البلاستيكيةزجاجاتو

 ة ما يحدث؟ بحقيقسيخبروننا  متى -

 .  سوف يقوم القبطان بإلقاء بيان عما قريب، سيدي-

 . وهو كذب.  هذا ما تقولونه منذ الصباح-
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 ": سمانثا"هدأته 

 . هذه ليست غلطته هو..  حبيبي-

 .  في هذه الرحلةاً كبيراًدفعنا مبلغ.  لقد سئمت من كل هذا-

 ..  أعرف، حبيبي، ولكن-

 . ا ينبغي لي القيام بهبمتخبريني ِ ولا أريد منك أن -

 .  أنا لا أفعل ذلك-

 ؟ اً تقومين بذلك إذِأنكب؟ لماذا أشعر ا حقٍّ-

 .  يا حبيبي آسفة-

 مثـل اًمنتشـي" ميسـون"كـان . تتابع الحوار بينهما في انبهـار تـام" مارلين"كانت 

واجهتـه ، حتـى ًلم يكد العامل يلتفـت مبتعـدا. الديك، وهو يأمر العامل بالانصراف

 .  نفسهوعة أخرى من الركاب تسأله السؤالمجم

 : الموضوع، وهي تعدل من وضع حامل صدريتها" سمانثا"غيرت 

 . اً حاراً سيكون يوم-

 : ، وهي تقول"جاري"نحو " مارلين"التفتت 

هـلاّ أحضرتهـا مـن أجـلي؟ لـن أحتمـل . لقد تركت قبعتي في الغرفـة..  عزيزي-

 . خدمة الضيوف وتسألهم عما يجريكما أرى أن تمر على . الشمس من دونها

 .  بالتأكيد-

. اً سريعـمامـنه" مـارلين"تمنى أن تمـل . هذه فرصة سانحة للفكاك من هذين الزوجين

 .  عن غرفتهاًوإلا سيضطر للتظاهر بالتعب، والبحث عن مكان مريح في السفينة بعيد

  ...هذا الطابور طو.. اً قد يستغرق هذا وقت-

و يـرى فـرد أمـن يقطـع السـطح في خطـوات سريعـة، بغتة، وه" جاري"سكت 

 .  نحوه مباشرةاًمتجه



130 
 

 ": مارلين"تطلعوا إليه في تساؤل، وبادرته 

  حبيبي؟ أنت بخير؟ -

 . أراكم عما قريب. سوف أذهب الآن.  بخيراًطبع..  معذرة-

كان الطابور أمام مكاتـب .  إلى قلب السفينةاًوسط الزحام متوجه" جاري"مشى 

 الطـابق اً بجاليري الصور، قاصداًانعطف مار. ، وكذلك الصخبوف هائلاًخدمة الضي

 . الذي فيه غرفته

وعلى النقيض من المكان الذي كان فيه منذ دقائق، كانـت الطوابـق بالأسـفل خاويـة 

طمأن نفسه بأنه كان هنـا منـذ . نه جفل عندما انغلق باب بقوةإحتى . لدرجة تثير الشك

ولا الممرات العديدة، بل هو معجب بفكـرة أن يكـون لمنخفض الا يضايقه السقف . برهة

 . وسط هذه المتاهة في سفينة في المحيط، ولكنه لا يدري لماذا يشعر بالتوتر الآن

؛ بل هو متيقن مـن اًأحس أن الأضواء صارت أشد خفوت. إحساس عجيب يراوده

حت الآن ظهـر ملائكـة تتصـارع، أضـُهذا، وتلـك البوسـترات عـلى الجـدران، التـي ت

وانغلـق بـاب انفـتح . بل يشعر أن السجاد تحت قدميـه يتـنفس. مشوشة في عينيه

وكـأن هنـاك مـن يـركض .  يتعالى؛ نبضات قلب مزعجـةاً رتيباً، ثم سمع صوتدًامجد

 : اًيجد أحدلكنه لم التفت، . خلفه يريد أن يلحق به

  من هناك؟ -

ول إخـراج بطاقـة حـا. ومن دون سابق إنذار، شـعر باضـطراب شـديد في بطنـه

وقـف شـعر ذراعيـه وبقيـة جسـده، وتصـاعدت . الغرفة، وأسقطها فـوق السـجادة

 أنه يمكن أن يصـير أسـير مثـل هـذه الخيـالات، اًيوم" جاري"لم يعتقد . نبضات قلبه

 . ولكنه يشعر الآن وبحق أنه الراكب الوحيد فوق هذه السفينة

 لا يعرف مـن أيـن يـأتي .ٍتلفت من جديد، ولكن الممر خاو.. خطوات.. خطوات

داخل واحدة من هـذه الغـرف؟ من أهو من أسفل قدميه أم : اًذلك الصوت تحديد



131 
 

.  وأضاء المصباحاًترك الباب موارب. ب البطاقة مرة أخرى، وهذه المرة انفتح البابَّجر

خلــع قميصــه الــذي تعــرق، وبحــث في . الكهربــاء مقطوعــة. ولكــن لا ضــوء هنــاك

 . الدولاب عن غيره

، ولكـن آلام اً من الأفضـل لـه أن يغـادر الغرفـة سريعـهلح بأنُده إحساس ميراو

بعد أن انتهـى ضـغط . وصل إليهبالكاد . يذهب إلى الحمامبطنه شديدة، ولا بد أن 

 .. ا؟ سحقًًأيضالا مياه ..  لتدفق المياهاً ولكنه لم يسمع صوت،السيفونزر 

 .. اخرج بسرعة

 .. اخرج

 .. اخرج

ـا أسرع نحــو الممــر،  ـه نسي إحضــار قبعــة ىن أسرع الخطــإومـ ـى أدرك أنـ  حتـ

القبعة؛ تلـك . كانت رائحة برازه فظيعة وتعبق الغرفة الآن. اضطر للعودة". مارلين"

، وجـدها معلقـة "كوزوميـل"ل التي ابتاعتهـا في والوردية المصنوعة من القش المجد

 . على الشاشة

تلفـت .  الباب مـن خلفـهأسرع نحوها، وكاد يتناولها، عندما سمع دوي انغلاق

حولــه في فــزع، وهــو يحــاول وســط الظــلام أن يستشــعر أي حركــة، وتخيــل أمامــه 

 . مدى بصرهعلى  يتحركان ينشخص

 . ه تلامسان الفراشاساقكادت للخلف، حتى " جاري"تراجع 

  ...أنت تتـ.. لن يلقي أحد القبض عليك.. لا أحد هناك.. لا تخف.. لا بأس

شعر بثقل يحط عـلى صـدره، ويعـتصر قفصـه الصـدري  عنه، وهو يًصرخ رغما

 في اًسـكن تمامـ. إنه مشـلول.. نا ذراعيه واهنتَّحاول أن يتملص منه، ولكن. اًاعتصار

 .. لتلك الأنفاس المثلجة في وجهه.. ًمكانه مستسلما

 . تتحرك مثل سيقان عنكبوت على ساقيه.. وأصابع باردة مخيفة
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 : وهي تحييها" ألثيا"لـ" ماريا"قالت 

لا .  لم أتمكن هذا الصباح من تكليف أي أحد بخدمـة الغـرف التـي تخـدمينها-

 . نها غير قادرة على العمل اليومإ" جوان"متعبة، وتقول " ترينينج"تزال 

يخلـو مـن الحـاجبين اللـذين " ماريـا"لاحظـت أن وجـه . متفهمة" ألثيا"أومأت 

مـن يراهـا يشـعر أن . ية؛ مكانهما الآن مجرد آثـار سـوداءاعتادت أن ترسمهما بعنا

 . اً فشيئاًملامح وجهها تختفي شيئ

ن، وبعدهما الفم، فلا يبقى مـن الوجـه سـوى اربما اختفى أنفها في الغد، ثم العين

 أفكار هذه؟ بللـت ةأي.. نفسها من تلك الخيالات" ألثيا"أيقظت . بشرة صماء بلا معالم

ها الليلة الماضية كوابيس بدت حقيقية للغاية؛ رجل يحمل زرادية طاردت. فمها بلسانها

لا يـزال صـوت انسـحاق .  تلو الآخراً وجهه، ولكنه خلع بها أضراسها واحدَصدئة؛ لم تر

 . جذورها يدوي في عقلها حتى الآن
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من قبل أن الحوامل " ألثيا" بأن للأحلام معنى، وسمعت اًتؤمن تمام" لولا"كانت 

لم يظهر في أحلامها، ولكنها شعرت أن ذلك .. ثم ذلك الصبي. س كثيرةيحلمن بكوابي

 . أسوأ

 ِ؟ أنت معي؟ "ألثيا "-

 ؟ ِعدت ما قلتهأهلاَّ ". ماريا" معذرة، -

 . ِ قلت إن الأمن يريد التحدث معك في أقرب وقت ممكن-

 . ًسنا ح-

فمـن . ورغبت في تنميق القصـة التـي سـتحكيها لهـم. تتوقع ذلك" ألثيا"كانت 

سـيكون . الصعب أن تخبرهم أن شبح صبي هو الذي قادها إلى تلك الغرفة بالـذات

 . ذلك بمثابة إقرار رسمي بالجنون

، بعد أن صرفها فرد الأمن الطويل، الذي عـاد إلى اًكانت قد غادرت المكان سريع

، رفيقتهـا في "ميراسـول"وجـدت أن عنـدما ارتاحـت . غرفة القتيلـة بصـحبة رئيسـه

 الفراش واندست أسفل الغطاء وأغمضت عينيها، وقغير موجودة، فارتمت فالغرفة، 

 . متظاهرة بالغياب عن الوعي

". جوشـوا"اعتادت هذه الحركة، وتمرسـت عليهـا في المنـزل كلـما أرادت تفـادي 

 . بالفعلوبعد برهة، دقائق أو ساعات، تكون قد راحت في النوم 

هـذا الصـباح، ولكنهـا لم تجـدها عنـدما حاولـت إيقاظهـا " ميراسـول"بالكاد تذكر أن 

تشـعر الآن أن مخهـا مثـل . ، متأخرة بثلاث ساعات عن موعد ورديتهااًفارقت الفراش أخير

 .  على النار؛ لا بد لها من أن تصفي ذهنها، وتستعيد رجاحة عقلهاُنسيوعاء أرز 

 :  على المكان الذي يفترض أن يكون حاجبها الأيسر فيههابإصبع" ماريا"مسحت 

 . الراكبة التي لقيت مصرعها.  أعرف ما جرى ليلة أمس-

  أبلغك الأمن؟ -
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.  تعـرف"ماريا"أن قد أخبرت أي أحد بعد، ولكنها لم تندهش من " ألثيا"لم تكن 

أن تعرف كل شيء عن العاملين لديها، ومنطقـي أن يكـون الأمـن هـو " ماريا"تحب 

 . من أخبرها

ِهـل أنـت . صدمةكانت لا بد أنها ". رينينجت"كانوا يريدون التحدث مع .  أجل-

 مستعدة للعمل اليوم؟ 

أن تصارحها بأنها بالفعل غير قادرة على العمل، ولكن ما الـذي في " ألثيا"فكرت 

 من ذلك؟ ليس هناك من خيار آخر سوى الجلوس في غرفتهـا بوسعها القيام به بدلاً

 يصـلح المهندسـون العطـل أو أو الكانتين وهي منشغلة الفكر بالصبي، في انتظار أن

دفقـة ألم . شعرت بمغص في أسفل بطنها. سفينة إنقاذفي طلب " فوفيروس"أن ترسل 

 . سريعة حادة

 . بهذكّرها بأمر آخر عليها أن تهتم 

 .  بوسعي أن أعمل-

 .  جيد-

 . مبتسمة من قبل" ماريا"أن رأت " ألثيا"لم يسبق أن لـ

 . ِ أنت أفضل واحدة في فريقي-

 . ، وأدهشها ذلك الشعور بالفخر لما سمعته من ثناء غير متوقع"ألثيا"جت عينا اختل

 ". ماريا " ياِ أشكرك-

سيتم نقلها إلى المطار فـور أن نعـود إلى . سترحل" ترينينج" أريد أن أعرفك أن -

 . الميناء

 . موظفة جيدة..  ولكنها-

 لأمر ليأنها لا تبامن رغم على ال، لأنها تعرف أن هذا هو الرد المنتظر منها" ألثيا"قالتها 

 تلـك الوغـدة المعتوهـة عـلى القتيلـة، ولـيس تجـد كـان مـن الـلازم أن . اًإطلاق" ترينينج"
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لها مقابل التغطية عليهـا، " ترينينج"سوف تفتقد بالتأكيد ذلك المبلغ الذي تعطيه . هي

 . ه بهاالطريقة التي تكسب" ألثيا"ولكن طرق كسب مال إضافي عديدة؛ ولا يهم 

  هل أخبرتها بذلك؟ -

بعـض المضـخات .  آخـراًكما أن هناك أمر.  قريبَّ كلا، ولكن سوف أخبرها عما-

 . التي تشغل نظام الصرف الصحي معطلة

  في أي منطقة؟ -

ً في أغلب المراحيض العامـة والغـرف والأجنحـة بدايـة مـن منتصـف السـفينة -

 . فأعلى

  وقسم كبار الضيوف؟ -

سيكون هناك بيـان عـام . ولكننا نقوم بتعريف الضيوف.  علميحدعلى  ليس -

 . تعرفين الإجراءات في هذه الحالة. وقد أخبرت الباقين بالفعل. عما قريب

سوف يتم إرسالها هـي وبقيـة الخادمـات لتوزيـع أكيـاس . تعرفها" ألثيا"كانت 

 . اٍّ فعلي من البؤس على بؤس هذا اليوماًالقمامة على الركاب، وهو ما يعني مزيد

كان قد سبق لها التعامل مع حالة كهذه قبل شهر من انتهاء عقـدها، وقـت أن 

أدت مشكلة في نظام الطرد إلى تعطيل نظـام الصرف الصـحي مـما نجـم عنـه بقـاء 

 .  لعدة أيام"كوزوميل"جزيرة السفينة عند 

 إصـلاحولكن السفينة كانت خالية من الركاب؛ بعد أن نزلوا إلى الجزيـرة حتـى 

ولكنهـا . أنهـا لـن تسـتمر في هـذا العمـل" ماريـا"في أن تخبر " ألثيا"فكرت . العطل

وجدت أنه في حال أثبتت كونها محل ثقة فإن هـذا قـد يعنـي حصـولها عـلى تلـك 

 . الترقية في نهاية المطاف

 ألا تعرفين متى تصل النجدة؟ ".. ماريا "-

 . لم يخبرني أحد..  كلا-



136 
 

، "بـاولو"أخبرهـا . تعرف أكثر مـما تبـوح بـه" ماريا"ن متيقنة من أ" ألثيا"كانت 

وهي تنسل إلى قمـرة ضـابط السـفينة " ماريا"أحد العاملين مع الطاقم، أنه قد رأى 

 . الثاني في أكثر من مناسبة

 .  سيطاردنا الركاب بالأسئلة-

 . اً أخبروهم أنه سوف يكون هناك بيان توضيحي قريب-

 من الظهـيرة، ومـرت أربـع اًكان الوقت قريب. ٍد كافرالبأن هذا " ألثيا"لم تقتنع 

 . ساعات على الموعد الأصلي لوصول السفينة إلى ميامي

 ؟  هل أتوجه إلى الأمن أولاً-

تعرف أي الخيارين أسوأ؛ أن يستجوبها هؤلاء الهنود الأقرب إلى مافيا، أو " ألثيا"لم تكن 

 .  حاجتهم في أكياس بلاستيكيةأن تتحمل غضب الركاب حينما يعرفون أن عليهم قضاء

سـوف .  ومـن بعـدها اذهبـي إلى الأمـن،احرصوا على راحة الضيوف أولاً.  كلا-

 .ِأخبرهم أنك ستتوجهين إليهم بعد انتهاء ورديتك

 حتـى أتنـاول هل من الممكن أن أذهب إلى قاعة الطعام أولاً". ماريا" أشكرك، -

 ؟ ا ماًشيئ

ص في بطنها ليس نتيجـة جـوع، ولكنهـا تـود أن جائعة، ذلك المغ" ألثيا"لم تكن 

 .تختلي بنفسها للحظات قبل أن تستقبل يوم العمل

 ".. ألثيا.. "و. لكن على عجل.. ًحسنا -

  نعم؟ -

 ؟  كذلكأليس ،ِبوسعي الاعتماد عليك.. ساءت الأمور..  إن-

أن تتخيل كيف يمكن للأمـور أن تصـل إلى " ألثيا"جديدة؟ حاولت " ماريا"أهذه 

" فوفيروس"من المؤكد أنها مسألة وقت قبل أن تتحرك . ما هو أسوأ من هذا بالفعل

 . النجدةوتصل 
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 . اً طبع-

ثنين مـن الطـاقم منشـغلين اغادرت المكتب، وتجنبت في آخر لحظة الاصطدام ب

تسـاعدهما في ذلـك، " ميراسول"كانت . بإخراج أكياس القمامة الحمراء من مستودع

 . أمامها" ألثيا"وجدت عندما وارتبكت 

ِحاولت إيقاظك هذا الصباح، ولكنك كنت مستغرقة في النوم". ألثيا" آسفة، - ِ . 

 . لا بأس..  أعرف-

 . تتنفس الصعداء في ارتياح كبير" ميراسول"وجدت عندما اندهشت 

 ؟ "ترينينج"صحيح أنهم وجدوا راكبة ميتة في الطابق الذي تخدمه ".. ألثيا "-

  ؟ِ من أخبرك بذلك-

 ".أنجلو "-

ُالندل ، أحد "أنجلو. "اًطبع ، ويشـم "جوشـوا"المساعدين، وصديق قمار قـديم لــُ

 . رائحة الشائعات بمهارة فأر يتتبع رائحة قطعة لحم عطنة

 ". ميراسول " ياابتعدي عنه". أنجلو" لا تستمعي إلى كل شيء يقوله -

  لماذا؟ -

 . حتى لا ينتهي حالك إلى مثل حالي

 . زي خبيث إنه انتها-

رغبـت . كانت الفتاة ساذجة، والتحقت بالعمل في السفينة منـذ شـهر فحسـب

 . في رعايتها، ولكنها لم تجد الوقت الكافي لها بعد" ألثيا"

تذكرت كيف كانت هي نفسها مرتبكة متحيرة وقت أن بدأت عملها على السفينة، 

. ذلك الغبـي. ثقته بنفسهها تأعجب. بها" جوشوا"وأن ذلك كان من أسباب قبولها اهتمام 

 . اٍّ، وخاصة في ظل ما يجري حالي"ميراسول"عليها أن تعتني أكثر بـ.. كلا

 . ولا مانع في أن يكون هناك من يدين لك بالفضل
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كان أحد أفراد الأمـن يسـتجوبهم بشـأن لافتـة ". ألثيا"، "باولو" سمع ذلك من -

لأنـه أخـبرهم " باولو"ا من وغضبو. عدم الإزعاج التي كانت على مقبض باب غرفتها

 بب غضبهم؟ سما ". ترينينج"أنه وضعها مع بقية اللافتات في غرفة 

 . لأنهم يعتقدون أن القاتل لمسها

 .لديهم أسبابهمإن كيد بالتأ -

 ..  قبل أناًقد يقع في مشكلة لأنه لم يتفقد الغرف جيد" باولو"ن إ" أنجلو" يقول -

 . أن يصمت" أنجلو" على -

 ؟ "ألثيا"بسبب تأخرك، " ماريا"ختك  هل وب-

 . لا بأس..  كلا-

ولا أود أن . بعد أن أنتهي من قسمي" ترينينج"بالاعتناء بقسم " ماريا" أمرتني -

 قتلت؟ قد هل صحيح أنها .. وتلك الراكبة التي ماتت. أخذلها

 ". أنجلو" لذلك الوغد اٍّتب

 .  لا نعرف كيف ماتت-

ن أحـد إ" أنجلـو"ها لا تزال محبوسة هناك؟ كـما قـال ماذا لو أن روح".. ألثيا "-

 .. أفراد الصيانة شاهد ذات رداء أبيض عندما كان

 .  كلام مجانين-

لم . نفسـها شـاهدت شـبح صـبي" ألثيـا"لكن، من هذا الذي سيفقد عقله هنا؟ 

 سفينة عملت عليها؛ لم تشهد سـوى وفـاة ةيسبق أن مات صبي صغير من ركاب أي

 . رينكبار سن، ومنتح

ذات مرة، ألقت مساعدة خدمة بنفسها من فـوق سـطح السـفينة التـي كانـت 

 ، ربمـا قليلـةتعمل عليها بعد شجار بينها وبـين عاملـة أخـرى، ولكـن تلـك الحـالات 

 ولكنهـا فكـرت أن ذلـك لا يمنـع خيـالات خرافيـة ". فـوفيروس"لقصر مـدة رحـلات 
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سيدة ترتـدي الأبـيض مـن وعجيبة من اقتحام العقول، ولذلك كانت مشاهدة شبح 

 .  بين أفراد أطقم السفناًبين أكثر المشاهدات شيوع

السيدة؛ تلك الروح المنتقمة لراكبة قتيلة، ترتدي اللـون الـذي كـان لـون أغلـب 

. فسـتان عـلى الطـراز الفيكتـوري. في الثمانينيات، لسبب مجهـول" فوفيروس"سفن 

 . اًلسفن تقريبويبدو أنها شبح مشغول للغاية؛ فقد ظهرت في كل ا

 ؟ "ميراسول " يا أتعرفين كيفية توزيع الأكياس-

 . أومأت الفتاة برأسها أن نعم

 . ِبعضهم سيكون في غاية الغضب منك.  وكوني مهذبة مع الركاب-

 . ولكن أغلبهم انتقل من الطوابق السفلى". ماريا"أخبرتني ..  أعرف هذا-

  إلى أين؟ -

ه لـو أنهـم نلا أدري ما سـيقولو.. ة بالأسفل مروعةن الرائحإ إلى الخارج؟ قالوا -

 . شموا الرائحة هنا

 . عندما أنتهي" ترينينج"سوف أساعد في قسم .  أن أذهبَّ علي-

 . حيث شاهدت الصبي.. ستكون هذه فرصة لتفقد الطابق الخامس من جديد

 ". ألثيا " يا أشكرك-

 إلى اًفـراد يجلـس مرتاحـكانت الأجواء هادئة في قاعة الطعـام، والعديـد مـن الأ

حملت صينية ومرت بها عـلى أصـناف البوفيـه، وأطبـاق الخبـز وشرائـح . الطاولات

ًلقـد تناولـت صـحنا مـن أرز الأمـس، . لم يكن هناك طعام مطبـوخ. الجبن والزيتون

 .  ومتغير اللون، وبعض الطماطم المقطعة وشريحة من السمك المجففاًبارد

، أحـد مسـاعدي "بيبـي"يتحـدث مـع " أنجلـو" وقفوعند سلة إعادة التدوير، 

لم تكـن في . ّرآها، ولوح بيده ليلفت نظرها، ولكنهـا تظـاهرت بعـدم رؤيتـه. المطبخ

 مـن ذلـك، شـقت طريقهـا إلى حيـث كـان وبـدلاً. مزاج يطيـق الاسـتماع لـه اليـوم
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ا إلى طاولة في الركن؛ كـان يحـق لـه اسـتخدام قاعـة طعـام ًيجلس وحيد" روجيليو"

 . سفينة، وهي تحب فيه هذا التواضعضباط ال

 . ألقت عليه التحية، ولكنه لم يرد عليها

 ؟ "روجيليو " يا هل أنت بخير-

عـادة مـا يكـون " روجيليـو. " لم تعتد منـه ذلـك.هز كتفيه، دون أن ينظر إليها

 وبمقـدوره أن . حتى عنـدما يكـون خـارج الخدمـة ومتفائلاًً بالطاقة، مبتسماًمفعما

ًغالبا ما كان يستضـيف . تكلف الابتسامة وأن يعود إلى طبيعتهيعمل ويخلع قناع ال
ًحفلات كاريوكي للطاقم وتستمر حتى الصباح الباكر في مقصورته الخاصة، ونادرا مـا 

 .كانت تسمع أي شخص يسيء إليه

  عن وضع السفينة؟ اً أتعرف جديد-

 . اً أيضىاليمن" داميان"هو ذراع 

 . على المشكلةيعملون  إنهم -

 . أنت تعرف أكثر من ذلك". روجيليو" صارحني، -

 . هز رأسه في نفي

 . ميامي منذ عدة ساعاتإلى  كان من المفترض أن نصل -

فيها مشكلة على سفينة، وصلت النجدة في غضـون سـاعات شهدت في آخر مرة 

 . فحسب

 .  لا أعرف أي شيء-

 ؟"داميان" وما هو رأي -

  . يمضي أغلب الوقت مع القبطان-

 لما سوف اًخيم الصمت على القاعة ترقب. فجأة" داميان"صوت ارتفع ، اسمهوعلى ذكر 

 . وبقية الخدم" ألثيا" من المشكلات لـاًوتعني مزيد. وكانت الأخبار سيئة. يقوله

 : دًاصحنه بعي" روجيليو"أزاح 



141 
 

 . هناك المزيد من العمل لأجل الركاب.  أن أذهبَّ علي-

إنها متزوجـة بالفعـل؛ وليسـت . غبي.  وهو يغادرهااٍّقائيصحنها تل" ألثيا"تركت 

شـعرت بـأن الأرز قـد اسـتقر في . بحاجة إلى خرافـات لإبعـاد شـبح العزوبيـة عنهـا

 . معدتها مثل كرة ثقيلة

 ". روجيليو"ن غادر إما " أنجلو"أتاها 

 . َّ؟ إنه لم يتحدث إلي"ألثيا" بماذا أخبرك الوسيم -

 .  لا شيء-

 : من دون أن تدعوهجلس قبالتها 

 . مأن يقتصد في المؤن التي لديهبنهم أخبروا طاقم المطبخ هذا الصباح إ يقولون -

 . ؟ إنه يعمل في المطابخ الفرعية"بيبي" وما الذي يعرفه -

جـراء إهـذا .  لاحـتمال أن نبقـى في الميـاه لفـترة أطـولاًن ذلـك تحسـبإ يقول -

 . احتياطي لاحتمال أن نبقى لأطول من يومين

 .  لن نصل إلى تلك المرحلة-

 من حسن حظنا أن المـؤن كانـت مجهـزة لـرحلتين ولـيس رحلـة ؟ ومن يعرف-

 . واحدة

 . من جديدللثرثرة نك عدت إ" ميراسول" تقول -

  وهل هناك ما يشغلني؟ -

 . اً لكن ليس عليها أن تستمع لحكايات العفاريت أيض-

 . لمعلومات من رفيقهبمزيد من ا" روجيليو"ربما يأتينا .  ليكن-

 . ليس رفيقه" داميان "-

 . ولكن كلامي صحيح.  اقتنعي بذلك إن كان هذا يرضي ضميرك-

 .  وقت لهذاَّ ليس لدي-
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نهضت، وألقت ببقايا الطعام في سلة إعادة التدوير، قبـل أن تتجـه إلى منطقـة 

َّالسـللن يمكنها أن تسـتخدم المصـعد، وستضـطر لحمـل الأكيـاس فـوق . الخدمة . مُ

ة حملت   . أكياس واتجهت إلى القسم الخاص بهالفَّ

كتمت أنفاسـها، . ، الذي سيكون أسوأ راكب تتعامل معه"لينمان"ستبدأ بالسيد 

فتحت الباب ووضعت . لا رد؛ يبدو أن الملائكة تساندها هذا الصباح. وطرقت الباب

الأمتعـة مكدسـة ضى المعتـادة، وكانـت ولم يكن الجناح في الف. الأكياس على الأريكة

 . بنظام إلى جوار الدولاب

منضـدة هندمت الفراش، ولكنها لم تغير المفارش، ومسحت بقطعة قماش عـلى 

 .لفزيونيشاشة الت

إنهـا زوجـة .  بـالقيء والآهـاتاًسمعت قبل أن ترى؛ صوت باب الحمام، متبوع

 ى ترلم تكن. ؛ امرأة ذات وجه متغضن وعيون صغيرة سريعة الحركة"لينمان"السيد 

 : بوضوح، ولكنها اتجهت بصياحها إلى حيث الحمام" ألثيا"

 ، هل أنت بخير؟"جوني"؟ "جوني "-

" تـرينينج"ربما كانـت . تمنت ألا يكون في جو الغرفة أي فيروس". ألثيا"ارتعدت 

 ": لينمان"سألت السيدة . صادقة وأنها مريضة بالفعل

  هل يمكنني المساعدة بأي شيء؟ -

لم نجد . لا يمكن أن يكون من طعام تناوله. شعر بالتعبعندما ور  كنا في الطاب-

 . صلاًفرصة للذهاب إلى البوفيه أ

 : ورأت السيدة الأكياس.  صوت السيفونتسمع

  ما هذه؟ -

. أشـد التعبـيرات بـراءة، وهـي تشرح لهـا الموضـوع" ألثيـا"رسمت .. ها نحن ذا

وهي تفتح " ألثيا"عب، تجاهلتها في امتعاض ور" لينمان"وبينما حدقت فيها السيدة 

 . واحدة من الأكياس وتدسها داخل السلة المعدنية
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 .ا ماًأنا لست حيوان. أقوم بذلك في كيس قمامة.. أنا لن..  أنا لن-

ومـن حسـن حظكـم أن نظـام ". ليـنمان"سيدة جراء احتياطي فحسب، إ هذا -

 . الصرف في هذا الطابق لم يتعطل بعد

 لأن نجـد اًقمنا بترقية الحجز تحسب.  جناح كبار الضيوفنحن في.  هذا منطقي-

 . الجناح السابق أصغر مما هو في الإعلان

 . ، فإن الطابق سليم"لينمان "سيدةِ كما قلت لك، -

 . كل ما يجري لنا على هذه السفينةمع  لن نتسامح -

  أهناك أي شيء آخر يمكنني المساعدة فيه؟ -

 . ومناشف اًمياه نريد -

 ". لينمان"سيدة ا، ً شكر-

 . غاضبةتغمغم " لينمان"أخذت السيدة 

 ". لينمان"تغادر الجناح، قبل أن تناديها السيدة " ألثيا"ت دكا

 .. اٍّتب

 مـن السـباب، ولكـن السـيدة إليها، وهي مستعدة لتلقي كـيلاً" ألثيا"استدارت 

 : خاطبتها بهدوء" لينمان"

  ..ولكنني. معذرة على عصبيتي.  لا بأس-

إنها غير مستعدة لـتقمص دور العطوفـة . أن تنهار السيدة باكية" ألثيا"توقعت 

 . الآن

 . ِأؤكد لك ذلك. سوف تكون الأمور بخير". لينمان" لا داعي للقلق، مسز -

 . صوت السيفون مرة أخرى

 .  بحاجة إلى مساعدة أخرىِإذا كنتأعلميني  -

 . كي تغادرلفرصة ال" ألثيا"ت برأسها في شرود، وانتهز" لينمان"أومأت السيدة 
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وبدت ، العجوزتان اللتان أحبتهما، غائبتين عن جناحهما، "إلايز"و" هيلين"كانت 

تركت الأكياس الحمراء، إلى جانب زجاجـة . وجدت الفراشين مهندمينعندما سعيدة 

ولكنها ". ماريا"رغبت في تجاهله؛ لا بد أنها ً صوتا جهاز اللاسلكيأصدر . مياه إضافية

 زر الاستقبال، وهي تتوقـع سـماع صـوت الشـوشرة المعتـاد، ولكـن صـوت تضغط

ٍّكان واضحا وقوي" ماريا"  : اً

 ". ألثيا.. "تعالي".. ألثيا "-

 ". ماريا"ِ معك، -

 ..  احضري إلى مكتبي حالاً-

أن تـرد، ولكنهـا وجـدت أن " ألثيـا"حاولـت ". ماريـا"في صـوت بـالتوتر شعرت 

 .العاهرةا أن تذهب إليها لتعرف ماذا تريد عليه.  انقطع قدالاتصال

وضعت المناشف المتسخة في كيس، وحملتها عبر درج الخدمـة، وهـي تسـب وتلعـن 

كلـما اقتربـت للأسـفل . سوف تتيبس عضلات كتفيها مع نهاية هـذا اليـوم. تعطل المصعد

َّالسلموخادمين آخرين على " باولو"وجدت . تعالت أصوات حشد متجمع ُ : 

 ي يحدث؟  ما الذ-

 . هاجمها أحد الركاب".. ميراسول "-

  ماذا؟ متى؟ -

 .. منأنا كنت ..  منذ قليل-

  وأين هي؟ -

 . إلى مكتبها" ماريا" أخذتها -

مـن دون أن تطـرق " ماريـا"، وانـدفعت داخـل مكتـب I 95إلى " ألثيا"أسرعت 

ضـغط للخلـف، وهـي تورأسـها " ماريـا"جالسة قبالة مكتب " ميراسول"كانت . بابه

واقفة إلى جوارها، وعلى وجهها تعبيرات متضـاربة، " ماريا"كانت . على أنفها بمناديل

 .  في ظروف أخرىليسعد لما تمر به من ضيق" ألثيا"كان قلب 
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  هل هذا صحيح؟ هل هاجمها أحد الركاب؟ -

 .  هذا صحيح-

  ؟ ولماذا لم تذهب إلى المركز الطبي-

 . الراكبإنهم يعتنون بذلك . أحد هناكلا  -

  ماذا حدث؟ -

 . دخلت غرفته لتنظيفهاعندما  هجم عليها -

 : بصوت مكتوم" ميراسول"قالت 

 ..  إنه مجنون-

 ": ألثيا"رفعت يدها عن أنفها، وهي تخاطب 

 ؟ "ألثيا "ئ ياجرح سيهل هو  -

 . لم تكن هناك من إصابات سوى جرح أنفها

 . ِلا خطر عليك. اً ليس سيئ-

 َّ؟ يتعامـل الأمـن مـع الموقـف، ولكـن عـلي"ألثيـا " يـاتناء بهـاِ هل يمكنك الاع-

 . الذهاب لإبلاغ مدير الفندق والقبطان وخدمة الضيوف

 .  بالطبع-

تبسـمت لهـا . وهذا جيد. إنها في أزمة. ترتجفان" ماريا "يأن يد" ألثيا"لاحظت 

 . ، قبل أن تغادر المكتب في ارتياح"ماريا"

 ؟ "ترينينج"ِ أين حدث لك هذا، في قسم -

 .  كلا، بل في قسمي-

كثير من الناس يبكون هنا، ". ماريا"علبة المناديل من فوق مكتب " ألثيا"ناولتها 

 . ًلذلك كان وجود مثل هذه العلبة مهما

كنت أشـعر طيلـة الوقـت . اًقبل أن أفتح الباب، شعرت أن في الأمر شيئ..  قبل-

 . أن هناك من يراقبني
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 قبل اًيتطلب الأمر وقت. إنها كاميرات المراقبة". ميراسول " أعرف ذلك الإحساس،-

 . الاعتياد عليها

 لا اًكنت ألتفت خلفـي حتـى أتأكـد مـن أن أحـد. لم يكن هذا ما قصدته.  كلا-

تركهـا . جميع الغرف في قسمي كانت خاوية، وبعض المفارش غير موجودة. يتعقبني

بعـض . دًا؟ رائحـة لا تطـاق أبـ"يـاألث"هل نزلـت إلى هنـاك، . الركاب بسبب الرائحة

علـيهم الإسراع . السجاد مبلل، بعد انسداد المراحيض وتدفق المياه خارج الحمامـات

 .بإرسال الصيانة إلى هناك

  والرجل الذي هاجمك؟ -

لم أتمكـن مـن رؤيـة وجهـه، .. لم يكن هناك رد، لذلك دخلت و.  طرقت الباب-

قد أن هذا كان عن غير قصد، فلا أعتقـد ضربني، لكنني أعت. لكنه كان يصرخ ويبكي

 . كان هناك شيء ما يخيفه بشدة". ألثيا"، اكان خائفً. رآني، ثم ركضتقد أنه 

أن تكـون " ألثيـا"سـيكون عـلى . كانـت جميلـة بحـق. سكتت، ومسحت عينيها

 ".أنجلو"متيقظة لتتأكد من ألا يستغلها 

  وماذا بعد ذلك؟ -

 .  وأنا أركض مبتعدةرأيته. اًني رأيت شبحن أعتقد أ-

وهــي تشــعر " ألثيــا"واســتحثتها . الصــليب عــلى جســدها" ميراســول"رشــمت 

   :بانقباضة غريبة

  ما الذي رأيته؟ صبي؟ -

 . ذات الرداء الأبيض". ألثيا"بل رأيتها، ..  صبي؟ كلا-

 ".ميراسول " يارأيتهاقد  مستحيل أن تكوني -

 .. كانت. وابتسمت لي.  بل رأيتها-

 ". ميراسول " ياود لشيء مثل هذا في الواقع لا وج-

  :ارتجفت، فبادرت تطمئنها" ميراسول"ن إحتى . خرج صوتها أقسى مما توقعت
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، وأدى خوفـك إلى تجسـيد تلـك "أنجلـو"مـن تـأثير كـلام . ولكنه خيال.  آسفة-

 . الخيالات أمام عينيك

 ؟ ا حقٍّ-

 ". ميراسول " يالا وجود لذات رداء أبيض. ا حقٍّ-

 . والساحرات.. والأرواح الشريرة..  لا وجود لأمنا الغولةه كما أناًامتم

 ..  كما أن لا وجود لهاًوتمام

 .. لشبح صبي
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، مدير الرحلة، سريعة، وكان كل إعلان جديد أغبى من "داميان"توالت إعلانات 

 .. سابقه

  ." من الأكياس الحمراء عند التغوطولكن لا بد.. الشاورالتبول في لا مشكلة في "

ولم يفتهـا أن . ، فشعرت من نبرة كلامه أنه مستمتع بهذا الوضع"هيلين"سمعته 

 رسالة من القبطان بعد، أو تفسير ة في المعلومات الحقيقية؛ فلا توجد أياًهناك نقص

ســحب الســفينة إلى القيــام ب لإنقــاذهم، أو الشركــة نجــدة مــن ةلســبب غيــاب أيــ

  .الشاطئ

دمـة في الغرفـة بيـنما ارمقت كومة الأكياس البلاستيكية الحمراء التي تركتها الخ

لحسن الحظ أن المرحاض لا يزال يعمل، لكن صـوت . في الخارج" إلايز"كانت هي و

 : وهي راقدة في الفراش" إلايز"سألتها .  في المرة الأخيرةاًالسيفون كان غريب

  ؟ هلاّ أحضرت لي بعض الماء؟"هيلين "-
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 كيف تشعرين الآن؟ ..  بالتأكيد-

 . ولكن الحرارة هي التي تتعبني. أشكرك..  أفضل-

أنهـا تشـعر " إلايـز"في طـابور الإفطـار، عنـدما أخبرتهـا " ليـدو"كانتا على سطح 

عـلى العـودة إلى الجنـاح وطلبـت منهـا الاسـتلقاء لـبعض " هيلـين"ساعدتها . بدوار

ـت ـد. الوقـ ـر، وكُلم تبـ ـا أحمـ ـير؛ وجههـ ـا  بخـ ـي عينيهـ ـتطيع أن تبقـ ـاد تسـ ـت بالكـ انـ

 . مفتوحتين

  متأكدة؟ -

 ؟ ًحسنا. سأنام لبضع دقائق أخرى..  أجل-

 . اً طبع-

 بعد تعطل الميني بار، ووضعت الكـوب اًلها بعض الماء؛ كان فاتر" هيلين"صبت 

كانت متـوترة متعجلـة، فهنـدمت الغرفـة، ثـم أخـذت اللابتـوب . إلى جوار الفراش

 . الشرفةكتروني إلى والقارئ الإل

الجو هنا أبـرد مـن داخـل الغرفـة؛ مقارنـة بـذلك الحـر الشـديد عنـد السـطح 

هذا الجناح، وبرغم أن هناك قـارب شرفة . ومع ذلك، كانتا من المحظوظين. الرئيسي

كانـت .  مـااً، تمـنحهم فرصـة الاسـتمتاع بهـواء نقـي نوعـاٍّنجاة يحجب الرؤية جزئي

 اٍّكما أن المحيط بدوره ساكن، ويبدو سطح المـاء ذهبيـ. امًالسفينة لا تزال ساكنة تما

 . يذكرها بسطح كوب شاي مهمل

لا تزال رسالة الانتحار على الشاشة، في انتظار نسخها . جلست وفتحت اللابتوب

تنـوي هـي استغرقت أسابيع لأجل كتابة ثلاثة سطور، و. ولصقها في رسالة إلكترونية

الـذين تتـابع تفاصـيل حيـاتهم عـبر " جراهـام"أخيهـا إرسالها إلى أصـدقائها وأبنـاء 

 ".ميتة"فكرت في تغيير حالتها على صفحة فيسبوك إلى . الفيسبوك

 . لكن الفكرة لم تعجبها

 . قررت أن تكون هذه هي نهاية حياتي"
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 . وأنا في كامل عقلي

 . وأرجو ألا تشعروا بالأسى تجاه قراري

 . "فأنا لم أتخذه إلا بعد تفكير طويل

 . لم يستغرق منها التفكير كل ذلك الوقت. وتعرف أنها تكذب. انت تكذبك

كانـت تتسـلى . خطرت لها الفكرة بغتة في يوم رطب غير معتاد من شهر يونيـو

. ، كـما اعتـادت"جراهـام"بالعمل في الحديقة، بينما يدور في عقلها حوار خيالي مـع 

يهمه إن كـان سـور الحديقـة ، ثم فكرت، لماذا تهتم إلى هذا الحد؟ ومن ًفرعاقصت 

 أم لا؟ تجسدت أمامها ملامح بقية اليوم، منظم مخطط بدقة عسكرية، حتى اًمشذب

 . نها لم تكن بحاجة إلى كثير من الوقت للتفكيرإ

، "ويـتروز"في الحديقة من العاشرة إلى الثانية عشرة، ثم رحلة مطولـة إلى العمل 

 التـي تشـغل فيهـا منصـب Save the Badgerحيث اجتماع جمعية إنقاذ الظربان 

أمين السر، ثم القـراءة مـن الثالثـة إلى الخامسـة مسـاء، بعـدها تشـاهد التلفزيـون 

 . ًلساعتين، وتطهو لنفسها عشاء، وتتناول حبة منوم، قبل أن تخلد إلى الفراش

تعبـت مـن العـيش مـن سـاعة إلى سـاعة، . ويتكرر المنوال نفسه في اليوم التالي

 اًها بـالطبع، لكنهـا لم تكـن تـود أن تكـون عبئـؤ كان لديها أصـدقا."عيشة والسلام"

غمرها شعور غريب بالبهجة، بيـنما . عليهم، كما كانوا مشغولين بحياتهم وأحفادهم

اندهشـت مـن كـم . تنفض الغبار عن يديها، وتسرع إلى الـداخل لتشـغل اللابتـوب

فعـلاوة عـلى مـوقعي . ارنترنت لمساعدة من يفكر في الانتحالمعلومات المتاح عبر الإ

Exit Internationalو Dignitas وجدت العشرات من خـدمات المشـورة ومئـات ،

 . المواقع التي تسرد أفضل عشر طرق مضمونة للانتحار

 ظلـــت مســـتيقظة لعشريـــن ســـاعة متواصـــلة، واســـتقرت في النهايـــة عنـــد 

 وت أولئــك الــذين لا يريــدون المــ"، وهــو منتــدى لـــBettertogether.comموقــع 
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؛ حكاية حلـوة ومؤلمـة في الوقـت "ًأرملة حديثا"ولفتت نظرها رسالة من". بمفردهم

إيجـاد طـرق جديـدة للتسـوق، : نفسه، عن محاولات صاحبة الرسالة لشغل أيامهـا

التطوع في كل مؤسسة خيرية محلية يمكـن أن تجـدها، والتسـجيل لدراسـة وتعلـم 

  .إنها روح طيبة. اللغة الإسبانية والفرنسية

ساعة في كتابة رد، ثم أخذت تضغط زر تحديث الصفحة كل " هيلين"استغرقت 

كـم هـو : "وجاءهـا الـرد بعـد عشر دقـائق. ثلاثين ثانية على أمل الحصـول عـلى رد

ومنذ ذلك الحـين صـار هـذا هـو الوصـف الـذي !" جميل أن أصادف بجعتي التوأم

 .بجعتان.. عليهما" إلايز"تطلقه 

مـن التفاصـيل ا ءًبـد ولأسـابيع؛ تتناقشـان في كـل شيء، كانتا تدردشان كل يوم،

ًالدقيقة لحياتهما اليومية وحتى الاعتراف صراحة بالأسباب التي أوصـلتهما إلى ذلـك 

أنهـما مـن رغم عـلى الـالإلكترونيـة، " إلايـز"الغريب أنها تشتاق إلى رسـائل . الموقع

 الكتابـة صـارت غائبـة هناك حميمية في". إلايز"، وكذلك كان حال ًمعاعيشان الآن ت

وهي تستغرب عنـدما تتـذكر مـدى قلقهـا عنـد .  لوجهاًعند التعامل الشخصي وجه

" سـاوث بيـتش"اتفقتا على قضاء يومين في فندق متواضـع في . لأول مرة" إلايز"لقاء 

في البار، وهي تشعر برجفة لذيذة وكأنهـا عـلى " إلايز"قبل الرحلة، وانتظرت وصول 

فـماذا يمكـن أن يكـون أكـثر . عندئـذ أدركـت أنهـا تحبهـا. هاوشك أن تلتقي عشـيق

؟ اعتادت الاعتماد على الرسـائل اليوميـة، لـذا ًمعاوتا تمحميمية من أن تختارها لكي 

 .  لوجهاًكانت تخشى أن تتغير الأمور عندما تلتقيان وجه

، "هيلـين"، و"بنسـلفانيا"، ربة منزل من "إلايز: " على الورقاًإنهما مختلفتان تمام

كانوا (بريطانية تهوى الكتب وباردة الأعصاب " هيلين. "محامية ضرائب على المعاش

منفتحة ودافئـة ومدمنـة " إلايز"؛ بينما شخصية ")ملكة الجليد"يسمونها في الشركة 

 . فزيونيةيعلى مجلات النميمة والفضائح والمسلسلات التل
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، عـلى "هيلـين"د، ولكـن لم يكـن لـديهما أولا. متدينـة" إلايـز"ملحـدة و" هيلين"

.  جـدوى لإنجـاب أطفـالةَالتي تأسى لهذه الحقيقة في حياتها، لم تر أي" إلايز"عكس 

لكـن في اللحظـة التـي . لذلك كانت تندهش لتلك العلاقة الوثيقة التي نمت بيـنهما

التقيا فيها، كان للصداقة الحميمية التي جمعتهما عبر الإنترنت أثرها في تلك الألفـة 

 . ة؛ في دليل ملموس على أن الأضداد يمكن أن تتآلف، وبشدةالفوري

 . كان مؤشر الماوس يحوم على الشاشة فوق زر الحذف

نهـا الآن تعـيش إأي .  مضتاًكان من المفترض أن تكون ميتة منذ أحد عشر عام

 . في زمن غير زمنها

عنـب أريد أن أموت وأنا أتشبث بيد طبيب السفينة الوسيم بينما أتناول حبة "

 . "مسمومة

كانت تفكـر في هـذه المقولـة ذلـك " هيلين"أن تعرف أن " سيلين"كيف تسنى لـ

، كـما أنهـا "عربـة اسـمها الرغبـة"حضر معها نسـخة مـن مسرحيـة ُالمساء؟ إنها لم ت

 .  بالقارئ الإلكتروني معها داخل حقيبة يدهااًتحتفظ دوم

 في الحـمام، والظـلال تلك الموسيقى التـي صـدحت. الليلة بأكملها كانت مربكة

كل هذا يمكن تفسيره، ولكن ما تفسير ذلـك الخـوف .  في زجاج البلكونةالمحتهالتي 

 . الذي اعتراها؟ وشعور فطري قسري يحثها على الهرب

أغلقت اللابتوب، وأخذت تحرك مروحة اليد بعصبية، قبل أن تحاول الاسـتغراق 

" إقنـاع " تنتهي مـن هـذه روايـةربما تكون هذه هي آخر فرصة لها لكي. في القراءة

Persuasionلا تزال حزينـة . فربما تكون هذه هي آخر فرصة لقراءتها،  لجين أوستن

 . التي لم تقرأها بعدعلى كم كبير من الكتب والروايات 

ـ ـارئ بعضـ ـن القـ ـررت أن تحــذف مـ ـة اًقـ ـن مرتاحـ ـي لم تكـ ـا التـ ـن اختياراتهـ   مـ

 روايـات لكـل لجنسـية، لكنهـا احتفظـت بروايات رومانسية مليئة بالمشـاهد اإليها؛ 
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لكــن القلــق لم ". ديفيــد ميتشــيل"، و"خوزيــه ســارماجو"و، "جراهــام جــرين"مــن 

 . يبارحها، فرأت أن تعود إلى الغرفة

نظـرت . بكلمات مبهمة في نومها، وجفلت، قبل أن تفـتح عينيهـا" إلايز"تمتمت 

 : لها" هيلين"تبسمت . حولها في حيرة، وكأنها لا تعرف أين هي

  كيف حالك؟ -

 . َّكان يتحدث إلي. لقد كنت أحلم به".. هيلين "-

 ؟ "بيتر "-

 : برأسها وهي تلتقط أنفاسها" إلايز"أومأت 

 .  للغايةاٍّ كان حقيقي-

 .  أعرف-

ا ً وأحيانـ–ا ً، ولكنها أحيان"جراهام"فهي لم تحلم بـ. لم تكن تعرف" هيلين"ولكن 

 .  الوسادة في الصباح تظن أنها تشم رائحته على-فحسب 

 .  ألا أشعر بالذنبَّن عليإ قال لي -

  بالذنب؟ تجاه ماذا؟ -

 . وفيُ لأنني لم أكن جواره عندما ت-

في لحظاتــه " جراهــام"لم تكــن إلى جــوار " هيلــين"قاســم مشــترك آخــر بيــنهما؛ 

 . الأخيرة

 .  ولكن هذا ليس ذنبك-

 لقيام بذلك؟  تريدين اِا زلتأم".. هيلين. " أعرف، حبيبتي-

ـأ ـت مـ ـت؟ بحثـ ـين"ا زالـ ـرد" هيلـ ـن الـ ـها عـ ـرارة نفسـ ـر أن . في قـ ـا الآخـ  خيارهـ

 تخيلـت نفسـها . لقد أغلقـت السـخان، وأفرغـت الثلاجـة والفريـزر. تعود إلى بيتها

، ليصل بها إلى بـاب منزلهـا في مسـاء ممطـر، "هيثرو"وهي تستقل تاكسي من مطار 

ـاتيح  ـا وتضــع المفـ ـم تــدلف إلى بيتهـ ـاد ومــن ثـ  فــوق منضــدة الردهــة، حيــث اعتـ
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 اً، وتتجه إلى المطبخ البارد، الـذي صـار خاليـاٍّأن يحتفظ بعلبة سجائره سر" جراهام"

  .اًيومتستخدمه من بصمتها، ومن أي دليل على أنها كانت 

 ِوماذا عنك؟ . ا زلت أريد أن أفعلهام.  أجل-

  .اًطبع.. حبيبتي.. اً طبع-

بكثير منها، في العديـد مـن النـواحي؛ فقـد أفلسـتها في وضع أسوأ " إلايز"كانت 

 إن هـي طلبـت، لكنهـا لم تكـن اٍّلتساعدها ماليـ" هيلين"وكانت ". بيتر"فواتير علاج 

أن تقلق بشأن السـقوط " إلايز"ولماذا تطلب؟ لم يكن الأمر كما لو كان على . لتطلب

 . في بئر ديون

، التـي لـيس "هيلين" أما بالنسبة لـ.لقد كانتا حازمتين بشأن ما اعتزمتا القيام به

لها أولاد أو أقرباء، فقد فكرت في ترك مدخراتها الكبيرة للجمعيـات الخيريـة؛ مـأوى 

قطط، ربما، ولكن هل لا تزال هناك أشياء من هذا القبيل اليوم؟ في لحظات كهـذه، 

: بوضوح؛ وكأنه يقف هنـاك، يتحـدث إليهـا" جراهام"كان بوسعها أن تسمع صوت 

 . "تكوني غبية، يا بنتلا "

 ."هيلين"  يا سأخلد إلى النوم مرة أخرى-

حتـى " إلايـز"بيـد " هيلين"أمسكت . ، وقد أغمضت عينيها بالفعل"إلايز"قالتها 

وكانـت تعـرف أنـه شـعور ". إلايز"هذا ما تشعر به تجاه . هذا حب. استقر تنفسها

واحـد، في مسـكن تحـت سـقف ًمعـا عيشـا تتحدثتا ذات مرة في فكـرة أن . متبادل

ولكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيل أمر لا . "سانت آيفز"، ربما، أو كوخ في "فلوريدا"ـب

 . الأفضل القيام به الآن بينما هما بكامل حريتهما. مفر منه

لم تكن . ينهشها خوف مرضي من الأماكن المغلقة. نهضت وأخذت تجوب الغرفة

 لم تكـن مرتاحـة لفكـرة التجـوال في .معتادة عـلى أن تكـون خاملـة إلى هـذا الحـد

ذهبت ، التي "إلايز"دونت كلمات لـ. السفينة وحدها، ولكن لا بأس في جولة سريعة

 .في نوم هادئ، وخرجت في حذر
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مشـت نحـو شرفـة الطـابق ونظـرت إلى . معتادة على جنوح السـفينةأصبحت  

يـد مـن مكتب خـدمات الضـيوف مغلـق الآن، والعد. الصالة المغطاةالأسفل حيث 

. بالونـات أطلقـت عـلى غـير هـدىيشبهون الركاب يتسكعون بلا هدف في الأنحاء؛ 

َّالسلمهبطت   الرئيسي، ثم مشت إلى جـوار غرفـة تكنولوجيـا المعلومـات والمتـاجر، ُ

ه، على ء تود اقتنااًمن قبل شيئتجد فيها لم . وكانت جميعها مظلمة، والأبواب مقفلة

عجبت بزوج من الأقراط، ولكنها سرعـان مـا علقـت كانت قد أ" إلايز"الرغم من أن 

 . مازحة بأنها لن تحتاج إلى أقراط من المرجان في المكان الذي تنوي الاستقرار فيه

مم ُانعطفت في ممر لا تعرف إلى أين يفضي، ووجدت نفسها في المكتبة، التي ص

فقـد كانـت ك الحـد؛ لـ إلى ذاًلم يكن المكان مزعجـ. ديكورها على الطراز الفيكتوري

  التصـميم العتيـق، ولكنهـا شـعرت أن الجـو أبـرد االإضاءة الخافتة تناسب الأثاث ذ

" جيفـري آرتشر"تفحصت الكتب أسيرة الخـزائن الزجاجيـة، معظمهـا روايـات . هنا

 ". بيكووجودي "و

. همت بالجلوس إلى أحد المقاعد الجلدية عندما أدركـت أنهـا ليسـت بمفردهـا

طاولة في ركن من المكان، يقفون مغمضي العينـين وهـم هناك مجموعة تلتف حول 

أن وجودهـا قـد " هيلـين"أدركت . إنها دائرة صلاة ما. اًيمسكون بأيدي بعضهم بعض

خمسـة "نسـخة مـن روايـة مـن عـلى الطاولـة يكون غير مرغـوب فيـه، فالتقطـت 

 .  غادرت المكانثم" أشخاص تقابلهم في السماء

، الـذي كـان "جـاكو"ّالبـار المغلقـين، وحيـت بعد ذلك، تجولت عـبر الكـازينو و

ـار الكــازينو ـاء عــلى المسرح المرتفــع الصــغير بجــوار بـ  ومــرة أخــرى، . يتأهــب للغنـ

 فلـم يكـن أمامـه جمهـور، سـوى بضـع أفـراد مـن الطـاقم . شعرت بالشفقة لأجله

 دريـم"اسـتمرت في تجوالهـا، ومـرت عـلى قاعـة الطعـام . يفظبالتنكانوا منشغلين 

، ثـم انسـلت إلى كشـك جلـوس خـارج "مغلق"تي علقت عليها لافتات ، ال"سكيبس

 . متجر السوق الحرة، يجاور نافـذة ضـخمة عريضـة تـؤطر منظـر المحـيط السـاكن
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أنهما كانا ينظـران " هيلين"شعرت . ن في مثل عمرهاان متأنقاهرول إلى جوارها زوج

 : بادرتها المرأة. إليها فتظاهرت بأنها مستغرقة في الرواية

 .اً مرحب-

 .اً مرحب-

 : ولكن المرأة أردفت. أجابتها وهي تنتظر منهما الابتعاد عنها

 "دريمسـكيبس"رأيتك عند قاعة .  معذرة على تطفلي، ولكن يبدو لي أنك تائهة-

Dreamscapes ..؟ اًهل تحبين تناول الطعام متأخر 

تـي لوحتهـا كانت عيناها الزرقاوان تلتمعان بشدة، بالمقارنة مع بشرة وجههـا ال

 . الشمس

 . ، وهي ترمق الرواية في يدها، وهي تأمل أن تفهم المرأة قصدها"هيلين"أطرقت 

 . ِ لا ينبغي لك أن تكوني وحدك هنا-

 . أقرأ.  أنا بخير-

 ! ِأنت من إنجلترا!  أوه-

 .  أجل-

ولكن المرأة جلست إلى الكرسي المجاور لهـا، وجلـس رفيقهـا؛ ربمـا هـو زوجهـا، 

 : وبدأت تبحث فيه اًتليفون أخرجت المرأة .قبالتهما

 ! انظري إلى هذه. انتظري. أحببتها.  كنت في لندن العام الماضي-

، فـرأت صـورة زوج المـرأة وهـو يقـف "هيلـين"إلى عيني التليفون قربت المرأة 

 . "ديانا" إلى جوار الأميرة ًواجما

 ؟"جيمي " يا ما اسم هذا المكان-

 ". مدام توسو "-

 ". جيمي"وهذا زوجي " نابيثآ"اسمي .. بالمناسبة". مدام توسو. "عل بالف-

 ". هيلين "-
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؟ هل "جيمي"أتذكرها، ". هيلين"كانت لدي خالة اسمها . اسم جميل"! هيلين "-

 ؟ "هيلين " ياتسافرين وحدك

 . ولكنها نائمة في الغرفة. معي صديقة.  كلا-

أنـا لا . في قاعة الطعام بالأمس ىي رأيتك مع سيدة أخرنأذكر أن. صحيح..  أوه-

، لـذلك لا نهـتم "فلوريـدا"نعيش في " جيمي"الجو شديد الحرارة، صح؟ أنا و. ألومها

أوه، . ليسـوا عـلى السـفينة نفسـها موعد الطائرة، ولكن الكثير من الركـاب ناإن فات

 ، هل سمعت ما قلته للتو؟ "جيمي"

 : ول لهاعادت تق. ابتسامة رسمها بعد مجهود" جيمي"منحها 

وخاصة بعد . لقد جن جنون الناس". هيلين " يا لا ينبغي أن تكوني هنا بمفردك-

لطيفـة، ونعتنـي مجموعـة لماذا لا تبقين معنا؟ نحـن . حكاية تعطل الحمامات هذه

 . وأغلبنا كبار سن، وهناك شباب كذلك. ببعضنا

أمسكت " نابيثآ"ولكن .  منهم زجاجة مياه، وناول في صمت كلاٍّجرسوناقترب 

 . بذراعه

 كيف حالك؟ وكيف حال بقية العاملين؟ .  أشكرك-

 . ، أشكرك يا سيدتي نحن بخير-

 هل من أخبار جديدة؟ .  نحن ممتنون لما تقومون به لأجلنا-

 .  يا سيدتيمعذرة.  كلا-

 : ربتت على ساعده

 . سيعرفنا متى ما تم إصلاح السفينة" داميان" أنا واثقة من أن -

 . دل برأسه، وابتعدأومأ النا

 . المجموعةتعالي معنا وتعرفي على بقية . ِسوف نعتني بك". هيلين "-

 . أشكركم مرة أخرى. لا داعي لهذا.  كلا-
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تعـالي وتعـرفي . أعرف أنكم الإنجليز مهذبون للغايـة.  أنا لن أقبل برفضك هذا-

 ". سيلين"كما أنها فرصة للقاء . تحب عمل الصداقاتنحن شلة . علينا

 ؟ "سيلين ديل راي "-

 تعرفينها؟ !  أجل-

 . التقيتها ليلة أمس.  أعرفهااً طبع-

 : ، بنبرة من انتهز فرصة ليتدخل في الحوار الدائر"جيمي"سألها 

  في منطقة التجمع؟ -

 ": نابيثآ"ضحكت 

قامت . في هذه الرحلة" جيمي"إنها السبب وراء وجودي أنا و. هذا رائع..  أوه-

سـتكون ضـيفة " سـيلين"فيسـبوك أن الن عرفت من إبالحجز لنا ما " لايلا"صديقتنا 

 ؟ "جيمي" كذلك يا أليس، اًكثير" سيلين"لقد ساعدتنا . الرحلة

 .  فقدنا ابنتنا-

 .  أنا آسفة لأجلكما-

 . سرطان الثدي..  منذ سبع سنوات-

 .  هذا مؤسف للغاية-

ا مرة أخيرة، لأتأكد من لو أمكنني التحدث إليه.. قلت لنفسي. ِ هذا لطف منك-

أنني جننـت " جيمي"ظن . أن معاناتها قد انتهت، عندئذ سيكون لبقية حياتي معنى

لم يكـن يصـدق أن التحـدث إلى المـوتى . فيهـا وسـيط روحـانيقلـت لـه في أول مرة 

مـن ذهبنـا إلـيهم في البدايـة كـانوا . لا أصـدق.. والحقيقة أنني كنت مثلـه. ممكن

؟ لكننـا "جيمـي" يا  كذلكأليس.. اًأيض" سيلين" كنا نشك في لذلك. نصابين أو حمقى

 . سمعنا حكاياتها

بيده في تعاطف، وهي تنظر " نابيثآ"اختلجت تعبيرات وجه زوجها، فأمسكت 

 ". هيلين"إليه نظرة حب واضحة، حركت أحاسيس 
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. موهبـة حقيقيـة. أدركنـا منـه أنهـا مختلفـة..  ولكن ما قالته هذا الصباح لنـا-

وأنـا متأكـدة مـن أنهـا لـن تمـانع في القيـام بـالشيء نفسـه . معنا" جوليا" أن شعرنا

 . لأجلك

 .  أنا لست بحاجة إلى ذلك-

 .  لا بد أن هناك من تودين التواصل معه-

 .  ليس هناك من أحد-

" إلايـز"فإن تلك المرأة الوقحة المخيفة التي أمضت هي و.. وحتى إن كان هناك

 .  آخر إنسان يمكنها أن تطلب منه ذلك هييةساعات معها الليلة الماض

 ؟ "هيلين " يا ألا تؤمنين بالروحانيات-

 . ثل هذه الأمورلا أؤمن بم -

هي فقط ليست في مزاج يسمح لهـا بالاستفاضـة في التحـدث عـن . كذبة أخرى

.  بوجود خالق ووجود جنـة بعـد المـوت لو أنها تؤمن فعلاًاًتمنت أحيان. هذه الأمور

 . ، التي تؤمن بأن الخير في انتظارها على الجانب الآخر"إلايز"د وقتئذ تحس

لو أنها " جراهام"ثم، ما الذي يمكن أن تقوله لـ. هذه الطمأنينة" هيلين"لا تملك 

من بين كـل .. داخل الجيم.  بعد الموت؟ أن موته فاجأها؟ أزمة قلبيةالتقت به فعلاً

 منـذ كـان اٍّم تدريباته البدنية يوميـالأمكنة الأخرى؟ وهو الذي ظل يحافظ على نظا

 . في السادسة عشرة

جوارهـا، بلطالمـا كـان . بعد الحزن كان الغضب منه لأنـه رحـل وتركهـا وحـدها

، ولكنـه كـان أن الوصف أضـحى مبتـذلاًمن رغم على الو. يخفف عنها وطأة الحياة

 أي إنسـان حاجـة إلىفي ، ولم يجعلها اً؛ يقومان بكل شيء مع"صديقها الوفي"بالفعل 

 . مملةورتيبة . رمادية.. من دونه صارت الحياة. غيره

 ": هيلين"نهضت 

 .  العودة إلى رفيقتيَّ علي-
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دعينا نعرفـك عـلى أنفسـنا، ومـن بعـدها اذهبـي إلى ". هيلين" خمس دقائق، -

 . حيث ترغبين

وعنـدما . أو تكسـبه.. ليس لديها مـا تـخسره.  من الأسهل أن تجاريهماهيبدو أن

 . مراجعة ما قررا القيام به" إلايز"يكون عليها وسمن جديد للإبحار  السفينة تعود

، حيث استقبلتها مجموعة صغيرة " دريمرستارلايت"مشت وراءهما نحو مدخل 

. كانت الاسـتراحة ممتلئـة، ولا مكـان للجلـوس. من الرجال والنساء متوسطي العمر

جالسـة " مادي"لمحت .  مادِّوفوق خشبة المسرح شاب منشغل بمحاولة تشغيل مول

 : وهي تشير نحوها" هيلين"قالت . في ركن بعيد

 .  أعرفها-

في " سـيلين"لم تكـن . ًأيضامن إنجلترا وهي . محبوبة من الجميع؟ إنها "مادي "-

 . ًتماما ولكن مساعدتها اعتنت بنا ،مزاج جيد خلال الأيام الأولى للرحلة

 . بعد إذنك..  سأذهب لأتحدث إليها-

 .  ستعودين إلينا؟ أريد أن أعرفك على الجميع-

 . اًطبع.. ًطبعا -

 ولكنها ستختفي من المكان قبل ظهور ،"مادي"سوف تدردش مع . كذبة جديدة

 الباقين كانوا يبتسمون لها وهي َّن، ولكنوبعض الجالسين على الكراسي نائم". سيلين"

 مما هو ، الهواء أنظف قليلاًإضاءة خافتة. أنها في واحة سلاموكشعرت . جوارهمبتمر 

" مادي"لم تنتبه لها . عليه في جناحها، وهذا غريب، بالنظر إلى العدد الكبير في المكان

 . وهي تقترب من طاولتها، فلامست ذراعها

 . من يدهاتقع جفلت الفتاة، وكادت زجاجة المياه 

  ما الذي تفعلينه هنا؟ ،"هيلين "-

 . ينظران إليهاكانا  اللذين "جيمي"و" أنابيث" "هيلين"رمقت 
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 .  أنا مدعوة-

 ِ؟ حاصروك؟ "الأصدقاء"ِ هل عثر عليك -

 ؟ "الأصدقاء" -

 إضافية في مقابل أن يكونـوا عـلى اًأولئك الذين دفعوا رسوم". سيلين" أصدقاء -

 . لا يهم.. مقربة منها

 ؟ "سيلين" وأين -

 . تركتها وشأنها. تتجهز. اليس في الكو-

 ذا؟  تتجهز لما-

 أتصدقين هذا؟ . إنه الثالث هذا اليوم. اً جديداً سوف تقدم عرض-

 . ًإذا صحتها بخير -

  ...الحقيقة أنني كـ.  بالفعل-

 . على كرسيها المتحرك فوق المسرح" سيلين"من دون مقدمة أو تمهيد، ظهرت 

 ؟ اً كيف حالكم جميع-

ررت الانتظـار حتـى ولكنهـا قـ. الخـروجبـاب " هيلـين"رمقت . اٍّكان صوتها قوي

 . تبادر بالخروجوبعدها سينشغل الجميع عنها، 

. معنـاهنـا يسـعدني أنكـم .  الجـدد"الأصـدقاء"أن أرحب بجميع بداية، أريد  -

 علمـوافلت.. اًنحن بخير طالما أننا مع. هذا مكان آمن.  هنااًسوف نعتني ببعضنا بعض

ا لا ترونهم، ولكـنكم تشـعرون ربم.  يراقبهاً ومرشداً حارسالكل إنسان منكم ملاكًأن 

  كذلك؟ أليسبهم، 

، "مـادي" "هيلـين"رمقـت . تصاعدت همهمات رضا وموافقة عبر أرجـاء القاعـة

 ". سيلين"على الجميع بينما أعين . ولكنها وجدتها تنظر إلى يديها في شرود

 .  لا موت..هاعلموا أن. علموا أن المرشدين والحراس وأرواح الموتى يقتربونفلت -

 . من أن المرأة تنظر إليها مباشرة" هيلين"، وأيقنت "سيلين"سكتت 
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" ليـزي بـين"و" آرتشي.. "مهلاً..  ولكن هذا لا يعني أن الحياة ليست هبة غالية-

 . وتواصلات حاضرة.. ن هناك بعض الرسائل العاجلةإيقولان لي 

 . احتبست أنفاس الكل

. اول التواصل مع شخص مـا هنـاإنه يح.. اعلموا. أجل. إنه رجل يقترب..  رجل-

ولكننـا . وسـيم. إنه طويـل القامـة.. أوو.. ؟ مهلاًلكمأي شيء " ج"هل يعني الحرف 

يـا  كـذلك ألـيس ، كذلك؟ يمكننا التغاضي عن مثل هذه التفاصيلأليس بشر، اًجميع

 أصدقاء؟ 

ـة تراودهــا" هيلــين"شــعرت . "الأصــدقاء"ضــحك  ـا . بأحاســيس مخيفـ ـدرك مـ تـ

 . سيحدث الآن

.. تــأتيني.. والآن.  علينــا ألا نقلــق بشــأن أجســادنا عنــد المــوتنــا أنفلتعلمــوا -

.. ، ولكن الرجل يريد مني أن أغنيجميلاًصوتي ليس . أشعر برغبة في الغناء.. معذرة

  أي شيء لأي من الحضور؟ يعني هذاهل ".. ولكنها مقنعة.. كانت جارتي"

هـؤلاء . اولـت أن تتماسـكح. ، وظنت أنها سـتفقد الـوعي"هيلين"انقبض قلب 

 . والنصب.. إنها بارعة في قراءة الأفكار. النصابون مهرة بالفعل

مـن رغم عـلى الـ. ي أريد أن أسعلناشعر أن.  لا أحد؟ ولكن الرسالة أقوى الآن-

 . بشدة.. لكنني أرغب في سيجارة الآن.. أنني توقفت عن التدخين منذ سنوات

 : ت خافتومت بصفي توتر، وتمت" سيلين"عندئذ، نهضت 

 ". مادي"، اِ أراك لاحقً-

 ِ أنت بخير؟ -

 .  أريد الخروج إلى الهواء الطلق-

ولكنهـا لم تشـعر . ولـةابـالخروج، واحتكـت سـاقها بحافـة الط" هيلين"سارعت 

 ": أنابيث"لاحقتها دهشة . بالألم

 ؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ "هيلين "-
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رف ما إذا كانت دمـوع صـدمة وهي تمسح دموعها، التي لا تع" هيلين"ركضت 

 سـاند"اندفعت عبر الكازينو والأبواب السـوداء الخلفيـة لصـالة . أم هي دموع أسى

 . ، وكانت تجفل في كل مرة ترى فيها انعكاس صورتها على المرايا"مان

ربمـا دخلـت إلى جنـاحهما، أو . بـأمر هـذه الأغنيـة" سـيلين"لا يمكن أن تعـرف 

، صـاحب "روبـرت كـراي"؛ حيـث تضـع صـورة "فيسـبوك"بحثت في صـفحتها عـلى 

. منـذ سـنوات. في لنـدنًمعـا " جراهـام"الأغنية، في آخر عرض حي له تحضره هي و

شعرت ببعض الراحة، بعد أن تنبهـت لتلـك الحيلـة . هذا هو التفسير الوحيد.. أجل

 . الرخيصة

قبل  اً، ولكنها تمهلت حتى تهدأ تماماًوعندما وصلت إلى الشرفة، كانت أهدأ كثير

 ". إلايز"لا تريد أن تنقل قلقها إلى . جناحهاتدخل أن 

 . اًفارغ" إلايز"ولكنها وجدت فراش 

 ؟ "إلايز "-

ًسمعت بكاء حار . عـلى الأرض" إلايـز"كانـت . سارعت بفـتح البـاب.  في الحماماً

 . كانت حالتها صعبة للغاية

 .. أنني.. أعتقد أنني. .ؤلمني بشدةيرأسي .. رأسي". هيلين " ياي بخيرنشعر أنأ لا -
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ن مـيعـرف أن عليـه أن يراقبـه " جـيسي"الرجل الآن غائب عن الـوعي، ولكـن 

لا يزال جسده ينتفض مـن فـرط العصـبية . يا له من مشهد ذاك الذي حضره. كثب

 في ركـن ًوجـداه منزويـا. رفة الرجـل لتهدئتـهإلى غ" بين"والتوتر منذ أن هرع هو و

لكي يقيـداه  أمن ّتطلب الأمر فردي. غرفة، ويصرخ إن حاول أحدهما الاقتراب منهال

 .  بالظهورحقنة المهدئبدأ مفعول إلى أن 

عـلى " ألفونسـو"فـلا يـزال .  بالوافـد الجديـد فحسـبمنشـغلاً" جيسي"لم يكن 

 روا بالراكب المنهـاؤدما جا أي رد فعل عنِ؛ فلم يبد نفسهاالمشلولةوالحالة المتخشبة 

سـوف تكـون الضـمادة كافيـة؛ لـن . مـن إقناعـه بـالكلام" جيسي"لم يتمكن . اٍّعصبي

على أمل أن تكون السفينة قد خرجت  (ًإلى تغييرها إلا في الغد باكرا" جيسي"يحتاج 

 لم يتنـاول أي شيء مـن وجبـة " ألفونسـو"، ولكنـه لاحـظ أن )من هذا المأزق حينئذ
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ٍّولأنه لـيس خبـيرا نفسـي. منذ ساعات" رثاما"الزبادي والموز التي أحضرتها له  ، فلـم اً

 . الرجلليساعد به أي شيء " جيسي"يكن أمام 

صـاب ، ومهنـدس م"النـوروفيروس"عـدوى وراكبة قتيلـة، و، اٍّراكب مريض نفسي

  على عاتقه بعد؟ َلقُمصيبة لم تهناك هل . بصدمة

لطبـي في سـلة إلى داخل قاعـة العـلاج، وهـي تلقـي بقفازهـا ا" مارثا"اندفعت 

 . المهملات

  ؟"جيسي " يا حالة أخرى-

 ؟ "نوروفيروس "-

 ". نوروفيروس "-

  كم عدد الحالات الآن؟ -

المريضـة . ولكـن هـذه الحالـة متـدهورة. ثلاث من الطاقم وثلاثة ركاب.  ست-

 .وجدتها صديقتها منهارة في الحمام. وضعيفة. بدينة وعجوز

  أتريدين إحضارها إلى هنا؟ -

 . من الأفضل أن تبقى كل حالة في غرفتها، حتى لا تتفشى العدوى.  كلا-

 أن أفحصها؟ في  أترغبين مني -

 .  يكفيك ما لديك-

 : أشارت نحو المريض النفسي

  كيف حاله؟-

 . همعّفعال " الميدازولام" تأثير -

  ألم نعرف ما سبب الحالة التي هو عليها؟ هل هي حالة مزمنة لديه؟ -

 . ويحاول الأمن الوصول إلى زوجته. ي شيء بعد لم نعرف أ-

  إصابات؟ ة أي-
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هنـاك كـدمات أعـلى الفخـذين وفي .  فرصـة إلا لفحـص ظـاهرية لم تتح لي أي-

احتجنـا إلى . هـي في الغالـب نتيجـة مقاومتـه وتشـنجه. المعصمين، ورضة في جبهته

 .  أمنّفردي

 ؟ "بين" وماذا عن -

.  ذلـك الراكـب قبـل أن نـحضره إلى هنـا كان يتفقـد الخادمـة التـي هاجمهـا-

 . ، ولكنها في حالة صدمةاً خطيرًئاالخادمة لا تعاني شي

  ألم تجد أي وقت لالتقاط أنفاسك؟ -

 . ً أبدا-

لم تســعفه ســوى أكــواب القهــوة البــاردة وعلــب الكوكــاكولا، فتشــبع جســده 

 . ًمؤقتا ..ً الإنهاك بعيداىبقأافيين إلى حد بالك

طلـب مـن القبطـان رفـع درجـة الخطـر الصـحي إلى المسـتوى  أن أَّ هل عـلي-

 الأحمر؟ 

ذلك الحد الذي يسـتدعي وصـفه بالوبـاء، ولكـن " النوروفيروس"لم تبلغ حالات 

. الوقاية خير من العلاج، وخاصة في ظل انهيار كل أنظمة النظافـة والصرف الصـحي

 . كان قد طلب مقابلة القبطان منذ الأمس، ولكنهم لا يستجيبون له

 : جسدها إلى المحفة" مارثا"أسندت 

لا بـد . ولكن علينا أن نـبلغهم.  سوف يغطي هذا الأمر على كل مشكلة أخرى-

 . أن ننبه الركاب على الأقل إلى ضرورة استخدام مطهرات الأيدي

ه هـذه ات قـدمأ يستخدمها منذ أن وطً أحداَفهو لم ير. أنها محقة" جيسي"رأى 

 . السفينة

 يمكن أن تطول هذه الأزمة؟  إلى أي مدى -

 .  الرب وحده يعلم-

  ألم تتوصلي إلى أخبار جديدة؟ -
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 .  تزال مقطوعةلاالاتصالات .  كلا-

 . ربما تحدث مشكلة بسبب انقطاع الكهرباء.  أنا قلق بشأن المشرحة-

 . ستبقى باردة بما فيه الكفاية. إنها تحت مستوى سطح البحر.  لا داعي للقلق-

  .للآنعلى الأقل 

.  في زي ضـباط البحريـة الأبـيضالباب، قبل أن يدلف منـه رجـلأحدهم طرق 

. نـاعمومثله مثل غالبية أفراد الطاقم في أعـلى سـطح؛ إيطـالي وسـيم بشـعر داكـن 

 . بالضيق كلما وجد نفسه أمام أحد منهم" جيسي"يشعر . جذابببساطة، 

 ؟ "ألفونسو" معذرة؟ هل يمكنني رؤية -

 . دخول هنا ممنوعوال.  إنه نائم-

 .  آسف-

 . ، الذي كان في سبات عميق"ألفونسو"لمحت عينا الرجل 

 .  لم يفتحه ليً أحداَّ طرقت الباب الخارجي، ولكن-

 .  الرأيه صاحب، التي ألمحت له أن"مارثا"نظرات مع " جيسي"تبادل 

 . على أن يتكلم" ألفونسو"ربما شجع الرجل . لا بأس

 .  ادخل إليه-

 . ، قبل أن تغادر المكان"جيسي"ًمشجعة لـ" مارثا"تبسمت 

لا يعـرف . ، وهـو يتحـدث إليـه بالإيطاليـة"ألفونسـو"تقدم الضابط نحو فراش 

، فلم يفهـم أي شيء "نيسون دورما"من الإيطالية إلا كلمات أغنية بافاروتي " جيسي"

 .  حالةمما قاله الرجل، ولكن محاولته كانت بائسة على أي

 ": باتشي"ن اسمه إ الذي تقول الشارة على قميصه التفت الضابط،

؟ أرى الجرح الذي في ذراعـه، ولكـن "ألفونسو "ه لماذا هو نائم؟ ما الذي يعاني-

 هل هناك إصابات أخرى؟ 

 هل هو صديقك؟ . ربما من أثر الأدوية.  ينام أغلب الوقت-
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. لـديهـو مثـل وا. نحن بلـديات. ةنيعمل على السفالحصول على  ساعدني في -

يعمـل في غرفـة المراقبـة منـذ خمسـة . نريد منـه القيـام بعملـه. ولكنني قلق عليه

 . خبير في محرك هذه السفينة ومولداتهاوهو . أعوام

  ما مشكلة السفينة؟ -

والآن لا شيء يعمـل في السـفينة . الصـحيح لم يعمل نظام الطوارئ على النحو -

 . وليست هناك طاقة. طوارئ فقطمولدات الإلا 

  كذلك؟ أليس ولكنكم قادرون على إصلاحها، -

 مـن هكان قد تعرف على كل جزء في السفينة في بداية عمله؛ على الرغم من أنـ

 ولكنـه شـاهد ورش قطـع الغيـار، ،غير المسـموح لـه أن يهـبط إلى غرفـة المحركـات

 . ويعرف أن السفينة مزودة بكل ما تحتاج إليه منها

 . ضابط ثالث.  السطح العلويأنا أعمل في. لا أدري.  ربما-

ًه المرة، ولكن المهندس كـان غائبـا  بنبرة أكثر حدة هذًمجددا" ألفونسو"خاطب 
 . عن الوعي

  أن أحاول إيقاظه؟ ني هل يمكن-

 . ِجرب -

 "! ألفونسو "-

 ولكنـه رأى . ا فيهـاًمبالغـ" جـيسي"هز الضـابط كتـف المهنـدس بقـوة وجـدها 

ا فتح عينيـه، لم يكـن فـيهما سـوى عندمو. أن يتأوهتختلجان، قبل " ألفونسو"عيني 

 . الخوف

 . كل الخوف

 ": جيسي"بادره 

 . إذا كان يتألمَّواسأله عما.  أخبره أننا لا نريد سوى مساعدته-



169 
 

شاردة عنه للحظات، قبل أن " ألفونسو" نظرات ت بد.أهدأ" باتشي"صارت نبرة 

بصــوت " ألفونســو"، فأجــاب "بــاتشي"ســأله . ينتبــه إلى الرجــل وإلى كــل مــا حولــه

.  الغرفـة أرجاءانتجوب" ألفونسو"تحاورا لبضع دقائق، وكانت عينا . مضطرب بطيء

 ". ألفونسو"بالتدريج، بسبب ردود ًيزداد سخطا " باتشي"كان 

  ما الذي يقوله؟ -

 .  لا أدري كيف أقول لك ذلك-

 . فقط أخبرني -

 . رأى الشيطانقد نه إ يقول -

 ماذا؟ ..  الـ-

 .  كان هناك عند اندلاع الحريق-

  الشيطان كان في غرفة المولدات؟ -

 . إنه يصفه بالرجل الأسود. نعم، نعم -

  كهذه من قبل؟ ً وهل سمعت منه أمورا-

 .  بكل تأكيدًالرجل متدين، ولكنه ليس مجنونا. .ً أبدا-

 ؟ اً إذً واهما-

  .نعم -

  إذا كان يعاني أي ألم؟ َّ اسأله عما-

 . نه أن يتحدث الإنجليزية يمك-

 .  ولكنه لا يود التحدث إلينا-

 . بكلمات أخرى" ألفونسو"ه َّتفو

 . الآن.. ن الرجل الأسود معنا هناإ يقول -

 . حوله" جيسي"تلفت .. اٍّغريزي

  هل يقصد ذلك المريض الآخر؟ -
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 .  لا أدري-

 دفعـه إلى "بـاتشي"حـاول . ليرقد على جانبه، وأغمـض عينيـه" ألفونسو"اعتدل 

 . ولكن بلا جدوى.. الكلام من جديد

  هل تعتنون به؟ -

 . ً طبعا-

 .  أن أعود لعمليَّوعلي. حالته غير مبشرة.. ً سوف أعود إليه مجددا-

  متى يردون على تساؤلاتنا؟ -

  معذرة؟ -

 .  الدعم الطبي التابع للشركة فريق متى ستعود الاتصالات؟ أحتاج إلى إبلاغ-

 مع القبطان؟  هل تحدثت -

 .  حاولت ذلك-

 .  إنه مشغول للغاية-

 . اطلب منه أن يقابلني لأمر عاجل للغاية..  اسمع-

لا صـلاحيات .. لست سـوى ضـابط ثالـث عـلى السـفينة.  سأقوم بما في وسعي-

 . كثيرة في يدي

 .  لا بد أن التقيه-

 . جهديقصارى  سأبذل -

تراقبـه بـاهتمام " مارثـا"انـت الرجـل بقسـوة؛ وكتعامل مـع أنه " جيسي"يدرك 

وهي جالسة إلى مكتبها تدون التقارير، ولكنه بالفعـل لا يعـرف مـا يتوجـب عليـه 

 . فعله سوى أن يخاطب القبطان

  ألا تعرفون أين نحن الآن على الأقل؟-

  معذرة؟ -

 في البحر؟ ..  أين نحن الآن-
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 . اٍّ بوسعنا الإبحار يدوي-

  يمكنهم العثور علينا؟ هل جنحنا؟ هل لذلك السبب لا-

 .  نحن نجنح، ولكن بمقدورنا أن نعرف سرعة واتجاه حركتنا-

  ثم؟ -

 .  أن أعود لموقعيَّ علي-

 ": مارثا"سألته . أن يجادله أكثر من ذلك" جيسي"لم يشأ 

 بالكلام؟ " ألفونسو" هل أقنع -

 .  ماً نوعا-

  وماذا قال؟ -

 . الشيطان على السفينةإن  -

 اذا قال الرجل؟ م. احقٍّ -

 . ن الشيطان هو من أشعل الحريقإقال .  أنا جاد-

 . اٍّ تب-

 المزيـد القيـام لإحضـار القهوة، وهو يحاول عـدم التفكـير في منشرب ما تبقى 

معطفه الأبـيض . وأن يستحم. عليه أن يحلق ذقنه. لا بد أن هيئته بائسة الآن. منها

 . اتسخ وامتلأ ببقع دماء وسوائل أخرى

أمـا . ، وأنفاسـه هادئـة منتظمـةًمجـددا" ألفونسـو"نـام . اعـة العـلاج إلى قعاد

تمنى لو . الفراش الثالث الخاوي" جيسي"رمق . لوعي كما هولالمريض النفسي ففاقد 

". يميـام"أن يروح في سبات عميق، لا يستيقظ منه إلا وقد وصلوا إلى . أمكنه النوم

 .شرة عبر أجفانه من الداخل تتراقص منتًأغمض عينيه بقوة فشاهد نجوما

 ": مارثا" عند الباب الخارجي، وما هي إلا لحظات حتى أتته ًسمع أصواتا

 . تريد أن تراه. هنا" جاري جوهانسون" زوجة -

  زوجة من؟ -
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 .  هذا الرجل، هناك-

 : دلفت المرأة إلى المكان بخطوات سريعة وهي تصيح

 !  أين هو؟ أريد أن أراه-

بادرتهـا .  وترتدي الشورت، ويبدو أنها عصبية المـزاج للغايـةشعرها داكن قصير،

 ": مارثا"

 . ِطلبت منك الانتظار بالخارج.. سيدتي -

  أين هو؟ -

أن رآه عندما اسـتدعوه لغرفـة " جيسي"لم يسبق لـ. كان يلاحقها فرد أمن منهك

 ". بران"عرف أن اسمه .. شابالهذا . القتيلة

 : في غضب" جيسي"ثم التفتت إلى .  وهي تنادي باسمهرأت المرأة زوجها، فهرعت إليه

  لماذا تعلقون له هذا الدواء؟ -

  . يا سيدتياًه مهدئؤ كان من اللازم إعطا-

  مهدئ؟ لماذا؟ -

 . ً كان مهتاجا-

 : قال فرد الأمن، من دون تفكير

 .  عليهاعتدىانه إ قالت خادمة -

إنـه .  مثل هذاًشيئا" جاري"فعل لا يمكن أن ي. ذب عليها؟ إنها تكعتدىا هاه؟ -

 . حمل وديعكال

 ": مارثا"تدخلت 

 . هناك مريض آخر إلى جواره، ولا نريد أي إزعاج. ئي اهد-

 . كانت تبتسم لها، حتى تسيطر على حنقها

 ، أتسمعني؟ "جاري"؟ "جاري "-

 . غائب عن الوعيإنه  -
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  وما الذي به؟ -

 ضطراب عقلي؟  لاًهل سبق له أن تلقى علاجا.  نعرف لا-

 ما هذا الذي تقوله؟ !  كلا-

 . ن فكرة كاملة عن الحالة التي نتعامل معهاِّ أحاول أن أكو-

 . مستحيل.  لا يمكن أن يكون قد هاجم أي إنسان-

  هل يعاني أي نوع من الحساسية؟ -

  ماذا؟ -

 .  هل لديه حساسية؟ ينبغي لنا أن نضع ذلك في الحسبان-

 . هو لا يحب الجبن.. لاًمه. .ليس لديه.  كلا-

ولكن المرأة لاحظت ذلـك، فرمقتهـا .  بصعوبةنفسها من الضحك" مارثا"منعت 

 : في سخط

  أمريكان في هذه السفينة؟ أطباء ألا يوجد -

 . من أكفأ الأطباء" زيمري" دكتور -

 : لم تقتنع المرأة بهذا الرأي

  كذلك؟ أليسه تحت ملاحظتك، نِ أنت تضعي-

 . فيقُن يإسوف نبلغك ما . ن تذهبي الآنأنصحك بأ. يدتي يا سً طبعا-

 ". الليدو" في "الأصدقاء" أجلس مع بقية ، بلفي غرفتيأقيم  أنا لم أعد -

 .  سوف نحرص على إبلاغك هناك-

 . إلى الخارج، وتبعهما فرد الأمن" مارثا"رافقتها 

أن يغفـو بـوعـد نفسـه . بجسده فوق الفراش الفـارغ" جيسي"هذه المرة، ألقى 

فقد أثارت تلـك . إنه لم ينم في الليلة الماضية. خمس دقائق فحسب.. لخمس دقائق

ـابه ـة أعصـ ـوز المجنونـ ـة العجـ ـغل . الروحانيـ ـه منشـ ـاعات وعقلـ ـه أمضى سـ ـما أنـ كـ

 ". فاروكا"بـ
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خيالات جامحة بشـأنها؛ يتخيلهـا مـع رجـال آخـرين، وهـي سـعيدة سـعادة لم 

أنها في غايـة السـعادة لنجاتهـا مـن هـذه ب تعرفها من قبل، وتخبر جميع من حولها

ربما سيكون عليه أن يقضي ما تبقى من حياته وهو يحمل على عاتقـه ذاك . الزيجة

 . الخراب

 . يعرف أنه ضعيف.. ضعيف

  هلاّ أتيت يا دكتور؟ -

 . هو الذي يخاطبه هذه المرة" بين"كان 

  الخادمة؟ -

 .  ينبعث من داخلهاًعوا صوتانهم سمإول عمال المغسلة يق.. المشرحة.  كلا-

 .هذا ما ينقصني -

 . دكتورأنقل لك ما أخبروني به فقط يا  أنا -

  وهل تحققت بنفسك؟ -

 .  كلا يا دكتور-

 . تزان والرصانةلاعلى هذا القدر من ا" بين"وجد أنها أول مرة يرى فيها 

 .  أرى أن تأتي معي، دكتور-

  أنت جاد؟ -

 . يعتذربرأسه، وكأنه " بين"أومأ 

م َّخي. بينهمفيما يتجادلون ، المشرحةمعة عند مدخل تجكانت هناك مجموعة م

؛ وهـي غرفـة نفسهاكانت المشرحة ". بين"ومعه " جيسي"ن ظهر إ ما مالصمت عليه

منفردة، يشبه بابها سلة خبز معدنية عملاقـة، داخـل منطقـة تخـزين خلـف بـاب 

 .معدني إلى اليمين من المغسلة

ـ" جــيسي"شــعر  ـع يراقأبـ ـابن الجميـ ـتح البـ ـنما يفـ ـه بيـ ـون دائمـًـا. بـ ـا تكـ   مـ

  ســفينة، لــذا كانــت أرضــية المخــزن ممتلئــة بمعلبــات ةالمســاحات محــدودة في أيــ
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ضـعت هنـا إلى حـين الحاجـة ُالطماطم وأكياس المخلفات الحمراء، التي يبدو أنها و

 الجـدار،  فالمشرحة هنـا مثبتـة في تجويـف في؛وعلى عكس المشرحة التقليدية. إليها

 . ولها باب موصد بإحكام

سمعتم الصـوت يخـرج قد هل أنتم متأكدون من أنكم .  أرى أن لا عيب فيها-

 من هنا؟ 

فحتى لو كان هناك من يدق .  أن يخرج من الداخل أي صوتاٍّكان من الصعب جد

 .  أن يسمعه أي أحد بالخارجًداخل بكل قوة فمن المستبعد تماماعلى الباب من ال

 ". بين"صفر الأسنان، بكلمات إلى أحدهم، رجل ضخم الكرش تمتم أ

فقد فتحـوا بـاب المخـزن . نهم متأكدون من خروج الصوت من الداخلإ يقول -

 . وسمعوه

  ... لا بد أنه-

 .عندئذ، سمعوا صوت ارتطام عظيم

 . "بانج"

 : في قلق" جيسي"صاح 

  ما هذا؟ -

 . "بانج".. "بانج"

 : بكلمات مرتجفة" بين"وصاح . ينّدب الفزع في قلوبهم أجمع

 .  علينا استدعاء الأمن-

 . هي التي تجعل المعدن يتمدد.. إنها الحرارة..  كلا-

لقـد نسي . ًوجـده بـاردا. ثم مر بيـده عـلى سـطحهلامس مقبض باب المشرحة، 

همس .  متصلة بمصدر طاقة الطوارئيستلهي المهندسون تجميد المشرحة، أو ربما 

 ": بين"

 . فتحه لا ت-
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 . تمتم صاحب الكرش بصلوات في وجل، بينما بادر الباقون بمغادرة المكان

فيه، وهو يتوقـع " جيسي"حدق . انفتح الباب بسهولة، ليكشف عن كيس الجثة

 . أن يرى فيه حركة ما

 . له من جنون يا

.. ماذا ينتظر؟ أينتظر أن يجد الفتاة وقد دبت فيها الحياة مـن جديـد؟ مجـانين

 ": بين"همس له . ن زائغ العقل الآن، ولكنه ليس بمعتوهربما يكو

. نها تسـتدعي بقيـة الأرواحإو. روح ضالة.  يقولون إنها روح هائمة في السفينة-

 . نها السبب في تعطل السفينة وجنوحها في البحرإويقولون 

 .  كل هذا هراء-

غايـة، وجههـا شـاحب لل. رائحة الجثـة المتحللـة لا تطـاق. الكيس" جيسي"فتح 

فمها مفتوح ومتيبس، ويكشـف عـن العديـد مـن الأسـنان المسوسـة . وعينها بيضاء

ورجـل " بـين"تراجـع خطـوة ليفسـح مجـال الرؤيـة أمـام . يءوالمحشوة بحشـو رد

 . المغسلة

 . ميتة..  ها هي ذي-

تضـايق . يفقد وعيه من فـرط الارتيـاح" بين"استرخت أعصاب الرجل، بينما كاد 

.. هل أساء الحكم عليه طوال هذا الوقت؟ كلا.. ب صديقهمن ضعف أعصا" جيسي"

 . الحقيقة أنه هو نفسه كان خائفًا. الموقف مرعب وحسب

 . أعاد غلق الكيس، ثم أغلق باب المشرحة، وأوصده بإحكام

 ..  أن نعود إلى أشغـًعلينا جميعا..  والآن-

 . "بانج".. "بانج"

  ."بانج"
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 كاتم الأسرار
 

 

 

 

 

 

 

. في الفــراش الــذي يعلــوه، وهــو راقــد في السريــر ذي الــدورين" فــيدي"ّحــدق 

يحبان لصق الكثير من الصور والبوسـترات عـلى جـدران الغرفـة، " آشجار"و" مادان"

 للعديد من رسومات وكتابـات ًلفراشه مسرحاولكن نصيبه أن يكون الجدار المجاور 

 .الجرافيتي، التي كتبها من عاشوا قبله في هذا المكان

 قد نام لثلاث ساعات قبل أن يستيقظ بعد أن هز أحـدهم كتفـه بقـوة، أو كان

لم يتمكن من العودة إلى النوم منذ ذلك الحين، وإن غفـا للحظـات . ل إليهِّيُهكذا خ

متقطعة، حاول ترتيب أفكاره داخل عقله، وهو يتنفس تلك الرائحـة العطنـة التـي 

 . ية الغرفةالمتسخ والملقى على أرض" مادان"تنبعث من معطف 

 مـن اًنه لم يجد الوقت ليتحقق مجـددإتاه في خضم أحداث اليوم؛ حتى 

ضـاع وقتـه في اسـتجواب . مقاطع الفيديو التي صورتها الكاميرات ليلة أمس

ـا فتشــت الغــرف، وفي تفقــد الأســطح ُالركــاب والخادمــة التــي ي  فــترض أنهـ
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طعـام سـاخن، وغيـاب تعب من كثرة الرد على الشكاوى من عدم وجود ". الليدو"و

 . المعلومات، وغلق البارات

 يضايق ركـاب مثـل هـذه الـرحلات هـو عـدم اأن أكثر م" ديفي" مت الخبرةَّعل

 . توافر الطعام والشراب المجاني على مدار الساعة

منذ ساعات ليطلـب منـه أن " مادان"مع رسالة " ديفي"قد أرسل إلى " رام"كان 

أن يخـبر " ديفـي" لــَ لقاء مع القبطان، ولم يتسنأمضى رئيسه أغلب اليوم في. يرتاح

 . بما رآه في تسجيلات الكاميرا" رام"

 رأى تلـك  قـدقرر ألا يذكر أو يسجل في أي تقرير كل ما رآه؛ فهو لن يكتب أنه

خاصـة وأن الكـاميرات مثبتـة في . مستحيل. اليد الصغيرة التي غطت عدسة الكاميرا

ل داع بصري سـببه الضـوء، أو شـوشرة مـن إرسـالا بد أنه خ. أعلى نقطة في السقف

كـما أنـه لم يتحـدث بعـد مـع تلـك .  تفسير منطقـيًهناك دوما. ربما.. كاميرا أخرى

 ".  ترازوناألثيا.. "الخادمة

عليه أن يسـتحم ثـم يتنـاول أي طعـام . أغمض عينيه، ومسح بيديه على وجهه

 .. يحتاج إلى طاقته و. قبل العودة للخدمة

هو " روجيليو"ا رأى أن عندمإخفاء خيبة أمله " ديفي" حاول .غرفةانفتح باب ال

 : نهض عن الفراش وهو يبادره. إلى الغرفةدخل من 

 ةفي أي" مادان"أو " آشجار"سوف يحضر . ، لا يمكنك الدخول إلى هنا"روجيليو "-

 .لحظة

 . أنا متأكد من ذلك..  هما ليسا قريبين من هنا-

" ديفـي"كانت رائحة جسد . ، حتى كاد يلتصق به"ديفي"من " روجيليو"اقترب 

 : لم يبال" روجيليو"كريهة، ولكن 

 .  ليلة أمس؟ كنت بحاجة إليكَّ إليِ لماذا لم تأت-

 . آسف.  كنت مشغولاً-
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طلـب منـي أن " داميـان".. "داميـان. "ئهذا الوضع سـي". ديفي " يا أنا خائف-

. لا راديـو.. لا إنترنت. طان قلق للغايةأعده بألا أبوح بأي شيء، ولكنه أخبرني أن القب

كـان مـن .  إشارة من السـفن التـي لا بـد أنهـا حولنـا في هـذه المنطقـةةلا تصلنا أي

 . المفترض أن تقترب منا منذ ساعات بعد أن أرسلنا رسالة استغاثة باللاسلكي

 . منعهم من التحرك إليناسيئ هو ما طقس ال ربما -

 .  طريقةةمن هنا بأي" روجيليو"ج ِخرُرمق الباب في قلق، عليه أن ي

 .  أرجوك أن تغادر-

 إحراج؟أي  لماذا تبعدني عنك بهذا الشكل؟ هل أسبب لك -

 . بكل تأكيد..  كلا-

هو . إنه جبان.  يشعر بالإحراج منه، فهذا الشخص هو نفسهاًشخصلو أن هناك 

 . منحه ما يريد على اً أبدً؛ ويعرف أنه لن يكون قادرا"جيليورو"يعرف ما يريده 

 .  أنت تعرف وضعي-

ليلة أمـس؟ لقـد عرفـت مـن " كيلي لويس" ولماذا لم تبحث عني لتخبرني بأمر -

 . ني مجرمنالذي تحدث معي وكأ" رام"

 . كان ذلك خارج سيطرتي.  معذرة-

 . بقوة" روجيليو"تنهد 

ه عـلى أن يموت المـرء وحـد.. لا بد أن الأمر كان مخيفًا". كيلي" أنا آسف لأجل -

 . ذلك النحو

 كيف ماتت؟ " رام" هل أخبرك -

تفـرط .. هذه هي عادة تلـك المجموعـات.  أخبرني فقط أنها أفرطت في الشرب-

 . أمر محزن بالفعل. في الشراب

 ". ديفي"بإصبعه أزرار قميص " روجيليو"لامس 
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 .  كان عليك أن تخبرني-

 ؟ "كيلي لويس"كيف كانت ..  أعرف-

كـان عليـك أن تسـمع الأسـماء التـي تعاملـت . ًمختلفة نوعا. .هادئة..  لطيفة-

 . كانت لتثير سخطك". ديفي"معها، 

لأنـه أحـد أفـراد ". كـيلي"بحقيقة ما جرى لـ" روجيليو"في أن يخبر " ديفي"ّفكر 

 مـع مئـات الركـاب، وربمـا تكـون لديـه فرصـة اٍّم الترفيه، فقد كان يتعامل يوميطاق

 .  الذي أظهرته الكاميراتللتعرف على هوية ذلك الرجل

.. ًمنهكـا" آشـجار"صـوت يرتفـع ، قبـل أن "ديفـي"صدرت شوشرة عن لاسـلكي 

 ". الآن.. في بار العاملين.. مشاجرة.. أجب.. دارةالإ.. أجب"

 .  أن أذهبَّ علي-

عـادةً مـا تكـون هـذه . معـه إلى خـارج الغرفـة" روجيليو"تمكن من اصطحاب 

 . ها أفراد الطاقم، ولكنها الليلة خاليةالممرات مزدحمة، حيث يتجمع في

 ؟  ستأتيني لاحقًا-

 .  سأحاول-

 . ًغادره رفيقه ساخطا

َّالسلم  وهما يصلان إلى ارتياعه قليلاًواختفى يسبقه، " يفيد"تركه   I المفضي إلىُ

قبلة عـبر الهـواء قبـل أن يتجـه إلى قاعـة الطعـام الخاصـة " روجيليو"أرسل له . 95

 . بالعاملين

سرعان ما تنـتشر الشـائعات، وخاصـة .  لعلاقته بهًأن يضع حدا" ديفي "على

. وسط المافيا الهندية، المنتشرة والمتشـعبة في صـناعة الـرحلات البحريـة بأسرهـا

ومن الممكن أن تعرف أسرته بعلاقـة كهـذه، خاصـة وأن لـه ابـن عـم يعمـل في 

 في الليلـة " امر"عـلاوة عـلى مـا قالـه لـه . مطابخ سفينة أخرى في هـذه الشركـة
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سوف ينهي هذه العلاقة قبل . لا بأس من بعض البارانوياأنه لذا فإنه يجد .. الماضية

 . وإلا حدث له ما حدث من قبل. أن ينتبه إليها أحد

وانتظـروا ". ماتونجاس"تعقبوه حتى . وقتها خاطر وتهور ولم يحسب أي حساب

ثنين وعشريـن لنحيل ذي الا؛ اوعندما ظهر بصحبة ذلك الشاب. إلى أن دخل الحمام

: ًوجهـوا إليـه إنـذارا. ، أمسكا بهـماالآن" ديفي" والذي تاهت ملامحه في ذاكرة ًعاما

عائلتـك بميولـك سنخبر امتنع عن مواصلة التحقيق في قضية اغتصاب الطفلة، وإلا "

مـن عملـه في الشرطـة، " ديفـي"هرب الشاب منهم، ومن بعدها اسـتقال . "الشاذة

أي . ولم يكن لديه من خيـار.  إلى بدائل أخرىًلعمل على السفن، هربالتحق بهذا ااو

 . خيار

، "مومبـاي"لم يكن يخاف أن يعرف الكل أنه شـاذ؛ فهنـاك عـدد كبـير مـنهم في 

. ًمحـافظين للغايـة؛ ولـن يفهـماه أبـداكانـا . ولكنه خشي من أبويـه، وخشي علـيهما

نـه التحـق بشركـة خـبرهما أا أعنـدمفوجئ أبـواه . خوته متزوجون، ولديهم أطفالإ

 من حياة الاستقرار مع عندما قرر الالتحاق بالشرطة بدلاً كما حزنا ً، تماما"فوفيروس"

ولكن هذا لا يمكـن أن يقـارن بمعـرفتهم ذلـك . خوتهإزوجة والاشتغال بالتجارة مع 

 . السر في حياته

ن كـا. استقبله صـوت الصـيحات عنـدما سـارع إلى داخـل بـار العـاملين المعـتم

أنـه مسـاعد رئـيس قسـم " ديفـي" أبيض هزيل الجسد، يعرف يدفع رجلاً" آشجار"

السفينة، في بـراثن اثنـين مـن طـاقم " دي جي"، "جاكو"وكان . تكنولوجيا المعلومات

 الطيفًـ" جـاكو"إلى البار كان يجد " ديفي"في المرات القليلة التي كان يأتي فيها . البار

 .ودود المعشر

أجواء متوترة للغاية، بينما تبكي جرسـونة الكـازينو في أحـد سيطرت على المكان 

مساعد تكنولوجيـا المعلومـات الانقضـاض حاول .  بالبيرةًمبلل تماماالأركان، وشعرها 

 ": جاكو"على 
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 ! لكا ٍّتب -

 !  عليك أن تقوم بعملك وتصلح عطل الإنترنت-

 . عطل حتى أصلحهيوجد  لا هنإ قلت لك مائة مرة -

بالتـدخل، لحظـة " ديفـي "َّصعوبة كبح جماح الرجل، بينما همب" رآشجا"حاول 

قـال بنـبرة . كانـت نظـرة واحـدة منـه تكفـي. ، وسارع بفض الاشتباك"رام"أن ظهر 

 : هادئة

 . واؤ اهد-

 ": الآي تي"قال له رجل 

 .  هو من بدأ الشجار-

 .  عن هذا العبث، وإلا أغلقت البارً توقفوا جميعااً إذ-

 يثمـل ًغذيـة والمشروبـات، الـذي كـان قابعـااستهجان من مـدير الأتعالى صياح 

إلى " الآي تي"بأن يصطحب رجل " آشجار" "رام"أمر . بصحبة مجموعة من العاملات

 ": جاكو"وسأل . غرفته

  هل هدأت الآن؟ -

 لا بأس؟ .. معذرة..  أجل-

 . لا أريد لهذا الموقف أن يتكرر.. ً حسنا-

 . ، الذي تبعه إلى الخارج"ديفي"ن دون أن ينظر إلى إلى الباب، م" رام"توجه 

 !  سيدي-

 ؟ "ديفي" ما الأمر، -

  هل يمكنني التحدث إليك؟ -

  هل استرحت كفاية؟ -

 .  أجل، سيدي-

 . أكلت؟ سوف تحتاج إلى كل طاقتك الليلة.  جيد-
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هنـاك . لقد عاودت مشاهدة تسـجيلات الفيـديو.  سيدي، بخصوص ليلة أمس-

 . ودخل غرفتها وراءها" كيلي لويس"تعقب رجل كان ي

 ". بران"و" مادان"ليس هناك سوى ". ديفي" أحتاجك في السطح الرئيسي، -

 . تسجيلات الفيديو..  ولكن، سيدي-

هـل رأيـت . لقد اتبعنا الإجراءات". ديفي" لا يسعنا الانشغال بهذا الأمر الآن، -

 بعينيك الرجل وهو يعتدي عليها؟ 

 . اٍّن الواضح أنه تسلل وراءها وهو ينوي شرولكن م.  كلا-

لن نسـمح بوصـول تفاصـيل . عندما نصل إلى الميناء" الإف بي آي" هذه مهمة -

 . إنهم غاضبون بما فيه الكفاية. هذه الحادثة إلى الإعلام أو الركاب

 ! هناك قاتل طليق على متن هذه السفينة..  ولكن سيدي-

 : ربه بأصابعهإليه، وهو يداعب شا" رام"التفت 

 لا تتحـدث معـي بهـذه ، ولكـن"ديفي" سأتغاضى عن مخالفتك لي هذه المرة، -

 . إلى غرفة المراقبة. توجه إلى السطح الرئيسي. ًالطريقة أبدا

 . .. سيدي-

 .  انتهى-

 . سيدي.. ًحسنا -

إلى كـل " رام"ما الذي يـدعو . بكل غيظ الدنيا رئيسه وهو يبتعد" ديفي"راقب 

 بعدم إفزاع الركـاب، أم أنـه يحـاول تجاه هذا الأمر؟ هل هو مهتم فعلاًد هذا العنا

كـان . الصـالة المغطـاةالتعمية على الحادث برمته؟ توجـه إلى منطقـة الركـاب عـبر 

أوقفتـه إحـدى . ، وكـذلك البـارات المنـتشرة في المكـان خدمة الضيوف مغلقًامكتب

 .  بينما كان في طريقه إلى السلمتابكاالر

 تفتحون البارات؟  متى -
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 . اً بهذا الشأن قريبن سيكون هناك إعلا-

 !  كلكم تقولون هذا-

 . بكلمات متبرمة، وتركها ومضى" ديفي"غمغم 

، تعالى صوت تصفيق من Promenade Dreams "البروميناد دريمز"على سطح 

هنـاك زوجـان نقـلا . ّحياه زميل بدين يقف خارجها عنـدما مـر عليـه. قاعة المسرح

لم يكونا يعوقان الحركة . شهما إلى الممر المجاور للمصعد عند سطح كبار الضيوففرا

 . إلى السلم، لذلك تركهما على ما هما عليه

.  مـما كـان عليـه عنـدما كـان في آخـر ورديـةاًكان السطح الرئيسي أشد ازدحام

مـا بمحاولـة إقنـاع راكـب " بران"و" مادان"تجول حول حمام السباحة، بينما انشغل 

 . بأنه لا يستطيع أن يسد مدخل منطقة التجمع بوضع كراسي التشمس والوسائد

يـده، كـما لـو كـان عـلى وشـك " بـران"بابتسامة متعبة، ورفع " مادان"استقبله 

كان أحد . سوى القليل عنه" ديفي"لا يعرف . اًتحيته، قبل أن ينزلها إلى جانبه مجدد

في فـترة ا ٍّلـه، فهـو لا يـزال رسـميعمـل  بدأ للتـو أول عقـدقد ، واًالأفراد الأصغر سن

 . التدريب

وجه نحيل، وشارب رفيع، وعينان جذابتان تليق بفتـاة؛ ليسـت مواصـفات فـرد 

 : في سخط، بعد أن ابتعد الراكب" مادان"تمتم . مطلقًاأمن 

 . حفنة من المعاتيه..  حيوان-

 .  كنت هنا هذا الصباح-

 . معتوه منهمإيقاف ان علينا ك. مشكلة هذه الظهيرة" بران" واجهت و-

  ماذا؟ -

 كـذلك يـا ألـيس ،اٍّ جدخائفًا" بران"كان . إحدى الخادمات هاجم ذلك الراكب -

 فتى؟ 

 . في حرج" بران"أطرق 
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 .  صفه لي-

  من؟ -

 ما هي ملامحه؟ .  ذلك الذي تهجم على الخادمة-

  ولماذا تسأل؟ -

ت الفيديو، ولكنه لم يتحدث تردد لحظة، قبل أن يحكي له كل عن لقطة تسجيلا

 :  عبر أسنانه الفاسدةاً دهشة منغومَصفير" مادان"أطلق . عن جريمة القتل

 كذلك؟ لكنني لا أعتقد أن المجنـون الـذي أليس لن تكون هذه هي أول مرة، -

أعتقـد أن الرجـل الـذي . ليس له علاقـة بـذلك. تبحث عنه هو الرجل الذي أقصده

 . تتحدث عنه أذكى بكثير

 : محق" مادان"أن " ديفي"أى ر

 . ن يتحدث أحد عن هذا الأمرأفي " رام" لا يرغب -

 .  طبيعي-

إلى مجموعة من الرجال كانوا يعيقون حركة نادل يوزع زجاجـات " مادان"أشار 

 . الماء بجوار كشك المناشف

 . اذهب إليهم". بران "-

 ": ديفي"لـ" مادان"وقال . برأسه ونفذ الأمر" بران"أومأ 

 . كثيرة عما قريبت ستكون هناك مشكلا-

" مـادان"هناك خمسة أفراد أمن فقط على هـذه السـفينة، و. على حق" مادان"

لم يكـن . هما الشخصان الوحيدان اللـذان بوسـعهما إنهـاء أي أزمـة بكفـاءة" رام"و

 . من خلفية شرطية، ولكنه بارد الأعصاب في الأزمات" مادان"

 تروني يتــيح لهــم الســيطرة عــلى المشــاغبين،  إلكــزكــان بحــوزة كــل مــنهم جهــا

 لــدى . نفســه" رام" مــن إجــادة أي مــنهم اســتخدامه، حتــى اًلكنــه لم يكــن متأكــد

 كـان في  عنـدما لا بأس به من الخبرة في التعامـل مـع أعـمال الشـغب، رقد" ديفي"
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مسـيرة ". داهـرابى"أعمال الشغب في أعقاب مقتل رجل أعـمال مسـلم في ": الشرطة

 . "تصاب تحولت إلى أعمال عنفضد الاغ

 إلى الغوغائيـة، لـذلك لا يمكـن السـماح اًيعرف أن سلوكيات الحشود تميل دومـ

 :اقترب منهما راكب آخر.  تجمعات كبيرة العدد في مكان واحد على متن سفينةةبأي

  متى تفتحون البارات؟ -

 : ببرود متعمد" مادان"أجابه 

 .  سوف يكون هناك إعلان-

 ".الآي فون"يد شحن  زوجتي تر-

 . سوف يكون هناك إعلان-

  متى؟ -

 .  تحرك، سيدي-

 . غمغم الرجل بكلمات غاضبة، ولكنه انصرف

. ليتبعـه إلى السـطح الجـانبي حيـث منـاطق التجمـع" ديفي"إلى " مادان"أشار 

، "رام"ويله لو رآه .. هذا ممنوع.  إلى رئتيهًسحب أنفاساأخرج سيجارته الإلكترونية و

 . بارع في مراوغة القواعد وانتهاز الفرص" مادان"يعرف أن " ديفي"لكن 

 اًذلـك الحريـق كـان تافهـ. إنه غـامض وغريـب. بخصوص هذا الوضع..  اسمع-

يعتقدون أنـه تسـبب .  بذلك الذي نتدرب على التعامل معهًمحدودا؛ لا يقارن أصلاً

هـذا خلـيج .. ون مـن أنهـم يكـذباًفي تسرب الوقود، ولكن معلوماتي تجعلني متيقنـ

هنـاك أمـر غريـب . ، ومـن المنطقـي أن تصـادفنا سـفينة"ديفـي"ممتلئ بالسـفن، 

 . يحدث

لم تظهـر أي أضـواء لأي .  الظلام على هذا النحويحيط بهممستحيل أن . صحيح

 . سفينة أو أي شيء في المياه من حولهم وحتى الأفق
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  ماذا تقصد؟ -

هـذا هـو . أنها الآن تائهة في المحـيطو.  أعتقد أن السفينة جنحت إلى حد كبير-

 .  نجدة حتى الآنةالتفسير الوحيد لعدم وصول أي

وفجأة، . ظهر زوجان غاضبان من السطح الجانبي، وهما يحملان أغطية ووسائد

ومعهـا . تصاعدت أضواء نارية نحو عنان السماء، وكأنها عشرات الشـموس الصـغيرة

 : أة تتساءل في دهشةسمعا امر. تعالت هتافات وصرخات فرح جذلة

  لماذا يطلقون الألعاب النارية الآن؟ -

 . يعرف السبب" ديفي"لكن 

 .  ناريةاًإنها ليست ألعاب

 . هذه طلقات استغاثة
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 "وايلد كارد"مدونة 
 مواجهة المحتالين بشجاعة حتى لا تضطر أنت إلى مواجهتهم

 

 .. أو إشارة لاسلكية" .. واي فاي"بلا .. تائهون

زدحم سطح حمام السـباحة الـرئيسي بالركـاب الغاضـبين، الـذين قـاموا ا

بسحب المراتـب والأغطيـة وبسـطها في الهـواء الطلـق، بعـد تعطـل أجهـزة 

ظننـت أننـي وسـط معسـكر . التكييف ولم يعد من الممكن البقاء في الغرف

 . لاجئين في أمريكا الوسطى

ت طيران حجـزوا عـلى متنهـا، راكبة قتيلة، ركاب لن يلحقوا برحلا.. الموقف الآن

ن نظام الصرف الصحي تعطل بالكامـل، وصـار إهل قلت لكم . ورائحة عطنة قاتلة

 . هافي أكياس؟ ها قد قلتنقضي حاجتنا علينا أن 
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 لبطاريـة ً عـلى قصاصـات ورق أجمعهـا، تـوفيراقررت تدوين ملاحظـاتي

كـن المخـاطرة تبقى فيها أربع ساعات، ومعي بطارية احتياطية، ول. التليفون

سوف أنشر هـذه المدونـة في أول لحظـة تعـود . تبدو غير محمودة العواقب

وسـوف أكـون أول مـن . لا بد أن يعرف الجميع بما يجري هنـا. فيها الشبكة

 . أعرفهم بذلك

 : الأفضل أن أسرد لكم جنونيات هذا اليوم بتفصيل ودقة

نـه أإلا .. برودة اللقـاءوبرغم . التقيت مساعدة الساحرة الشريرة.. اً صباح9:30

 ؟ "سيلين"هل تقف في صفي أمام .. هي لطيفة. كان لقاء في نهاية المطاف

 . فور أن أستحم.. قررت أن أستأنف صراعي مع تلك الشرسة

وفي طريقي إلى الغرفة، شاهدت فتاة تبكي بشكل هستيري وهي .. قرب العاشرة

. وعـة مـن النـاس حولهـا، ومجم"ليـدو" إحدى الطاولات داخـل بوفيـه علىجالسة 

هي ورفاقها هم جزء من مجموعة تسافر مع بعضها، وقـد ماتـت . توقفت للتنصت

يقـول الأمـن إنهـا ماتـت بتسـمم الكحـول، لكـن المجموعـة غـير . إحداهن بالأمس

 . مقتنعة بذلك

ـة ـر جريـم ـون في الأمـ ـن أن يكـ ـ. يمكـ ـة أيـ ـتم إذاعـ ـدة ةلم تـ ـالة جديـ   رسـ

ــون هـــذا  ــا يكـ ــن ربـم ــى الآن، ولكـ ــلاق حتـ ــبب إغـ ــو سـ  وتشـــميع هـ
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للحصـول عـلى مزيـد مـن " تـرينينج"سوف ألاحـق . الأمن لإحدى الغرف في طابقي

 . لم أرها هذا الصباح. المعلومات

أخـذت . واءلـلــهرائحة الغرفة نتنة للغاية في غيـاب أي تـدفق .. اً صباح10:20

، "بـاولو"غائبـة، لكننـي تحـدثت إلى " تـرينينج"لا تـزال . شاور من دون ماء سـاخن

 عـن ًقـال إنـه لا يعـرف شـيئا. المضيف الذي يعمل على الجانب الآخر مـن الطـابق

مريضـة " ترينينج"ن إوقال لي ) يمكنني أن أحدس أنه يكذب(موضوع الراكبة الميتة 

 ). أتمنى ألا أكون أنا من أصابها بالعدوى(

". داميـان"مـن رسـالة . ٍكـل مـا للكلمـة مـن معـانب" اٍّتب".. "اٍّتب. "ً صباحا10:30

طلب منا أن نتبول في . الحمامات تعطلت. مشكلة في نظام الصرف الصحي للسفينة

حاولـت تجربـة . سوف يوزعون علينا تلك الأكياس. البانيو، وأن نتبرز في كيس أحمر

ل ئو للوصـول إلى مسـ أن أجد سبيلاًَّعلي. اً رهيبٍ غرغرةَالسيفون، ولكنه أصدر صوت

 . سهنف" داميان"أو إلى ما 

أعتقد أن في الأمـر تفاصـيل لا . لم يظهر القبطان أو نسمعه منذ بداية هذه الأزمة

 معلومات فسيكون ةلو تمكنت من الوصول إلى أي. أن تصل إلى الإعلام" فوفيروس"تود 

  إذا كــان بوســعه أن يعــثر لي عــلى َّعــما" بــاولو"ســألت .  بالنســبة ليًهــذا ســبقًا رائعــا

 



191 
 

ــيح لي شـــحن  ــوبليفـــون التمكـــان يتـ ــه خمســـين دولار. واللابتـ   حتـــى اًمنحتـ

 . يهتم

لم .. ًسـاعة الحاديـة عشرة والنصـف تقريبـاوأيقظتنـي صرخـة عنـد ال.. نمت قليلاً

 . أعرف مصدرها

 أمـام بوفيـه  طـويلاًاًطـابوروجـدت ". ترانكـويليتي"عدت إلى .. ً صباحا11:45

ـدو" ـون ساندويتشــات هــوت دوج" (ليـ ـاول)يوزعـ ـي فضــلت تنـ ـيس ، ولكننـ  كـ

 . مقرمشات بالجبنة

 ةأن أتعقب المحتالة، وأن أعـرف سـبب عـدم وصـول أيـ.. نان رئيسياأمامي هدف

معقـول ألا تصـلنا حتـى ولـو طـائرة هليكـوبتر، أو إحـدى سـفن . نجدة لنا حتى الآن

طعـام بـارد .. ت طيران ستضيعرحلا.. نيشكوالجميع من حولي !.. الأخرى؟" فوفيروس"

 .  بيرةولا.. لا قهوة.. وحامض

أقصر . هنـاك" داميـان"وجـدت " .. البينجـو"قررت أن أذهب إلى قاعة .. اً ظهر12

أعـترف أن . كان يلقي النكات حـول أكيـاس الـبراز. مما تخيلته، وله شارب وذقن هائل

 . الرجل يتحكم في مصائر الجميع هنا
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ن كثـير مـ".  دريمـرسـتارلايت"أخذت أتجول، ورحـت إلى اسـتراحة ..  بعد الظهر1

 . أحسست أنهم تعرفوا على شخصي، فقررت الابتعاد. هنا" سيلين"جماعة أصدقاء 

. كوقفت مع مـن وجـدتهم مـن الركـاب هنـا. ملعب الجولف الصغيروصلت إلى 

 . ذكر البعض أن غرفهم غرقت بمياه الصرف. أغلبهم يقيمون في الطابق أسفل طابقي

ًسوف تقيم عرضـا مفتوحـا" يسيلين ديل را"ن أ") ّدونا"اسمها (سمعت من راكبة  ً 

ن هنـاك زوجـين عجـوزين إسألتها عن مصـدر المعلومـة، فقالـت . عند الساعة الثانية

" إمـا"اسمها (وعرفت كذلك أن الفتاة التي رأيتها تبكي . يرددان هذا الخبر أمام الجميع

حتـى تطمـئن إلى أنهـا ماتـت " كـيلي"نها تريـد أن تـرى إتقول ) بريطانية".. أماندا"أو 

 . بالفعل، وحتى تتأكد من أنها لا تحمل معها رسالة لأمها

الواضـح أننـي . حاولت أن أشرح لمن حولي الفكرة وراء القدرة على قـراءة الأفكـار

 . فشلت في ذلك

 . لمحت أحدهم يتبول في ركن

لأراقـب "  دريمـرسـتارلايت"حاولت الوصول إلى اسـتراحة ..  بعد الظهر2

 .. عجـــوزين أوقفـــاني عنـــد البـــاب زوجـــين ّعـــرض المحتالـــة، ولكـــن

ـــة الماضــــية   ولا اًكنــــت متعبــــ. ّتعرفــــا عــــلي مــــن أحــــداث الليلـ
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ًقريبـا مـن بقيـت . دهابحثت عن مساعدتها، ولكنني لم أج. ّلدي حتى أجادلهمامزاج 

 . لم يحالفني الحظ. وهي خارجة" سيلين" في أن ألمح المكان لبرهة أملاً

ـاء4 ـوابير .. ً مسـ ـامازادت طـ ـت . لطعـ ـم نجحـ ـاندويتش لحـ ـلى سـ ـول عـ في الحصـ

 . وطماطم، وأخذت موزة

نحن بالتأكيد لسنا في القطب الجنوبي عـام . اًالأوضاع تزداد جنون.. ًحسنا..  مساء5

 لماذا لم تصلنا النجدة؟ . نحن في خليج المكسيك اللعين.. 1917

الــذين تــأخروا عــن (ل فــزع الركــاب َّتحــو. ت ثــم مشــكلاتمشــكلا.. ً مسـاء6:30

تلاكـم رجـلان . إلى تـوتر ووقعـت أحـداث عنـف بيـنهم)  ساعة12ل إلى الميناء الوصو

 . لأجل الحصول على كرسي

 . من جديد" مجموعتي"عدت إلى 

م السباحة الـرئيسي وفي مضـمار َّ، وعند حما"الليدو"زحام عند سطح .. ً مساء7:30

 . رت السماءيراقبون تلك الإشارات الضوئية التي أنا. الركض، وحول منطقة الألعاب

 . الأوغاد المجانين يحتفلون

تحـدثت إلى رجـل توسـمت فيـه . هذا أقوى دليل على أننـا في كارثـة

ــبر  ــد أن ًســـناالعقـــل، أكـ ــه يعتقـ ــال إنـ ــاب، قـ ــير مـــن الركـ ــن كثـ   مـ
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 .  عن مسارات السفن المعتادةًأنها جنحت بعيداالقبطان قد تاه بالسفينة أو 

بالغـة ، فإن الأقرب أن تجرف تيارات الخليج نه إذا كان هذا هو واقع الحالإيقول 

عندئذ أدركـت أنـه . ، وينتهي بها المطاف فيما يشبه مثلث برموداًالقوة السفينة بعيدا

حاولت أن أبين لـه أن موضـوع مثلـث . من هواة الحكايات الغريبة ونظريات المؤامرة

كايـة طـائرات مثـل ح.. برمودا مجرد أسطورة وهراء، لكنه استمر في سرد حكايات عنه

 . الحرب العالمية التي اختفت من دون سبب

 . استسلمت له في النهاية

 . أنا من بدأ الكلام مع هذا المعتوه.. غلطتي أنا

 . وقفت فيه لمدة ساعة. طابور الطعام.. ً مساء8:30

 : خيارات الطعام

 هوت دوج بارد

 وأنت وحظك .. ساندويتشات لحم

 .نها أكثر من مرةستاكوزا أعيد تسخيإقطع جمبري و

فضلت ألا أخاطر وخاصـة . ومع ذلك، يتشاجرون لأجل الحصول على هذه أو تلك

 . اًبعد أن كنت مريض

 شرائح طماطم 



195 
 

 سلطة بطاطس

 شرائح فلفل .. زيتون.. خبز

 . أغلبها حامض الرائحة.. وقطع جاتوه" تشيز كيك.. "الكثير من أطباق الحلو

 . ٍ في ثوانأتى الركاب على كل شيء.. ورغم ذلك

أعتقـد أن . جلست مع المجموعـة، التـي قـررت المبيـت عـلى السـطح..  ليلا9:30ً

لم أرغـب في .  مـن زجاجـة فودكـا واحـدةًيشربـون جميعـا. ّتحـاول التـودد إلي" ّدونا"

 . الشرب

ورغـم . أنا الشخص الوحيد في هـذا الطـابق الآن. شعرت بالملل، وعدت إلى غرفتي

 لدرجة منعتني مـن التفكـير في أي خيـار ًولكنني كنت منهكا.. حة في الغرفةنتانة الرائ

 . آخر

  . على خيرنتصبحو
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 اليوم السادس
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـن أنـين اً قريبـاً صـوتا، مطلقًـاًفي الرابعة فجر" سيلين"انسد المرحاض في جناح 

، لكنهـا في ممكنـةة نفسها من اسـتخدام الحـمام لأطـول مـد" مادي"منعت . بشري

بعد، فخلعت الماء  لم ينقطع ،لحسن حظها. من التبول في البانيوًمفرا النهاية لم تجد 

، ولكـن تـدفق الميـاه "سـيلين"ملابسها ودلكت جسدها بغسول الجسـم الخـاص بــ

 . الباردة على جسدها لم يخلص عقلها من زحام الأفكار المتلاطمة

 في كل مرة، حتى بعـد أن تناولـت حبـة عجزت عن النوم لأكثر من بضع دقائق

يبعـد كان ذلك الأمر الذي توشك رئيستها أن تقـدم عليـه ". سيلين"منوم من حبات 

 . النوم من عينيها

 ســتارلايت "ّلم تستســغ تلــك الأجــواء الحماســية الصــاخبة التــي عمــت أرجــاء 

ـر ـاح "دريـم ـادت إلى جنـ ـيلين"، وعـ ـو" سـ ـية نحـ ـة الماضـ  لم (ً السادســة مســاء في الليلـ

 يكن من المنطقي أن تـذهب إلى غرفتهـا في تلـك الطوابـق السـفلية التـي هيمنـت 
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الفوضى عليها؛ حاولت أن تتوجه إلى هناك لإحضـار أغراضـها، ولكـن نتانـة الرائحـة 

 التحدث إلى رئيسـتها عـدة مـرات "مادي"حاولت ).  عجزت عن احتمالهاًبلغت حد

 "الأصـدقاء"ركزة طاقاتها عـلى تشـجيع ظلت تتجاهلها، م" سيلين"خلال النهار، لكن 

 بحاجـة إلى دعـم مـن نـوع نربمـا يكونـو ":للخروج والبحث عـن أشـخاص آخـرين

 ". خاص

 وانطلت عليهـا حيـل اٍّتأثرت جدقد ، التي من الواضح أنها "هيلين"آخرون مثل 

 هو ذلك المصـدر المجهـول الـذي صـارت  فعلاً"مادي"لأن ما يحير . الخبيثة" سيلين"

أقنعـت قـد مـن الممكـن أن تكـون . "الأصـدقاء"تتلقى منه معلوماتها عـن " سيلين"

" مـادي"وبقية تلك العصابة بجمـع المعلومـات لأجلهـا، لكـن " خوانيتا"و" جيكوب"

 . تشك في أن تقدم رئيستها على مخاطرة كهذه

 مواقـع التواصـل، فـلا وأفيسبوك اللجأت إلى قد  من المستبعد أن تكون هكما أن

، بطريقـة مـا، في تقـديم سلسـلة مـن التنبـؤات "سيلين"نجحت .  هناك شبكةيوجد

وكانـت جماعتهـا تكـبر؛ حتـى .  إليهـا"الأصدقاء"الدقيقة والمذهلة لغرباء أحضرهم 

 ". مادي"تضاعف العدد بحلول الوقت الذي غادرتها فيه 

" كانسـاس"مـن . كان من بـين الوافـدين الجـدد زوجـان يقضـيان شـهر العسـل

؛ وامــرأة بدينــة، وقفــت ")تك ســامحتك عــلى عــدم حضــور الجنــازةاعلــم أن جــد("

؛ ")اعلمي أن زوجك يريدك أن تجـري الجراحـة("مندهشة مصدومة وهي تسمعها 

 كرسي متحـرك ترافقـه امـرأة يبـدو أنهـا تحـب أن تلعـب دور الشـهيدة علىورجل 

م غـادر الـبعض، ومـنه"). اعلمي أن أختك لا تلومك عـلى الحـادث("الراضية بحالها 

 . ربما أعجبتهم الأجواء. ، ولكن الأكثرية بقيت طوال الجلسة"هيلين"

ن الجـدد بـأي خجـل، وكـانوا و جهدهم حتى لا يشعر القـادم"الأصدقاء"وبذل 

 ن اثنــين مــن إيوزعــون المــاء علــيهم ويتقاســمون معهــم الوجبــات الخفيفــة، حتــى 

 إنهـا . ا يشـاهدانهّطاقم الخدمة فضـلا البقـاء بعـد انتهـاء ورديـتهما والاسـتمتاع بمـ
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التي تعرفها؛ تجيد التحكم في الجمهور والسيطرة عليه، ولكنها ارتقت هذه " سيلين"

بدت هذه المرة مهتمـة بصـدق . ًمستوى جديد تماما. ات أعلى بكثيرالمرة إلى مستوي

 . مساعدة الناس.. عي أنه غايتهاَّبما كانت تد

. ةشرفـ، ثـم خرجـت إلى ال"سـيلين" مـن أرواب ًروبالم تجفف جسدها، وارتدت 

كانت الشمس خاملة في السماء، والضوء الضبابي يكشف عن تلك الأكيـاس الحمـراء 

بـدت أكيـاس . البلاستيكية المستعملة التي انتشرت فوق سطح المياه على مد الـبصر

 . منظر جميليا له من . الفضلات أشبه بقناديل بحر

لا بـد أن تجـد فرصـة . لسور كرسي بلاستيكي وأراحت قدميها على اعلىجلست 

للركض؛ تشعر بالضيق في اليوم الذي تهمل فيه ممارسة الرياضـة، ولكـن التفكـير في 

. ترف الآن، بعد أن استخدم الركاب مضمار الجري للتخيـيميعد من المثل هذا الأمر 

 الثالثـة مـع حلـول" الليـدو" ذلـك الصـخب في هـدأبعـد أن  كانت السفينة هادئـة

 . ًصباحا

لم يسبق لرئيسـتها أن فعلـت أي شيء دون سـبب أو دون ". سيلين"فكر في عادت ت

أنهـا تشـعر بصادقة مع نفسـها بمـا يكفـي لتعـترف " مادي"وكانت . منفعة تعود عليها

ذراعهـا اليمنـى " مـادي"تخطط له؟ كانت بما " سيلين"لماذا لم تخبرها . بالضيق والسخط

 .بعادها لسبب تجهلهتحاول الآن إ" سيلين"طيلة ثلاث سنوات، ولكن 

َتلـك الدفعـة الأخـيرة؛ دفعـة تحتاجهـا لـكي تـترك . ربما كان هذا هو ما تحتاجه

ن يصـلوا إلى إسـوف تبلغهـا بأنهـا سـوف تـترك العمـل مـا .. بلى. عملها اللعين هذا

، يمكنهـا العـيش في "نوتنجهـام"ستعود إلى بريطانيا؛ وليس عليها العـودة إلى . الميناء

وإذا . ا؛ لديها ما يكفي من المدخرات للعيش بكرامة لبضعة أشـهر مدينة تختارهةأي

 في تفاصـيل ًالبحـث كثـيراكانت محظوظة، فربما لن يقوم صـاحب العمـل القـادم ب

حياتها الماضية ليكتشف أمر هـذين العـامين اللـذين قضـتهما مـع محتالـة خربـت 

 . حياتها، لمجرد أن تكون قريبة من الرجل الخطأ
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 . كفاية.. بلى

 . غمضت عينيها في محاولة للاسترخاءأ

ًفتحت عينيها لترى أمامهـا خيطـا سـائلاً يتـدفق . هانتبهت على صوت خرير ميا

 . فوقها" الليدو" يتبول عند سور سطح أدركت أن أحمق. من أعلى

 ! توقف عن هذا!  أنت-

 . أجابتها موجة من الضحكات الساخرة

تغلق باب البلكونة بقوة مـن غمغمت في سخط وهي تعود إلى داخل الغرفة، و

إلى متى سيستمر هذا العبـث؟ لا بـد أن يعـرف العـالم بمـا يجـري هنـا مـن . خلفها

نظـرت إلى السـاعة . أن تخفي كل هـذا طـوال الوقـت" فوفيروس"فوضى، لا يمكن لـ

. أنها ظنت أن الوقـت أبكـر مـن ذلـكمن رغم على ال، ً؛ إنها التاسعة صباحاتليفونها

 . من الزجاجة المجاورة للفراشجرعت بعض المياه 

 :  على البابًسمعت طرقا

 .  خدمة الغرف-

 ًهـدوءاعندما تبينت أنها أشد " مادي"لم تندهش . تدلف من الباب" ألثيا"رأت 

لا يمكنهـا أن .  كهذا بمثابة الجحيم للعاملين على السـفينةاًلا بد أن وضع. من المعتاد

ولكـن . ا تسـتطيع التـنفس عـلى الأقـلهنـ. تتخيل واقع الظروف في قمرات الطاقم

 : حاولت أن تبتسم في وجهها. الرائحة هناك لا يمكن أن تطاق

 .  صباح الخير-

 . المغسلة معطلة. لم أتمكن من أن أحضر لك مناشف نظيفة..  آسفة-

.. اٍّتبـ. لة، وكذلك رزمة أكياس حمـراءزجاجة مياه إلى جوار الطاو" ألثيا"وضعت 

 . يكفي أنها تتبول الآن في البانيو. طر إلى استعمالهاألا تض" مادي"تمنت 

 ؟ "ديل راي" أين السيدة -

 . هناك منذ الليلة الماضية"..  دريمرستارلايت" في قاعة -
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  حالتها أفضل؟ -

 .. ومن أين لي أن أعرف

 . أشكرك.  أجل-

  هل باتت ليلتها هناك؟ -

 .  لا أدري-

على و. قد نامت من الأصل" سيلين"ا كانت  إذَّ فكرة عماةأي" مادي"لم يكن لدى 

إلا أنها بالفعل لم ترها تشرب أي شيء آخـر .. أنها لا تريد أن تفكر في ذلكمن رغم ال

شـعرت بانقباضـة في . هذا وحده كفيل بأن يدق أجراس الخطر في رأسها. سوى الماء

حقيبة  وجدته في "بسكويت"لم تكن قد تناولت أي شيء منذ نهار أمس إلا . معدتها

 ". سيلين"

  هل هناك من أخبار بشأن أعطال السفينة؟-

 .  ليس هناك من جديده أخشى أن-

كـما أن . تشـعر بإنهـاك شـديد.  مـن الأسـئلةًمزيدا" ألثيا" تشأ أن تطرح على لم

 . ذهنها مشتت للغاية

 : أوقفتها" مادي"الفراش، ولكن بترتيب " ألثيا"ّهمت 

 .  لا داعي لهذا-

  متأكدة؟ -

 .  الكثير من المهام الأخرىِلا بد أن لديك. أجل -

 . هناك مريضان في السفينة الآن..  بالفعل-

 :في دهشة، وقالت" مادي"نظرت إليها 

  أهناك فيروس؟ -

 هناك احتمال لـتفشي اًإذ. اً مريضما زالوهو " إكزافيير"لقد مرت عدة أيام على 

ٍّوتعرف أنه قد يتفشى سريعا جد. فيروس  . ن مثل سفينة في عرض البحر في مكااً
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 .  مريضة للغايةV25السيدة العجوز في الغرفة ..  أعتقد هذا-

  ؟"إلايز"أم " هيلين" أيهما؟ -

 . الأمريكية.. البدينة..  أجل-

  هل فحصها الدكتور؟ -

 .  أظن أن الممرضة جاءتها بالأمس-

أقل ما يمكن أن . إلى جوارها عندما احتاجت إليهما" إلايز"و" هيلين"لقد وقفت 

ولكنها لا يمكن أن تعرض نفسها لعدوى الفيروس، . ماطمئنان عليهالاتفعله لهما هو 

أردفت . ما دامت لن تدخل الجناح فلا بأس.  أولاًلا بد أن تتخذ الاحتياطات اللازمة

 ": ألثيا"

ِولكنك ستكونين بخـير طالمـا كنـت بعيـدة .  هناك العديد ممن أصابهم المرض- ِ

. ِات طعـام خاصـة بـك فقـطأنصحك بألا تستخدمي سوى أدو.  العدوىعن أسباب

 . مجرد وقاية. ًوطبق أيضا

 . أقدر لك ذلك". ألثيا" أشكرك، -

 .  لا مشكلة-

 . بدأت ترش المنظف وتمسح أعلى الميني بار

 .  لا داعي للتنظيف-

 .  جراثيم للمكانةكانت في الحقيقة خائفة أن تنقل قماشة التنظيف أي

 كدة؟  متأ-

 .  مجهوداتك مكافأة جيدة علىوسوف أحرص على أن تنالي.  أجل-

 .  أشكرك-

 . المكان، وهي تبتسم لها" ألثيا"غادرت 
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" هيلـين"تهـا هـي الاطمئنـان عـلى ان؟ أولويماذا الآ.  على الفراش"مادي"رقدت 

عـن " ألثيـا"تأكلـه، عـلى الـرغم مـن أن حـديث ل ً، ثم تـذهب وتجـد شـيئا"إلايز"و

 . س قضى على أي شهية لديهاالفيرو

لا يمكنها ارتداء ملابس الأمس، وليس لديها استعداد للذهاب إلى غرفتها وجلب 

منـذ مشـاجرتهما في اليـوم السـابق؛ لا " راي"َلحظتها، تذكرت أنهـا لم تـر . متعلقاتها

سـيكون عليـه أن ".  دريمـررلايتاسـت"يمكن أن يكون مع تلك المجموعة العجيبة في 

 .لا يمكن أن يبقى هناك من دون التكييف.  أم آجلاًرفته عاجلاًيخرج من غ

عثرت على قميص أرجـواني ". سيلين"فكرت للحظة، ثم نهضت تبحث في دولاب 

، ولكن هل أمامها خيار؟ الجينز الـذي بكثيرأكبر من مقاسها كان قطة؛ ل ةرسمعليه 

أسـود، كانـت قـد  اٍّ جلـديًفي الدرج قفـازاوجدت .  آخراًيتحمل يوميمكن أن ترتديه 

 .  للطقس البارد عند عودتها للوطنًجلبته معها تحسبا

سوف يفيدها في تغطية أنفهـا : الحريرية حول عنقها" سيلين" أوشحة ت أحدلفّ

وبرغم أنه لن يجدي مع الجراثيم، لكنه سـيحميها مـن نتانـة الرائحـة التـي . وفمها

خيف، بعـد أن صـارت تشـبه لا بد أن منظرهـا سـ. عبقت كل الطوابق السفلى الآن

 . أتتقيوة مريضة قبلولكن هذا أفضل من أن تقضي الأيام الم. الرجل الخفي

 ". إلايز"و" هيلين"غادرت الجناح قبل أن تفقد شجاعتها، وطرقت باب جناح 

بعض الوقت قبل أن تفتح الباب، وعنـدما فعلـت، تراجعـت " هيلين"استغرقت 

كانـت رائحـة . وهـي تضـع يـدها عـلى فمهـاإلى الخلف خطوات لا إرادية " مادي"

 . القيء قوية في الغرفة

 . المرض وتلك الروائح.. تعرفين.. أنا لا أحب الـ..  أنا آسفة-

 : شعرت أنها كلامها جارح، فأردفت

 .  المعذرة-
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 . أنا أتفهم ذلك.. ِ لا عليك-

 . مريضة" إلايز"أن " ألثيا" أخبرتني -

 : في تعجب" مادي" بلوزة وهي تنظر إلى" هيلين"أجابتها 

 . إنها عدوى فيروسية..  أجل-

 . بدت شاحبة للغاية.. ، فجفلت"مادي"رمقتها 

  وكيف حالها؟ -

 .  ليست بخير-

 ؟ اً بماذا يمكنني أن أساعد؟ هل أحضر لكما طعام-

 : عنقها في وهن" هيلين"لامست 

 .  لست جائعة إلى ذاك الحد-

 . أي شيء يمنحك بعض الطاقة-

 .. ِإن لم يكن في ذلك إرهاق لك. بما ساندويتش وحسب ر-

 . اً أبد-

عـن " هيلـين"، غير متأكدة مما إذا كـان عليهـا أن تتحـدث مـع "مادي"ترددت 

لتفـتح بـاب " هيلـين"كانت . وفي النهاية قررت ألا تفعل. بالأمس" سيلين"لقائها مع 

 لا يـخشى التحـدث أنها شـخص" مادي"ترى . الحديث في هذا الموضوع لو أنها تريد

 . بصراحة

َّالسـلم ّشدت الوشاح حول فمها، وصعدت  الـذي أصـبح وإلى السـطح الـرئيسي، ُ

هنـاك طـابور طويـل عنـد . الآن أقرب إلى مخيمات لاجئين منتشرة في كل شـبر منـه

أخـذت دورهـا في الطـابور، . ، يمتد حتى المسبحاًالبوفيه، الذي تضاءلت خياراته كثير

يداها متعرقتـان . تنتشر الآن في كل مكانالتي ر في أن الجراثيم وهي تحاول ألا تفك

 . داخل القفاز الجلدي من فرط التوتر
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التفت إليها الواقف أمامها، وهو شاب بريطـاني . يتحرك الطابور إلى الأمام ببطء

 : ًيميزه وجه عريض وأنف لوحته الشمس، وسألها مبتسما

 ؟  كذلكأليس ،يروساتتخشين الف. ِهذا ذكاء منك.  قفاز جميل-

 .  أجل-

ن أفضل شيء لهـا هـو إيقول الدكتور . مرض فظيع.  أصابت العدوى صديقتي-

ولكننـي أشـفق .  في الطـابق العلـوينـاحظ أن جناحمن حسن ال. الراحة في الفراش

 . على هؤلاء الذين بالأسفل

شرح  إليه عنـدما اسـتفاض في ِموافقة على كلامه، ولكنها لم تصغ" مادي"أومأت 

. نظرياته الخاصة عن أسباب عطـل السـفينة، بيـنما يواصـل الطـابور زحفـه للأمـام

التفتـت . طبقين، جفلـت عنـدما ربـت أحـدهم عـلى كتفهـا" مادي"وبينما تناولت 

 : فوجدت امرأة تنظر إليها في غضب

  لا يمكنك أن تفعلي هذا؟ -

  أفعل ماذا؟ -

 . يبكلا تأخذي أكثر من نص. ِ ليس لك سوى طبق واحد-

ولكـن . ٍفي تحـد" مـادي"عقدت المـرأة ذراعيهـا أمـام صـدرها، وهـي تنظـر إلى 

 : سمت لها، وهي تشرحتبا" مادي"

إنهـا عـاجزة عـن . لا بـد أن آخـذ بعـض الطعـام لصـديقتي.  أنا لا أفعل ذلـك-

 . مغادرة غرفتها

 . ِ عليك الوقوف في الطابور مرتيناً إذ-

أنا لم آكل أي شيء منذ الأمـس، فلـيس الأمـر . َّانظري إلي. ً لن أقوم بذلك طبعا-

 .. أننـ

 . ِولكنني لن أسمح لك بأخذ أكثر من طبق.  هذه مشكلتك-
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نظـرت . همهم بقية الطابور من خلفها في استحسان لإصرار المرأة عـلى موقفهـا

ولكنهـا . تبكي" مادي"وكادت . إلى الشاب الودود أمامها، لكنه أدار ظهره لها" مادي"

لـو أنهـا لينـة " سـيلين" مـع شخصـية مثـل بقى طويلاًلم تكن لت. أن تستسلملم تشأ 

 : نظرت إلى المرأة في شراسة، وهي تقول لها.. العريكة

 .  ما الذي يفترض أن تفعله صديقتي؟ هي عاجزة عن مفارقة غرفتها-

 .  ليست مشكلتي-

 . أيتها العاهرة الغبية..  بل هي مشكلة الجميع-

 . من قدرتها على التفوه بمثل هذه الألفاظشة بالده" مادي"شعرت 

 ؟ ِ ماذا قلت-

 . ِ كما سمعت-

 ...ِأنت لا يمـ.. ِ أنت-

 . ِلا تتدخلي فيما لا يعنيك. ِ أنت من بدأت-

 .  هناك نظامْ ولكن-

لم تكـن ترغـب في أن " مـادي"، ولكـن اًجرامـ  بنحو ستين كيلوًوزناتفوقها المرأة 

تلفتت حولها تبحث عن فرد أمن، لكن لم يكـن . ك البدنيتصل الأمور إلى حد الاشتبا

 . هناك من أحد

 للوقـوف في ًا النحـو الجشـع، بيـنما نضـطر جميعـا لا يمكنك التصرف على هذ-

 !ليس عدلاًهذا .. طابور

لامـس ذراع . ّ، المـدون، وبـادر بالتـدخل بيـنهما"إكـزافيير"في تلك اللحظة، ظهر 

 : ، قبل أن يقول لها"مادي"

 . كرك، حبيبتي أش-

 :  لتصرفه، وجه كلامه للمرأة الغاضبةاٍّوقبل أن تجد رد

 .  لقد كانت تحجز دوري-
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 . كما أن الحجز ممنوع. هذا تصرف غير مقبول.. جشعة.  بل كانت تحمل طبقين-

 :أجابها، وهو يدلك بطنه بيده

 . تعرفين قصدي.. لكنني كنت في. أنا آسف.. ِ معك حق-

 . ًفعلا هذا ثانيةلكن لا ت.. ً حسنا-

 .  أشكرك لحسن تفهمك-

 .  أكيد-

 هـذه المـرة، ًلكن الأخيرة لم تشح عينيها بعيدابنظراتها، و" مادي"حدجت المرأة 

 : بل سألتها

  أهناك شيء آخر يضايقك الآن؟-

  :أشاحت المرأة بعينيها

 .  لا-

 : ، وقال لها"مادي"عندئذ، التفت الشاب إلى 

 .  للغاية صارت الأعصاب متوترة-

 . ها المغفلُّ على الإضافة، أيًشكرا.. ً طبعا-

، مـن ارتبـاك "إكـزافيير"بيـنما يضـحك .. ها هي تندهش من نفسها مـرة ثانيـة

 ": إكزافيير"تمتمت لـ. الشاب الذي عاد ينظر أمامه ولم يعقب

 .  أشكرك-

ح أن لواضـمن ا. ليتني فكرت في ارتداء واحد. بالمناسبة، قفاز شيك.  ولا يهمك-

 . ًهذه العدوى تنتشر سريعا

 كل طبق، ولكن ا ساندويتش لحم فيووضع. وصلا في النهاية إلى طاولات البوفيه

شـكرت عامـل البوفيـه، ولكنـه نظـر إليهـا في بـرود، .  هذه المـرةًالخبز يبدو طازجا

 ": إكزافيير"سألها . والكمامة تغطي أغلب وجهه

 ؟ ا ستأكلين هذا حقٍّ-
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 . ذ الأمس أنا لم آكل من-

ًأريد أن أريك شيئا.  تعالي معي- ِ . 

  ما هو؟ -

 .  شيء مثير-

 .  أن أذهب بهذا إلى صديقةَّ علي-

 .  سآتي معك-

 . ًسأعود سريعا. انتظرني هنا.  كلا-

". سـيلين" بعـد؛ ولـيس مـن العقـل أن تعرفـه مكـان جنـاح ًلم تكن تعرفه جيدا

 . ابتسم لها ووافق في هدوء

حاولـت ألا .  وطابق كبـار الضـيوفالصالة المغطاةلة عبر مشت بخطوات متعج

 . تنظر إلى تلك الأكياس الحمراء التي تركها الركاب أمام باب غرفهم وأجنحتهم

إلى جنــاح " مــادي"الطعــام منهــا بابتســامة منهكــة، وعــادت " هيلــين"تناولــت 

عت وض.  في فمهاسيئ للغايةمذاق الخبز . أخذت قضمة من الساندويتش". سيلين"

 . إنه معطل بالفعل.. حمقاء.. بقية الساندويتش في الميني بار

ـ. في أن تبقى هنا وحسبفكرت   أن تتـورط في أي شيء مـع ذلـك اهل تـود حقٍّ

 وهل لديها ما يشغلها؟ .. فليكن ما يكون. المدون؟ ولكن فضولها يحركها الآن

 . ا وجدها تعود إليهابتسم عندم

 . ِ ظننت أنك غيرت رأيك-

 الذي تريد أن تريني إياه؟ ما -

 . ٍ لن يستغرق الأمر سوى ثوان-

َّالسـلم أشار لهـا أن تتبعـه نحـو   حيتـه شـابة . الـذي يـؤدي إلى مضـمار الـركضُ

 في اسـتغراب، بيـنما كانـا يشـقان طـريقهما عـبر " مـادي" البيكيني، ورمقـت ترتدي
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ق ِّاب يحـدالركَّكان العديد من . المراتب والكراسي التي صارت تغطي سطح السفينة

ولأنها تدرك أنها ترتدي بلـوزة غـير .  بسخط، وكأنما يتعديان على ملكية خاصةفيهما

بيـنما كـان " إكزافيير"على أن تثبت عينيها على ظهر " مادي"مناسبة بالمرة، حرصت 

لحقت به، ثم نظرت إلى الركاب والطاقم بالأسفل في . يتجه في ثقة إلى سطح المراقبة

 . شعرت بدوار خفيف. "الليدو"سطح 

 .  انظري-

في الجانـب الأيسر البعيـد، كانـت . اقترب منها، وهو يشير نحو مقدمة السـفينة

 . هناك مجموعة من العمال تعمل على تجهيز إحدى قوارب النجاة

  ما الذي يفعلونه؟-

 هناك من يخطط للنزول للمياه حتى يتبين السبب الحقيقي وراء عدم وصول -

 .  ما يعني أننا في وضع كارثي للغايةوهو.  نجدةةأي

  يرسلون قارب نجاة؟ -

وهو ما يعني أنـه سـيقطع مسـافة .  هذا القارب من النوع المزود بمحرك قوي-

لماذا يرسلون القـارب، . ويكفيني هذا لأعرف أن المسألة أكبر من مجرد عطل. طويلة

  ؟العطلنهم أوشكوا على إصلاح إطالما يقولون إن النجدة في الطريق و

  حال؟ ةسرع بأيأت أليس ولماذا لا يرسلون إشارات استغاثة؟ -

أتـذكرين . ًكانـت شـبكة الاتصـالات معطلـة تمامـاوربمـا ". واي فاي" لا يوجد -

 ا تاهت في المحيط؟ عندم" بيوتفول ووندر"حادثة 

 : بهذه الحادثة من قبل، ولكنها أومأت برأسها" مادي"لم تسمع 

ولكننـا الآن في . تعطل السفينة، حتى كان العالم كله يعـرف ساعة على ِ لم تمض-

لن يمكنهم إخفاء الأمر أطـول . وحدنا في العدم. يومنا الثاني، ولا أي رد فعل في الأفق

ِأنـت بنفسـك شـهدت .  على تفشي تلك العـدوىالربوعليهم أن يشكروا . من هذا

 . ًضى كاملةمسألة وقت قبل أن تعم الفو. ذلك التوتر في طابور البوفيه
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 .  أتمنى ألا يصل الأمر لذلك الحد-

  تعتقدين ذلك؟ -

 : قاطعهما دوي مكبر الصوت

أود أن . مدير الرحلة معكم مـن جديـد" داميان. "طاب يومكم سيداتي وسادتي"

وفي هـذه الأثنـاء، . ًأخبركم أن القبطان سيتحدث إليكم قريبا عن تطـورات الموقـف

 ً، عرضـا الشهيرة التـي تشرفنـا عـلى مـتن السـفينة، ضيفتنا"سيلين ديل راي"عرضت 

، حيث يبدأ العرض خلال "دير تو دريم"؛ سوف يسعدها استقبالكم في مسرح اٍّسخي

 ". ثلاثين دقيقة من الآن

 ": مادي"إلى " إكزافيير"نظر 

لا بـد أنهـا تتوقـع . نـت فيهـا تلك القاعة أكبر ثلاث مرات من القاعـة التـي كا-

 . ولت الدخول إلى هناك بالأمس، ولكنهم منعونيحا. اً كبيرًحضورا

  وهل تفاجأت من ذلك؟ -

 ؟  ما ما الذي تنوي القيام به؟ تؤسس لجماعة غامضة-

لاحظـت .  حـالةولكن هذه ليسـت طبيعتهـا بأيـ.  لا أدري ما تنوي القيام به-

 . سنها تريد مساعدة الناإحتى أنها قالت لي .  في شخصيتها ليلة أمساٍّ جذرياًتغير

 . ِ ولكنك أخبرتني أمس أنها لا تقوم إلا بذلك-

 . ؟ إنها تخطط للرحيل عنها"إكزافيير"ما أهمية ما تقوله لـ

 . اًهذه ليست طبيعتها أبد. ولكنها الآن تساعد الناس بالمجان..  أجل-

 ..  أها-

 . تستخدمها ولا علم لي من أين تأتي بالمعلومات التي -

 . ؟ وأعتقد أن الباقي فراسة وحدس كذلكأليسلإنترنت،  هي في العادة تستعين با-

 : لم تكن مستعدة للدخول في نقاش مستفيض حول هذه الأسرار

 ..  ربما-
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؟ هي لم تصادفه في أي مكـان قـرب الاسـتراحة بعـد موقفهـا معـه "راي"أيكون 

 ليبحـث "الأصـدقاء"أرسـلت أحـد قـد " سيلين"بالأمس، ولكن من الممكن أن تكون 

 . عنه

ثنـين مـن ا في زيه الأبيض يوجه أوامـره إلى ًناك، عند قارب النجاة، كان ضابطاه

 .  الأزرقالأوفرولن ياالعاملين يرتد

 .  ليس لدي مانع في أن أدردش معها-

 . ب حظكِّ جر-

 صح؟ .. ِأعتقد أنك مدينة لي.  بوسعك إدخالي إلى هناك-

فـق معاييرهـا، ولم يكـن  إلى ذاك الحـد، وًوسـيمالم يكـن . ابتسم لها مرة أخـرى

، ولكنه ) هذه الأياموكأن لديها ترف الاختيار أصلاً(بالتأكيد من النوعية التي تهواها 

من أين تأتيها تلـك الأفكـار؟ إنهـا تفكـر الآن في أن . كذلك لطيف ولبق، ولا بأس به

 .  للغايةاًسيكون مثير" إكزافيير"و" سيلين"ًلقاء يجمع 

 ". سيلين"؟ سآخذك إلى "ينسيل"َ لم لا؟ تريد لقاء -

 .  رائع-

بأسـئلة " إكـزافيير" نحـو المسرح، أمطرهـا ينوبينما غادرا السطح الرئيسي متجهـ

لن تجعل المهمـة سـهلة . استمرت على تحفظها" مادي"، ولكن "سيلين"عن أساليب 

 . عليه

أو أي مـن " إيلينـور"و" جيكـوب"لم يكـن .  من الركاب على المسرحاًوجدا توافد

بر أبـواب المسرح رأت  عند المدخل، ولكنها ومع دخول آخر مجموعـة عـ"صدقاءالأ"

وكأنـه في . ره، بيـنما يباعـد بـين سـاقيه قلـيلاً وقد عقد ذراعيه أمام صدواقفًا" راي"

 ": إكزافيير"تمتمت إلى . انتظارها

 .  دعني أتعامل معه-

 . فابتسماقتربت، 
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 : في خبث" راي"لها قال 

 ه؟ نما هذا الذي ترتدي. ِأنك ستحضرين" سيلين"أخبرتني .. رةأيتها النم  أهلاً-

 ما الذي تفعله هنا؟ . لا يهمك" سيلين" ظننت أن أمر -

  . يا حبيبتي لدي عمل أقوم به-

 ؟ "راي " يا هل هددتك بأي شيء حتى تعود إليها-

 . ً أبدا-

 ملفـه  معلومـة تجـدها فيةقادرة على استغلال أي" سيلين"تعلم أن . كان يكذب

ولكـن . أنها أرسلت في طلب نسخة منه من شركة الأمن التي ينتمي لهاوالذي لا بد 

فلا بد من أن هناك ..  كاناٍّأي. ًجيدا" لينسي"يدرك عقلية " راي"لا تتصور أن " مادي"

 .  لعودته إلى العملاًتفسير

  ما هو المبلغ الإضافي الذي عرضته عليك؟ -

 ؟  كذلكأليس ، كل الأحوال المكافأة مكافأة فيبك، ما -

 :إلى جوارها، فبادره" إكزافيير"انتبه إلى وجود 

 حاول التهجم عليها تلك الليلة؟ من أنت هل  -

 .  أنا هو-

 ؟ "مادي.. " ما الذي تفعلينه مع هذا الأحمق-

 ". سيلين" نريد مقابلة -

 : والدخول، ولكنه أوقفها" راي"بتجاوز " مادي"ّهمت 

 . لا ترغب في رؤيتك" سيلين. " يا حبيبتي آسف-

  ما هذا الذي تقوله؟ -

 . إلا إذا أمرت هي بالعكس.  غير مسموح بدخولك-

 .  ولكنها رئيستي-
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هنـاك أمـن لا . وأنصحك ألا تحـاولي الـدخول مـن البـاب الآخـر.. وامرإنها الأ -

 . ِنك غير مستعدة بعدإ" سيلين"تقول . يعرفك

  مستعدة لماذا؟-

 . ِأنقل إليك رسالتها بالحرف وحسب. . أنا لا أعرف-

 .  دعني أدخل-

 ". مادي.. " ممنوع-

 ": إكزافيير"سأله 

  كم تأخذ وتدعنا ندخل؟ -

  رشوة؟ -

 . نعم -

 ؟ ًإذا، أنت ثري -

 . ماً نوعا-

  مثلي يمكن أن يقبل رشوة من أمثالك؟ ا سابقًاٍّأنت ترى أن شرطي.  فهمتك-

 .  أنا لم أقل هذا-

 : بعصبية" يماد"تدخلت 

لقد اشـتغلت مـع . لا داعي لأن يسوء الموقف أكثر من ذلك".. راي" اسمعني، -

  ...لسنوات وأنـ" سيلين"

 : بنبرة صارمة" إكزافيير"قاطعها 

 . وليس لك سلطة منعنا..  هذا مكان عام للجميع-

 . أرني ما يمكنك القيام به -

الحقيقـة أنهـم كـانوا . أن الكثير من الركـاب يتجمعـون خلفهـم" مادي"أدركت 

 : يراقبون الموقف، ويتمنون وصوله إلى حد الشجار
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ويمكنـك أن تتعلـل . نظـرة سريعـة وحسـب. لن نبقى بالداخل طويلاً".. راي "-

 . دخلنا في غفلة منكقد بأننا " سيلين"لـ

فكرت للحظة أن الأمر لا يستدعي كل هذا الإصرار، ولكن هـاجس مـا بـداخلها 

 . خول إلى هناك مهم هذه المرةيلح عليها أن الد

 ": راي"ّمن محفظته ورقتين بمائة دولار، ولوح بهما في وجه " إكزافيير"أخرج 

 .  خذها-

 .  لا أريد أموالك-

 .  خذها-

 .  قلت لا أريد أموالك-

  ...إنها فرصة سانحـ..  مائتا دولار يا صاحبي-

ب أنفـه بجبهتـه ضرثـم على المدون، وجذبه مـن قميصـه، " راي"عندئذ، انقض 

تجمـدت .  وهو يمسـك أنفـه بيديـهمذهولاً" إكزافيير"ح لها َّ قوية، ترنضربة خاطفة

تسـاعده عـلى الاسـتمرار " إكـزافيير"في مكانها، ولكنها سرعان ما هرعت إلى " مادي"

نحـوهما، " راي"اندفع . وسط صرخات نسائية من خلفهما..  بعد أن فقد اتزانهواقفًا

 :  ورائحة الخمر تفوح قوية من فمهٍ في تحدماوقال له

 .. وحالاً.. الآن..  اغربا من هنا-
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 ُالمدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 .. حالمة.. دافئة.. مريحة

أنـه مـن رغم على الالجدران البيضاء، الهواء الدافئ، و. المكان هنا" جاري"أحب 

هنـاك رجـل يرقـد في . اعتدل عـلى جانبـه. مزدحم بعض الشيء، ولكن هذا محتمل

كـان الرجـل فوضـوي الهيئـة، . اش الذي بجانبه، تحيط ضمادة سـميكة بذراعـهالفر

 حتـى اًجهـد" جـاري"بـذل .  أمامه، وفمه مفتـوحاًأشبه بقرصان، وكان يحدق شارد

 . يحرك عنقه ويتتبع نظرات الرجل

.  جينز، وقد تغضـن وجهـهسروالهناك رجل أسود البشرة، ضخم الجثة، يرتدي 

مـن رؤيـة عينيـه، فهـي " جـاري"لم يتمكن . محني الرأسيقف عند الجدار المقابل، 

هاجس في عقله ينبئه بأن في الأمر ما يستحق الحـذر، . تكاد تختفي في طيات وجهه

 ": جاري"بادره . لكنه لا يرى أمامه ما يدل على ذلك

 .أنت.. ًمرحبا -
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 :  على فمهً، ووضع إصبعانظر إليه الرجل

 ..  شششش-

 : اً، فتحدث همس"جاري"فهمه 

 هل تعمل هنا؟ ..  آسف-

 ! اًطبع.. البحر.. الرحلة.. نه على متن السفينةإ.. تذكر أين هو.. فجأة

 ..  ششششش-

 .. صمت سوف أ-

كـان مـن . أعجبه الرجـل. معه" جاري"لم يتمالك الرجل نفسه، فضحك، وضحك 

 . كما يقول تلاميذ المدارس".. الرائع"النوع 

  ساعة؟ ةي ساعة هم؟ نهار؟ ليل؟ أةفي أي

وهل هذا يهم؟ راوده شعور مريح، وكأنه يتقلب فـوق سـحابة مـن القطـن؛ أو 

شعر بـألم في ذراعـه، .. هآاا. تمطع بجسده تحت الغطاء. يطفو في حمام سباحة دافئ

 . لقد علقوا له محلولاً.  من ساعده يتدلىاًرمقه فرأى أنبوب

. ولكنـه فشـل.. تحـرك وتملـص بـأقصى قوتـه.. برةحاول أن يخلص ذراعه من الإ

.. جـرب أن يصـل إليـه بأصـابعه، ولكنهـا خانتـه. انتبه إلى وجود شريط لاصق قـوي

بذل . كأنها مخدرة! أهي أصابع شخص آخر؟! ت هذه أصابعه التي ينظر إليها؟أليس

 .  أكبر، حتى تمكن من أن يحركها بعض الشيءاًجهد

، ًسـقط الأنبـوب أرضـا.. بـرة، وجـذبتها الإحتى لامست أصـابعه.. حاول.. حاول

هذه .  للغايةًنياكان الدم قا. بينما راقب خيط دم رفيع وهو يسيل ببطء على ذراعه

 الضـمادة عـلى ذراعـه بشـكل احاول أن يرفع رأسـه لـيرى الرجـل ذ. علامة مطمئنة

 . ّالتعب، وفضل أن يغمض عينيه وينامشعر ب. أفضل، ولكنه شعر أنها ثقيلة

 من ذلـك، ولكـن ًهل نام فعلاً؟ ليس متيقنا.  كتفه، ففتح عينيهه وخزة فيأيقظت

 . لم يعد يتألم من ذلك الصداع في رأسه
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 ". جاري" بلغة لم يفهمها ٍتأوه جاره، وتمتم بكلمات

كـان . الآن يفهـم.. الجـدران البيضـاء. ًأرجاء القاعة مجـددا" جاري" عينا طافت

 . غير قادر بعد على رؤية عينيه" جاري"ولكن . الرجل أقرب إليه الآن

  هل أنا في مستشفى؟ هل سقطت؟ -

 ..  ششششششش-

ن يلحـق بـه، وهـو لا يـزال لأ" جـاري"كان الرجل قد وصل إلى الباب، وأومأ إلى 

 . يحذره من أن يتكلم

  هل حان وقت الرحيل؟ -

 .  الرجللم يرد عليه

الرجـل أن يسـاعده، ّهـم أن يطلـب مـن . دفع الغطاء عن جسـده. انهض.. اَّهي

. نهض بـبطء شـديد، وهـو يتـألم. مسح الدم الجاف عن ذراعه. ولكنه كان قد خرج

ارتطمـت قدمـه بحقيبـة موضـوعة . شعر أن الأرض تحت قدميه مثل قطعة إسفنج

إنه لـيس أعمـى . أين نظارته؟ لا يهم. ونظارته.. عندئذ تذكر ملابسه. أسفل الفراش

  .سيتحمل الصداع وحسب.. من دونها

 .. ًوداعا..  أنا ذاهب الآن-

. ّ الضمادة، الذي كور جسده في الفـراش، مثـل طفـليكان يتحدث إلى الرجل ذ

حادثـة . كيف وصل إلى هنا؟ ربما يكون سـقط وفقـد وعيـه. شعر بمذاق مر في فمه

 . صغيرة

كـان . ك بصعوبة نحو الباب، قبل أن يخرج منه، ومن ثم يصل إلى باب آخرَّتحر

 . وجد نفسه في ردهة. قل، ولم ينفتح إلا بعد عدة محاولاتذلك الباب أث

أعجبه النظر إلى المـرأة، التـي .. أسود وبيضاء. رجل وامرأة. أسرع شخصان نحوه

  ...كا

 . لا.. أوه
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 : وصاحت فيه المرأة. وجه الرجل ينزف

  بالداخل؟ طبيب هل ال-

 ينتظـره في سروالالـذي يرتـدي الكان الرجل . عليه أن يتحرك". جاري"لم يجبها 

َّالسلمالأسفل عند نهاية  َّسـلم صـعدا في ". جـاري"أشار له، فتبعه . ُ آخـر، وشـعر أن ُ

 . الأرض تميد من تحته

وهـو لا يريـد أن . أن يسرعبـيسـتحثه الرجـل . واصل المشي وهو يشعر بالدوار

 . ءولكن كيف؟ وأين التقاه؟ إنه لا يتذكر أي شي.. يشعر أنه يعرف الرجل. يفقد أثره

 ولكن أي طريق يسلك؟ . لا بد أن يعثر عليها".. مارلين"

رائحـة القـيء . انعطف عند ركن، ومر إلى جوار امرأة منشـغلة بفـرش سـجادة

 : قوية

  سيدي؟  يا هل أنت بخير-

 ". مارلين"أريد أن أعثر على ..  أجل-

حجبان عنه رؤية الرجـل الـذي ت، وٍأمامه سيدتان، تتحدثان بحماس وصوت عال

تجاعيـد .. ةبشرة وجهها مثـل سـطح مزهريـة متشـقق. التفتت إحداهما إليه. بقهس

 ! كثيرة

 ؟ ةساعدإلى مهل تحتاج  -

 .  أريد أن أصعد-

َّالسلم كان صديقه يصعد   . بفظاظة ليلحق به" جاري"تجاوزهما . بسرعةُ

 . صاحت السيدة في دهشة وامتعاض

" مـارلين"ديه غرفة، وربما كانت إلى أين يذهب الآن؟ ل. لم يعد يرى الرجل أمامه

لا يـذكر . لا يحتمل حتـى التفكـير في هـذا. فيها، ولكنه لا يستطيع النزول إلى هناك

 ما حدث في ذلـك الطـابق السـفلي، ولـيس في مخيلتـه إلا تلـك ًئاسوى أن هناك شي

 . الرائحة القذرة
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تحسـس . تذكر هذه المنطقـة. الصالة المغطاةاستمر في الصعود، حتى وصل إلى 

لم يسـبق لـه أن .. جميـل. بأصابعه ديكور وزينة الكريسماس الممتدة عبر الدرابزين

 . كم يحب الكريسماس.. الكريسماس.. اهتم بتأملها

 إلى جـوار مشى. يعشـق البحـر.. البحـر. ، إلى الشرفـةالصـالة المغطـاةخرج مـن 

 . الدرابزين، ولكنه تعثر في ساقين ممتدتين على الأرض

 !  انتبه، أنت-

وسـط كـل " مـارلين"كيف يمكنه أن يجد ". جاري"تجاهله . نهره صوت بخشونة

  إلىأدرك أنه كان بحاجة إلى ذلك الرجـل، حتـى يرشـده. هذا الزحام؟ انقبض صدره

 . الطريق

شيء ما يطفو عـلى صـفحة الميـاه . ، وهو ينظر نحو الأمواجاًحاول الوقوف متزن

ابتعد بوجهه عن منظـر . لشمس على رأسهشعر بحرارة ا. شيء أحمر لامع. اًمتأرجح

 . المياه، وأغمض عينيه

 "! جاري "-

  أتعرفينه؟ -

  أنت؟ ذاأه"! جاري "-

كيـف وصـل هنـا؟ . يقف الآن بجانب طـابور مـن الركـاب. فتح عينيه واستدار

كانـت الأمـور ملتبسـة في عقلـه، . كم يكرههـا.. زوجته. ؟ ها هي ذي"مارلين"أهذه 

الوجه الذي حرقته الشمس، الفم الشبيه بالندبة، والشفتان . كرههاّلكنه يتذكّر أنه ي

  ...ليست مثل الـ. الرفيعتان

 .. تمنى ألا تكون هي.. كلا

 كدت أمـوت قلقًـا. حبيبي. شرين ساعةغبت عني أكثر من أربع وع".. جاري "-

 . عليك

 . ةبدت بعيدة، وكأنه يسمعها عبر أنبوب طويل للغاي. اعتصر الكلمات في عقله
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  ما الذي جرى لي؟ هل سقطت؟ -

اسـمه مـن ذاكرتـه " جـاري"اسـتخلص . رجل أزرق العينين" مارلين"كان بصحبة 

 ". ميسون.. "الواهنة

 ؟"جاري" هل تركوك تخرج، -

 ًهل فعلوا حقيقة؟ .. برأسه" جاري"أومأ 

  ما الذي جرى لي؟ -

 . ولكنه لا يجد في نفسه رغبة في البكاء.. صوته بعيد مؤلم

  ألا تتذكر؟ -

 .  كلا-

 ". ميسون"رفيقها " مارلين"رمقت 

 . تلك الأصابع.. مؤلمة.. وخزة في الذاكرة

ولكنك فقـدت الـوعي في الغرفـة، وعنـدما . لا أحب أن أقولها.. كنت..  حبيبي-

 . حقنوك بمهدئات. حاولوا نقلك، أخذت تصرخ

 . ًيكاد يراها أمام عينيه ثانية.. تلك الأصابع

 . لا

. لرؤيتك، ألا تذكر؟ أحضرت لك بعض الملابس النظيفـة ليلـة أمـسجئت   لقد-

 . راح معي إلى الغرفة لنحضر بقية متاعنا. اًكثير" ميسون"ساعدني 

 : في امتعاض" ميسون"ّعلق 

لا أعتقد أنك سوف تتهجم علينا مـرة أخـرى الآن، .  الرائحة هناك قذرة للغاية-

  كذلك؟ أليس

 في ًل هاجمك أحد؟ هل وضع أحدهم مخدرا؟ ه"ريجا" ما الذي حدث لك يا -

 . شرابك؟ بوسعنا مقاضاتهم
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. ًوهم مـقصرون كثـيرا. في عقد الرحلةمسألة السلامة والأمن أساسية ..  صحيح-

 . ًيضاهناك ما جرى لتلك الفتاة المسكينة أ

لا بـد أنهـما يتحـدثان عـن .. في دهشـة عـن الفتـاة" ميسـون"و" مارلين"سألته 

 .. ولكنها.. تاتهف.. الفتاة

أثنـاء وقوفهـا في في الحكايـة " سـمانثا"سـمعت .  عثروا عليها مقتولة في غرفتها-

 . طابور البوفيه هذا الصباح

؟ ومـا هـذا "جـاري"ماذا لو كان ذلك المجرم هو من صادفك يـا .. يا ربي..  أوه-

 الذي ترتديه؟ 

سـتة الشـورت سو. لا يـذكر متـى ارتـدى هـذه الملابـس. إلى نفسه" جاري"نظر 

 .  عن جذعه العاريكما أن قميصه مفتوح كاشفًا. تحتها َّمفتوحة وتكشف عما

 ..  أنا-

 : وهو يربت على كتفيه" ميسون"بادره 

 . نحن نتجمع في مكان آمن.  تعال معنا-

َّالسـلم من ذراعه، ومشـوا نحـو " مارلين"أخذته  ذهـب أيـن .. صـديقه. المعـدنيُ

 . ً أحداَلم يرت حوله، ولكنه قه؟ تلفَّصدي

عـلى عـدم تواجـد " ميسون"ويحرص . ، حبيبي"ترانكويليتي" نتجمع في طابق -

 . عدد كبير من الركاب هناك

 . تلك الشبيهة بالدمية. زوجة" ميسون"أن لـ" جاري"تذكر 

الوصــول إلى القبطــان، " ميســون"ل؟ يحـاول َّتخيــ.  صرنـا نتــبرز في أكيــاس الآن-

 . ولكنهم يتملصون منه

كـما أنهـم . ا بهذا الشـكلَّ شيء عنلا يحق لهم إخفاء كل.  أنجح في ذلك سوف-

معـه حقيبـة معـدات . المحمولـةالتليفونـات هناك في مجموعتنـا خبـير في . بونذاك

 . ذلك فشل في إعادة تشغيل الشبكةمن رغم على الولكنه . متطورة
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 وبالتـالي ن لا يمكننـا العـودة إلى الغـرف،والآ.  حبيبـي يـاجنحت السفينة لقد -

 . نتجمع في ذلك السطح

يكفيه أشعة الشمس التي تجبره على إغـماض . الاستماع والصمت" جاري"فضل 

 . عينيه

م َّلُهنـاك سـ.  نعتقد أن علينا الصعود إلى قمرة القيادة من خلال بار العـاملين-

سمع صياح أحد الركاب ينبه البـاقين، ومـا هـي إلا لحظـة حتـى . يقود إليها مباشرة

 : ت مكبرات الصوتصدح

 ًأنـا متأكـد مـن أنكـم جميعـا. الرحلـة، مـدير "داميـان" معكم ،سيداتي سادتي"

 ..."ممتنون لما يقوم به طاقم العمل الرائع هنا

 . حتى يركز على سماع كلامه، ولكنه يجد صعوبة كبيرة في ذلك" جاري"كابد 

ـبركم" ـلى صـ ـكركم عـ ـفينة . نشـ ـان السـ ـيكم قبطـ ـدث إلـ ـوف يتحـ ـيبي "سـ جوسـ

وكما قد لاحظتم، فإننا نوشك على إنزال واحـدة مـن قـوارب .  قريبَّعما" يونيداسل

  ."النجاة

ٍّللحظات، قبل أن يسمع الجميـع صـوتا قويـتغلبت شوشرة على صوته   غريـب اً

 : صوت القبطان.. اللكنة

كنا نبـذل جهـدنا . أعتذر عن عدم التحدث إليكم قبل الآن.. السيدات والسادة"

وأدى حريـق . وأوجـز الأمـر بـأن المشـكلة في المولـدات.  الأعطـالفي محاول إصـلاح

كما حاولنـا أكـثر مـن . لذلك لم تعد لدينا الطاقة اللازمة للإبحار. محدود إلى تعطلها

ونحن متأكدون مـن .. ًحاولنا كثيرا. ًرة التواصل مع النجدة، ولكن أحدا لم يرد علينام

 "...أن

، وأن ًيرغـب بشـدة في أن يرقـد أرضـا. شيء  على رؤيـة أياًقادر" جاري"لم يعد 

 . ، وهي تعلق على ما يسمعونه"مارلين"بالكاد يسمع صوت . ينام

  ."...لو أنـ.. هذا جيد.. إنهم يحاولون على الأقل".. 
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 : تعالت الهتافات فجأة، وصاح أحدهم

 !  هناك قارب-

ق َّحـد. زي عند الجـاكواًتركوه وحيد. إلى السور" جاري"اندفع الركاب من حول 

 .. لم يجد صديقه وسطهم، ولكن.. فيهم بصعوبة

 .. فتاته.. الفتاة.. ها هي ذا

 .. مستحيل

 .. مستحيل

. تغيظـه.. كأنهـا تسـتفزه. تقف هناك، وظهرها لـه. بدينة. فتاته شقراء.. شقراء

 .. ّهم بالذهاب إليها

 .. فهي حية لم تمت. ًإذا

 .. كان يشعر بذلك

 . فتاة غيرها. إنها ليست هي. جفلت واستدارت إليه. جذبها من ذراعها بقوة

  ما هذا الذي تفعله؟ -

 . آسف..  آسف-

أنـه يسـقط بالحركـة بولكنـه شـعر .. اًسقط أرضـ. ع، وتعثر في كرسي خلفهتراج

أشعة الشمس القوية تحول الركاب المتحلقـين .. تطلع حوله. ارتطم بالأرض. البطيئة

باسـمه في " مـارلين"صـاحت .  وجـوه بـلا عيـون.أشباح.. حوله في دهشة إلى أطياف

 . وجل

 .. عندئذ

 .. انفتحت فجوة في عقله

  .وسحبت روحه إلى داخلها
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عادةً ما تكون قاعة المغسلة خلية نشـاط، صـاخبة بـالروائح المتنـافرة وأصـوات 

. نهـا رائحـة عطنـةوأزيز الآلات العملاقة، ولكنهـا الآن مهجـورة ومظلمـة وتفـوح م

هـذه . الأكياس التي تحتوي على المـلاءات والمناشـف القـذرة في الـركن" ألثيا"ألقت 

 . مشكلة شخص آخر الآن

مسـاعدتها، " ليـنمان"لم تحاول السـيدة ". لينمان"كانت أغلبها من غرفة العائلة 

.. ذارةقـ.. فـوضى..  أي حرج على الإطلاق من الحالة التي كانت عليها الغرفةِولم تبد

ولكنها وجدت انتقامها في تخيـل تلـك البلهـاء . استغرقت منها أكثر من ساعة.. عفن

 . وهي مجبرة على أن تتبرز في كيس فضلات أحمر

 " ألثيـا"عـلى تغيـير المـلاءات بنفسـها، وطلبـت مـن " هيلين"وفي المقابل، أصرت 

 ن بعـد ، والكلور وخرقـة قـماش، حتـى تـتمكن مـن التنظيـف مـاًأن تحضر لها دلو
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يجب عليها أن تعود إليهما لتطمـئن علـيهما في وقـت . في حال احتاجت ذلك" إلايز"

 . لاحق

كانت مندهشة من عدم الإعلان عن حالة التأهب القصوى على مـتن السـفينة؛ 

، وتعـرف أن هنـاك "النـوروفيروس"سبق لهـا أن عايشـت مـن قبـل حـالتين لـتفشي 

 . صاب بالعدوىُ ترغب بالطبع في أن تلا" ألثيا"و. إجراءات من الواجب اتخاذها

أسـطح مـن دون ارتـداء ة غسل وتطهير اليدين، وعدم لمـس أيـ: الوقاية بسيطة

ن في ان آخـران مريضـاصـار هنـاك راكبـ. قفازات، مع الإكثار مـن اسـتخدام الكلـور

للخدمة في القسم الخاص بهـا، بيـنما " إليكترا"الجانب الأيمن من السفينة، ولم تظهر 

 . على ألا يكون الركاب بحاجة إلى أي شيء" ألثيا"حرصت 

الشـاطئ، فـإن هـذا الـذي عـلى هي تدرك أنه عندما ترسو السـفينة في النهايـة 

وعنـدما ينتهـي كـل شيء، سـيتذكر الركـاب . تعرضت له سيكون قصـة كبـيرة مثـيرة

إنهـا . ولكـن هـذا التصـميم يسـتهلكها.  عن الخدمة ولـو مـرةالتي لم تتخلَ". ألثيا"

وكيف يمكن لها ذلك؟ لقد أتاها ذلك الصبي . ًلم تنم جيداكما أنها . عر بإعياء تامتش

كـان ). هي على الأقل تتمنى لو أنها مجرد أحـلام بالفعـل(الليلة الماضية في أحلامها 

 .  من أن تزعجهًخوفا إلى جوار فراشها، وهي بالكاد تتنفس ًجالسا

اختفى .. ، والصبي ماًبقوة نوعاب من الحمام، وأغلقت البا" ميراسول"ثم عادت 

الطفـل . الجنـين في بطنهـا. ربما كان الصبي الذي تخيلت أنها تراه هو طفلها. الصبي

هـزت رأسـها في عـدم . يخبرها أن عليهـا أن تـرضى بمصـيرها. الذي سوف تصبح أمه

 . كم هي مجنونة.. تصديق

 طبـاع متـوترة، لم يكن في عائلتها مجانين، على الرغم مـن أن أختهـا كانـت ذات

لكـن هـذا . طفلهـا الثالـثحتى أصبحت مزاجية وشديدة العصبية بعد أن أنجبت 

 . وهذا الوضع في السفينة يصير مخيفًا. مجرد نتيجة للتوتر والإجهاد. اٍّكان طبيعي
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نـه لـن يمـر أ" أنجيلـو" أخبرها .والإنترنت لا يزال معطلاً. نوحتى القدامى خائف

لديـه " بـاولو"أن مـن رغم عـلى الـو. ولدات الطـوارئوقت طويل قبل نفاد وقود م

ولجـأ العديـد .  ولكنه الآن لا يلـتقط أي شيء،راديو يلتقط الموجة القصيرة في غرفته

 عـن رائحـة ميـاه ًفي المسـاحات جيـدة التهويـة، بعيـدامن أفراد الطـاقم إلى النـوم 

 .  عن الخوف من المجهولًصرف، وبعيداال

دبـت الـروح في الفتـاة الميتـة .. ة مسكونة بالأشـباحالسفين.. انتشرت الشائعات

 على ًممكناالماء لا يزال يجري في الأنابيب، لذلك بقي الاستحمام . الراقدة في المشرحة

 . شعرت بالارتياح لأنه لم يكن عليها أن تنظف الحمامات الجماعية. الأقل

. ن داخلـه تتعـالى مـًتوحا، وأصواتوجدت الباب مف". ماريا"إلى مكتب اتجهت 

 : لمحتها" ماريا"ترددت، وهمت بأن تقف مكانها وتسترق السمع، ولكن 

 ". ألثيا.. " تعالي-

آثـار هجـوم الأمـس . ، فتبسمت في ارتيـاح، بعـدما كانـت تـبكي"ميراسول"رأتها 

 : توبخها" ماريا"كانت . اليسرىظاهرة أسفل عينها 

 . أكون مضطرة لفصلكس إذا لم تقومي بعملك ف-

 !  أن أنزل إلى هناكنيأنني لا يمكنب ِ أخبرتك لكنني-

وسـألتك عـما إذا كـان بمقـدورك ". ميراسـول" أنا أتفهم ما حدث لك بـالأمس، -

 فهل لهذا سبب؟ ..  في كلامكتعودينوالآن . العمل ووافقتني

والحمامات قذرة إلى . والسجاد غارق في مياه الصرف.  لا يوجد ضيوف بالأسفل-

 . هناك أشباح.. اكوهن. حد يفوق الوصف

 ": ألثيا"صبر، فبادرتها نفاد في " ماريا"تنهدت 

 . سأنزل إلى هناك.  أنا سأقوم بذلك-

.  إضافي، ولكنها كانت تفكر في ذلك الصـبي الـذي التقتـه هنـاكعمللا ينقصها 

 ": ميراسول"حذرتها 
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 . لقد أخبرتك.. تلك السيدة هناك".. ألثيا" لا تفعلي، -

  . أنا لست خائفة-

 ": ماريا"بادرتها 

 ". ميراسول"ً غادري رجاء، يا -

 ". ألثيا"بمغادرة المكتب، وهي تنظر في وجل إلى " ميراسول"سارعت 

 ؟ "ألثيا" متأكدة من رغبتك في القيام بهذا، -

 .  متأكدة-

. محقة بشأن الحمامـات" ميراسول"و. أريد منك جمع المفارش. أشكرك.. ً حسنا-

 . فوضى تامة. ًل إلى هناك أيضاصيانة ترفض النزووال

.. ليس هناك الآن سوى علامات القلق.. أن القناع الزائف اختفى" ألثيا"لاحظت 

 يلـة عـلى اسـتعداد لأن تـدفع أمـوالاًمنـذ أيـام قل" ألثيا"تعبيرات على وجهها كانت 

 . مسألة وقت قبل أن تنهار العاهرة. تضعف" ماريا. "طائلة حتى تراها

 ء آخر يمكنني القيام به؟  هل هناك من شي-

بعـض الشيء في التظـاهر " ألثيـا"ربمـا بالغـت . في استغراب" ماريا"نظرت إليها 

 . بحب المساعدة

 . يمكنك الانصراف".. ألثيا" لا بأس، -

 : تنتظرها في الخارج" ميراسول"كانت 

 ؟ "ألثيا " يا أتعتقدين أنهم سيفصلونني-

 . تجاهليها. فحسبمتوترة " ماريا. "بالطبع لا..  كلا-

ولا يمكننـي أن أخسر هـذه الوظيفـة، .  ولكنها قادرة على طـردي بكلمـة منهـا-

 . فأنا أدين بكثير من المال لوكالة التوظيف". ألثيا"

 : هذه الفتاة عبء عليها". ألثيا"تنهدت 
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لقـد تهجـم أحـد . لـن تفقـدي عملـك. سوف تكون الأمور على يـرام.  ثقي بي-

ِهل أخـبروك في التـدريبات بمـا .. ي أن تخافي النزول إلى هناكوطبيع. الضيوف عليك

  مرض فيروسي؟ ِعليك القيام به في حال تفشى

 .  أجل-

 . اً احرصي على اتباع تلك الخطوات إذ-

 ؟ الجميلهذا لك كيف أرد .. ِ لكًشكرا.. ً طبعا-

 . سوف تفكر في ذلك فيما بعد.. في صمت" ألثيا"ابتسمت 

هناك مجموعة مـن عـمال . الأجواء غامضة غريبة. الأسفلأسرعت الخطى نحو 

كاد أحد الضباط يصطدم بهـا . مفيما بينهيتهامسون الصيانة والمخازن الإندونيسيين 

عليها أن تحضر علبة قفازات . رداؤه الأبيض ملطخ بآثار القهوة. وهو مسرع الخطى

وف يكـون عليهـا ن في وصف الحال بالأسفل، فسوفلو أنهم صادق. واقية من غرفتها

 . تكون حذرةأن 

قـد لم تكـن . مفتـوح" تـرينينج"قبل أن تصل إلى غرفتها، لاحظت أن باب غرفة 

أنها " ماريا"هل أخبرتها . رأتها منذ أن حلت محلها في الوردية، يوم تعطلت السفينة

رائحة كلـور . مفصولة، أم أنها لم تفعل بعد؟ دفعت الباب، وأطلت برأسها في فضول

 : راقدة في الفراش، وظهرها للباب" ترينينج"وجدت . تي من الحمام الصغيرقوية تأ

 ". ترينينج"ا، ً مرحب-

 ". ألثيا" ابتعدي، -

  لماذا تتحدثين معي هكذا؟ -

ولولا ذلك الوعاء وتلك .  مريضة إلى ذاك الحدُلم تبد. نحوها" ترينينج"استدارت 

 . أنها تمثل" ألثيا"المناديل جوارها لظنت 

 . ِعرف أنك كذبت أ-
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 .  أنا لم أكذب-

 . ِنني لم أطلب منك تولي القسم الخاص بيإِأنك قلت لها " ماريا" أخبرتني -

هـل سـبق لي أن تخليـت .  ماذا؟ أنا لا أدري ما الذي دفعها إلى أن تقول هـذا-

 ؟ "ترينينج"ِعنك، 

 .  كلا-

 . سوف أتحدث معها.  مجرد سوء تفاهم-

 . اذجةبالس" ترينينج"لم تكن 

 ". ترينينج"ِ سوف أتولى القسم الخاص بك الآن، -

 .  مقابل هذا لن أدفع لك مالاً-

هل صادفت أي شيء غريـب .. أخبريني. ِخاصة وأنت على هذه الحالة.. ً طبعا-

 أثناء عملك؟ في 

  مثل ماذا؟ -

  هل راودك إحساس بأن هناك من يراقبك؟ -

؟  كـذلكألـيس ،الأشـباح في السـفينةِلا بد أنك سمعت تلك القصص عن ..  كلا-

 . عن جثة القتيلةالبؤساء ن وبما يردده هؤلاء الفلاح" أنجيلو"أخبرني 

ًماذا لو أخبرتك بقصة الصبي إذ  ؟؟ اِ

 ". ترينينج" يا  أنا من عثر على تلك الجثة-

 ؟ احقٍّ -

 .  ما رأيتيِنك كنت مريضة ولم ترلأمحظوظة ِأنت . كانت صدمة.  أجل-

 . محل السخط" ترينينج"حل في تعبيرات وجه قد أن الفضول " لثياأ"لاحظت 

 ِ ماذا رأيت؟ -

 : الخوف بطريقة ساخرة" ألثيا"ادعت 

 .  لا يسعني الحديث عن ذلك الآن-
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 : قالت زميلتها بنبرة حزن

كانت مـن ألطـف الركـاب . تلك التي لقيت مصرعها. لقد أحببتها. فهم ذلكت أ-

 . في ذلك الطابق

 . ما يهمها هو الصبي. م غير لطيفة، لكل إنسان يومهلطيفة أ

 ولا أنتظـر منـك مقـابلاً. ابحثي عنيلو احتجتني ". ترينينج " ياِ أنا قلقة عليك-

 . عن هذا

 . ِآسفة لوقاحتي معك". ألثيا"، ً شكرا-

 . لم تكن المهمة صعبة كما ظنت. ما أن أدارت ظهرها لها" ألثيا"اختفت ابتسامة 

فتها، وأخذت كمية من القفازات الطبية، ثم دستها في جيب مريلة دلفت إلى غر

توقفـت . التنظيف التي ترتديها، قبل أن تعود إلى القسـم الـذي سـوف تتـولى أمـره

كان معها عنـد غرفـة القتيلـة رأت حارس الأمن الذي . نهاية الممرإلى ا وصلت عندم

ن ع أحـد لم تـتمكن مـ، وكان يهز رأسـه وكأنـه يتحـدث مـ"ماريا" عند مكتب واقفًا

 . رؤيته من زاويتها

الأمـن والخدمـة هـما مـن .  عنها بعد، ولكنها لـن تتفاجـأ إن فعـلًلم يأت بحثا

تمهلت حتـى ابتعـد، ثـم مشـت في . يتحملان الشطر الأكبر من مصيبة السفينة الآن

 . ، الذي ظهر أمامها بغتة"روجيليو"بـ كادت ترتطم .الاتجاه المعاكس

كان مطرق الرأس، وكأنه عـلى وشـك . انتبه لهاة، ولكنه بالكاد ألقت عليه التحي

 ؟ "روجيليو"ما الذي يريده رجل الأمن من . سرع الخطى نحو مطعم الطاقمأ. البكاء

. هي لم تنتبه لذلك لأنها لم تكن ترغـب في ذلـك. وفي لحظة، استوعبت كل شيء

لـيس " داميـان" أن الاختلاف فقط هو". روجيليو"على حق بشأن " أنجيلو"لقد كان 

، ًطبعـا" روجيليـو"إنها معجبة بــ. ومربما تنفعها هذه المعلومة ذات ي. الطرف الآخر

 . ، وهي في وضعها هذا بحاجة إلى كل سلاح قد تحتاجهٍولكن العالم قاس
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. والعتمـة أقـوى مـما تتـذكر منـذ آخـر مـرة. وجدت الرائحة أسوأ مما توقعـت

على حق، فليس هنـاك مـن " ميراسول. " الممرمتعلقات الركاب تنتشر هنا وهناك في

. مشت نحو غرفـة القتيلـة، التـي أحيطـت الآن بأشرطـة الأمـن الصـفراء. ركاب هنا

أنها قد تصادف الصبي هنا في الداخل، ولكنها لا تجـرؤ عـلى إزالـة الأشرطـة بتشعر 

. هـاسـتهان بُهناك كاميرات مراقبة، واقتحامها الغرفة سيكون جريمـة لا ي. عن الباب

 : وجدت نفسها تهمس

 .  هل أنت هنا؟ اظهر لو أنك تسمعني-

ًسمعت صوتا مكتوما وجدت بـاب . مشت بحذر.  من مكان ما في قلب السفينةً

 إلا إذا اٍّ تنغلـق جميـع أبـواب الغـرف تلقائيـ.هذا غريـب. غير محكم الإغلاقغرفة 

تحــبس دلفــت إلى الغرفــة وهــي . كانــت ملتصــقة بالمغنــاطيس في الجــدار خلفهــا

ارتعـدت وهـيمن الخـوف عليهـا . أنفاسها، وانتظرت حتـى اعتـادت عيناهـا الظـلام

لا . الدموع تملأ عينيه.  في ركن الغرفة، وقد ضم ركبتيه نحو صدرهً جالساا رأتهعندم

 . ضوء إلا مصباح الطوارئ الأخضر، لذلك كان من الصعب عليها تمييز ملامحه

 . أهلاً-

اقتربـت . حقيقـي.. ها هو هنـا. إنها ليست مجنونة. تبدد الخوف، وارتاح قلبها

 : منه ببطء

  كيف وصلت إلى هنا؟ أين أمك؟ -

 .. ومن دون سابق إنذار

أسرع مـن الـبرق، بـالمعنى . انقض عليها بحركة خاطفـة، وكأنـه عنكبـوت شرس

. صرخت وهي تتراجـع نحـو البـاب، ثـم تسـقط في الممـر.. مستحيل. الحرفي للكلمة

 على بعد عـدة أمتـار منهـا، قـرب بـاب غرفـة اكان واقفً. ضحكةسمعت من ورائها 

 . القتيلة

 .. مستحيل
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سـخ متجسـده . اً قصيراً وبنطلونًيرتدي قميصا.. اقف في النور الآنتأملته وهو و

 . تانوقدماه وذراعاه قذر

وان مشت نحوه، وهي تمد يـدها أمامهـا، وكأنهـا عـلى وشـك التعامـل مـع حيـ

حاولت أن تلمس جسـده، وهـي . ، ولكنه لم يفعلًبتعداتوقعت أن يركض م. مفترس

 . من لحم ودم.. إنه حقيقي.. ولكن لا. هواءالتتوقع أن تلامس 

 . ًضحك ثانية، وراوغها، وركض نحو باب الخدمة

 !  انتظر-

 .. تردد، قبل أن يدلف عبره، ويختفي عن أنظارها

 . صاحت تناديه، قبل أن تركض وراءه

َّالسلميهبط  وقع أقدامه وهو تسمع ولكنه كان ينتظرهـا . ، ولكنها لم تعد تراهُ

رمقهـا . ًف ثانيـة عـبر الردهـةدلبالأسفل؛ يبتسم، وهو يغطي فمه بيده، قبـل أن يـ

كانت تتعقب وقـع أقدامـه، غـير . عاملا صيانة في استغراب وهي تمر عليهما راكضة

جانبيـه مواسـير  عـلى هـابط ممر  إلىمنتبهة إلى المسار الذي تسلكه، إلى أن وصلت

 . هذا جزء من السفينة لم تدخله من قبل. لم تعد تعرف أين هي. بيضاء

 .. ضحكات

. شـعرت بـبرودة في راحـة يـدها. بل كان يقف إلى جوارهـا.. ظهر لها من جديد

قادهـا عـبر بـاب آخـر، ثـم ممـر بـين غـرف . نظرت، فرأت يده تقـبض عـلى يـدها

قادهـا .  حلم، غافلة عمن بـداخل الغرفـةمرت على باب موارب، وكأنها في. العاملين

أمامهـا أسـتار تـتراقص، وصـناديق . الصبي عبر باب انفتح على ساحة واسعة مظلمة

 . تتكدس عند الجدران.. سوداء كبيرة ذات حواف فولاذية

 .. أدركت أين هي

 ..  ذلك المسرحاليسإنهما في كو
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  ما الذي تفعله هنا؟ -

، "ألثيـا"تعقبتـه . ها، وتـوارى خلـف سـلمسحب يده من يد. مسح الصبي أنفه

حتى وصلت إلى منطقة منخفضة السقف، حيث تومض مصابيح الطوارئ الخافتـة، 

ليقع نورها الضعيف في كل لحظـة عـلى ملابـس المسرح المعلقـة في شـماعات عنـد 

 . هذه بقعة من السفينة لا تعرف عنها أي شيء. الركن القصي من الغرفة

 أين الصبي؟ 

زائن الملابس وهي تعتقد أنه مختبـئ خلفهـا، لحظـة أن سـمعت مشت نحو خ

 يتحرك في الـركن اًالتفتت، فلمحت شخص. لم تكن وحدها. ضحكة خافتة من خلفها

.  كرسـيها المتحـركعـلىجالسـة ". ديـل راي"إنهـا السـيدة . المظلم جوار باب القاعة

 : تقدمت العجوز نحوها

 . ِجميل منك أن تكوني هنا".. ألثيا "-

شعرت بدفقـة .  رأسه إلى جسدهااًمسند" ألثيا"ود الصبي الظهور، وتناول يد عا

 . كان من المفترض أن تقاومها، ولكنها لم تفعل. دفء تعتريها

ِعليـك أن تشـهدي مـا يفعلـه . وهو يجيـد الحكـم عـلى الأشـخاص.  إنه يحبك-

 . بالأشخاص الذين لا يحبهم

 : تحدثت بصعوبة بالغة

  السفينة؟ إلىأحضره ِ أنت من -

 .  صح القولذاإ.. هي التي أحضرته" سيلين "-

 .  أنا لا أفهم-

هناك . في فمها أسنان كثيرة. على شعرها، وهي تبتسم" ديل راي"ربتت السيدة 

 . خصلة شقراء تبدو من أسفل قبعتها

 . أساعدكسو.. ساعديني". ألثيا"ِ لدي عرض لك، -

 ؟ كيف ستساعدينني -
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نح الناس ما نم..  ما نفعل ذلكًنحن أحيانا. لى ما ترغبين أساعدك في الحصول ع-

 .  ننزل بهم ما يستحقونهًوأحيانا. يحلمون به

 .  أنا لا أفهم كلامك-

ٍّ أعــرف أن لــديك سر- ولكــنهم ســوف . سر لا تريــدين لأحــد أن يكتشــفه. اِ

 . بعد سبعة أشهر.. يكتشفونه لا محالة

 ! والآن هذه؟.. صبي شبح". ألثيا"كأنها ألقت بكرة نار في أحشاء 

 .  كيف عرفت أني حامل؟ أنا نفسي لست متيقنة من هذا-

 . أسعدها أن وجدت نبرة صوتها هادئة

. ِ قبـل أن تطيـب لـكاٍّسوف تسوء الأمـور جـد.. تي أجهلها قليلة هي الأمور ال-

 . ِووحدي أنا من يمكنه مساعدتك والوصول بك إلى حيث تريدين

  إلى أين؟ -

 ". جوشوا" عن ادًيبع. .نه عً بعيدا-

 ؟ "جوشوا"ِ ومن أين لك أن تعرفي -

ربمـا تقـدر عـلى . هـذه وسـيطة روحانيـة. ؟ بالطبع لا"أنجيلو"هل تحدثت مع 

 . مت الصليب على جسدها في وجلشر. قراءة أفكارها

 . ساحرة

 . قادرة على إلحاق الأذى بها إن أرادتإنها 

 والآن؟ . ولكن الأمر قريب من ذلك. يبتي حب يالا يمكنني قراءة أفكارك..  كلا-

" ألثيـا. "رأة شـيطانالمـتلـك .  في فمـهًالصبي ينظر إليها، وهو يدس إصـبعاكان 

نـوع . ولكنها من نوع مختلف عن ذلك الذي سمعت به وهي صـغيرة. تشعر بذلك

 هناك شيء مـا فيهـا ْ بالمعنى المعتاد، ولكناٍّشر" ديل راي"فلم تكن السيدة . بعجي

 شيء ما خطأ؟ ..  كادت تضحك على نفسها.خطأ

 ! أتقول ذلك وهي تمسك بالفعل بيد شبح؟
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يصعب على الإنسان استيعاب كـل .  جميعنا نحتاج إلى تعديل عقليتنا، عزيزتي-

 . حتى أنا. من حياتناما ويتوجب علينا المرور بهذا في مرحلة . ذلك

  وما الذي تريدينه مني؟ -

ِأنـت مـاهرة، . ِلديك ثلاث صفات أحتاج إليها. تحيلالمسِلن أطلب منك ..  أوه-

 . والجميع يعرفك

 .  لكنهما صفتان-

.. أن بوسـعي أن أدفـع لـك مـالاًكـما .  سوف تعرفين الثالثة في الوقت المناسب-

 . ِ أن أوضح لك هذه النقطة من البدايةَّربما كان علي

 ". ألثيا"يكاد الصبي يلتصق بجسد 

  تريدين مني القيام به؟  ما الذي، أكرر السؤال-

 .  اقتربي لتعرفي-

 . اقتربت، ومعها الصبي

 .. اسمعيني..  والآن-

 ". ألثيا"استمعت لها 

 . ودهشة الدنيا تملأها
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بتجميع المناشف المتسخة التي كانت تستخدمها لحمايـة فـراش " هيلين"قامت 

غطت عـلى آخـر زجاجـة شـامبو وأفرغـت ضـ. ، وحملتها إلى الحـمام"إلايز"وأغطية 

، ضـعيفًاكـان ضـغط المـاء .  وتركت الماء يتدفق عليها،محتواها فوق كومة المناشف

وتطلـب منهـا " ألثيـا"ُلم ترغـب في أن تتعـب . ًأساسالكنها كانت ممتنة لوجود الماء 

إحضار مفارش وملاءات نظيفة؛ كانت الفتاة المسكينة قـد بـدت مسـتنفدة في آخـر 

 . تها فيهامرة رأ

ظنـت عـدة . صـنبوربينما كانت تقـرب منشـفة مـن ال" هيلين"ارتجفت يد 

انتقلـت إلى . ماتـت. فارقـت الحيـاةقـد " إلايـز"مرات خلال الليلـة الماضـية أن 

 ما سمعتها مـن النـاس بعـد وفـاة ًا كانت تلك المسميات التي كثيراٍّأو أي. السماء

 الألم ســوف ".. "ا لخســارتكٍّ جــدآســف.. " المواســاةت، وتعقبهــا عبــارا"جراهــام"
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عبارات استخدمتها هي ".. إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به من أجلك".. "يمر

 . نفسها عدة مرات

.  أنفاسـها وتشـبثت بـالحوضحبسـت.. جميعنا آسـفون.. أنت آسف.. أنا آسف

تصـير هـي وحيـدة في هـذه " إلايـز"إذا ماتـت . هناك آلام مستمرة في أسفل ظهرها

الفكرة وحدها تجعلها تشعر كما لو أنها تتأرجح على حافة بنايـة . السفينة الملعونة

كانت قد تناولت أقـراص المنـوم، لكنهـا تعـرف مـما . شاهقة، بينما تنظر إلى الأسفل

 . وهي لا تريد الانتحار بمفردها. قرأته أنها قد لا تكفي

 .ذاك أفضل.. ًمعا

 . تلك الخطوة منفردةلا تجد في نفسها شجاعة الإقدام على 

، لكنهـا دمـوع شـفقة عـلى نفسـها، وهـي لـن تسـمح لنفسـها تغالب دموعهـا

" جراهـام"كـان صـوت .. تشـجعي يـا بنـت. هـذا صـحيح. بالانزلاق إلى تلك الهـوة

تفـاقم الألم . ظنـينِأنت أقوى مما ت. ِأنت قوية، وقادرة على اجتياز كل هذا. بداخلها

 . اجئ إلى الوطنفي صدرها، وانتابها فيض حنين مف

 . ولكن لا وطن لها لتعود إليه

بكل حرص قبل أسبوع " جراهام"لقد جمعت كل دليل على حياتها المشتركة مع 

في البداية، لم تكن قادرة على الـتخلص مـن أي شيء كـان ". ميامي"من مغادرتها إلى 

محتويات احتاجت إلى قدر كبير من العزيمة لمجرد أن تفرز .. على الإطلاق.. قد لمسه

ولكنهـا بعـد أن نجحـت في .. مكتبه، أو أن تحـرك أي شيء مـا زال يحـتفظ برائحتـه

وهـي مهمـة جعلتهـا تـبكي (الخيريـة " أوكسـفام"تجهيز ملابسه للتبرع بها لمؤسسة 

هـذا . ، لملمت شجاعتها وتمكنت من التخلص مـن بقيـة الأشـياء)طوال ظهيرة كاملة

 . الذين سيرثون المنزل في نهاية المطاف" هامجرا"أفضل من أن تترك الأمر لأبناء أخ 
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عرفـت . تغلبت على مشاعرها، وغسلت يديها ووجهها، وعادت إلى غرفـة النـوم

" إلايـز"كانت الممرضة التي جاءت لتتفقـد . أنها كانت في خطر حقيقي من العدوى

، ورائحتها التي تشبه رائحة الخمر الرخيصةحمراء الشعر الحقيرة هذا الصباح؛ تلك 

 . إليها" النوروفيروس"قد أخبرتها بمدى سهولة انتقال عدوى 

أصرت . صـابُالحذر، لكنها تعرف أنها مسـألة وقـت قبـل أن ت" هيلين"وتوخت 

إلى المركـز الطبـي حيـث يمكـن مراقبتهـا عـن كثـب، لكـن " إلايـز"على أن يتم نقل 

فهنـا عـلى .  هنـاك في جناحها من أن تنقل إلىأفضل حالاً" إلايز"الممرضة أخبرتها أن 

 . تيح دخول الهواء النقيُالأقل شرفة ت

  !"هيلين "-

 . ق للغايةِّجسدها ساخن متعر".. إلايز"نادتها 

  تريدين الحمام؟ -

 .. عطشانة..  لا-

أفضـل مـن لا .. ثلاث رشفات صـغيرة".. إلايز"الكوب من شفتي " هيلين"قربت 

ول مـرة قامـت فيهـا بـذلك شـعرت في أ". إلايـز"ل ملابـس ِّيجب عليها أن تبد. شيء

وكأنها كشفت صندوق أسرار؛ بالـذات ندبـة . عنها" إلايز"بصدمة من كل ما تخفيه 

؛ أو أنها قط "هيلين"من قبل عن ذلك، ولم تلحظه " إلايز"لم تخبرها . استئصال الثدي

نعومـة .. جميـل عـلى طريقتـه" إلايـز"جسـد . كانت مستغرقة في ذاتها فلم تلحـظ

الـرغم عـلى " هيلـين"هـا يبطن، الخالي من الترهلات العديدة، التـي تعانالفخذين وال

 .من ساعات المشي الطويلة

 تحشرجــت مكــبرات الصــوت، وكأنهــا تنبــه إلى رســالة عبثيــة أخــرى مــن 

، قـال )بعـد فـوات الأوان(كانت هناك رسالة سابقة مـن القبطـان ". داميان"رسائل 

 ن الواضـح أنهـم في مشـكلة أشـد خطـورة مـ.  إلى السـاحلًربانهم سيرسلون قاإفيها 



241 
 

يـردد " داميـان" تسـتمع بيـنما كـان حاولـت ألاَّ. بكثير مما يثرثر به طـاقم السـفينة

 : ، لكنه قال ما جذب انتباهها نفسهاالأعذار المعتادة

بإقامـة أحـد " سـيلين ديـل راي"وحتى نرفع من معنوياتنا، تكرمـت ضـيفتنا ".. 

والكل مرحب .. في غضون نصف الساعة من الآن.. "دير تو دريم"عروضها في مسرح 

 ".به هناك

محتالة . إنها نصابة بلا شك. يضايقها" سيلين"مجرد التفكير في ". هيلين"ارتعدت 

 . بكل احترافية

 "سيلين"قد تكون . مرة أخرى، تتفقدهما" مادي"ربما هي .. طرق أحدهم الباب

 عـين البـاب فوجـدت أنـه نظـرت مـن خـلال. إنسـانة لطيفـة" مـادي"، لكن وحشًا

 . جاء في وقته.. ليلة رأس السنة" سيلين"الطبيب؛ الذي أتى لرؤية 

 فحص المريضة؟ هل يمكنني  -

 : كان قد أرخى كمامة الفم والأنف وتركها حول رقبته

 زارتها أمس؟ قد  أعتقد أن الممرضة -

 .  صحيح-

  وكيف حالها الآن؟ -

 .  ليست بخير-

  قيء؟ إسهال؟ -

 أهذه علامة خير؟ . ولكنها لم تفعل ذلك منذ ساعة..  أجل-

لم أعـد .. أو قبـل أمـس.. ِ ما اسمها؟ معذرة، أعرف أنك أخبرتني به ليلـة أمـس-

 . أعي الزمن

 .  عليه"هيلين"حاول أن يبتسم ولكنه فشل، وأشفقت 

 ".  ميبيريإلايز".. "إلايز" اسمها -

 .  آسف-
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 .  افحصها وحسب، يا دكتور، أرجوك-

في قلق، بينما يضع السماعة على صدر صديقتها، قبـل أن يقـيس " هيلين"اقبته ر

 . ضغط الدم

  ما الأمر؟ -

 . ًفورالم يجبها 

 هل يمكن أن يقتلها هذا الفيروس؟ .. هل يمكن. أريد أن أعرف..  دكتور-

 .. لا تتركيني وحيدة.. لا تتركيني وترحلي".. إلايز"ِأرجوك 

ولكـن احـرصي عـلى .. وكذلك ضغط الدم.. اٍّيد نسبينبضها ج. . احتمال ضعيف-

 . وإذا لم تتحسن حالتها فسوف أعلق لها المحاليل. أن تتناول ما يكفي من السوائل

  ومتى ينتهي هذا الكابوس الذي نحن فيه؟ -

  كفاية؟ هل ترتاحين. ِلا بد أن هذه الظروف صعبة عليك.  ليتني أعرف-

 ..  أنا بخير-

 .. ولكن أمرها لا يهم الآن". إلايز" منذ مرضت ً تقريبا لم تنمهي.. تكذب

 اٍّسـيكون مـن السـهل جـد.  على سريرهـارافقته حتى خرج، ثم عادت لتستلقي

لم يعـد . ، المعلقـة عـلى الكـرسي"إلايـز"الأقراص المنومة في حقيبـة يـد . الأمربالقيام 

 قـادرة عـلى "إلايـز"بوسعهما القفز من فوق سور السفينة الآن، حتـى لـو أصـبحت 

صارت الميـاه .  لن يتمكن من إخراجهما مرة أخرىً من أن أحداحتى لو تأكدتا. ذلك

إذا . حول السفينة أشبه ببركة راكدة، وتناثرت أكياس بلاستيكية حمراء على صفحتها

لا يمكـن أن . عليهـا أن تكـون شـجاعة.. كـلا. قفزت، فلسوف تبتلع فضـلات بشريـة

  ...يكون الأمـ

 .. لمحته

 منهـا صرخـة ضـعيفة، صـدرت. في البلكونـةما هناك شخص . حت خيال رجللم

 . ليلـة رأس السـنة" سـيلين"وهي تتـذكر ذلـك الكيـان المظلـم الـذي رأتـه في غرفـة 
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ثـم .. ًبدا مألوفا. نظرت إليه.. حدقت وهي تحاول التغلب على وهج أشعة الشمس

إحكام، لحظة أن اسـتدار هرعت إلى الباب وأغلقته ب. ، الموسيقي"جاكو"إنه .. عرفته

ومد يده إلى امرأة شقراء طويلـة، كانـت تتسـلق السـلم المعـدني المـؤدي إلى قـارب 

عـلى الإطـلاق أن الوصـول " هيلين"لم يخطر ببال . النجاة المثبت مباشرة أمام الجناح

 . سهل هكذا من الطابق بالأسفلالذي تسكن فيه طابق الإلى 

 : ل هدوء، وهو يبتسم لها ابتسامة عريضةعلى زجاج البلكونة بك" جاكو"طرق 

 ؟ هل يمكننا الدخول.. ًمرحبا -

  لماذا أنتما هنا؟ -

ًنريد مكانا هادئـا.  إنه جحيم هناك- وهـذه " جـاكو"أنـا .  نرتـاح فيـه فحسـبً

 . واحدة من الراقصات". لوليا"

لهــا عينــان قــد يصــفهما . شــعرها طويــل لامــع، ومكيــاج كامــل". لوليــا"حيتهــا 

حكـم عـلى النـاس مـن  مـا كـان يدائمـًا". ران عـلى حـاللا تسـتق"بـأنهما " مجراها"

 .  ما كان على صوابمظهرهم، ودائماً

 . راحةإلى وتحتاج . صديقتي مريضة..  من الأفضل ألا تبقيا هنا-

 : تشبث بيدها" جاكو"تراجعت المرأة خطوة، ولكن 

 . قط فًنشرب شيئا.  البلكونة بعض الوقت كنا نريد البقاء في-

 . اٍّتعبة جدن صديقتي مإ قلت -

 .  لن نبقى طويلاً-

 ": لوليا"قالت 

ًنريد مكانا هادئا. رض ينتشر في كل مكانالم. ِ نرجوك-  نبقى فيـه إلى أن تتحـرك ً

 . السفينة

 .  مؤكد أن الأمكنة كثيرة-

 . ورائحة الهواء فظيعة.. منطقة العاملين بشعة..  لا-
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ئـق أن تقـدم لهـما مـا  مـن اللاإلايـزمنهما، ولكن يلح عليها حدسها أن تتخلص 

 : ؟ فتحت الباب في تردديشربانه أولاً

 . ولكن لدقيقة واحدة..  ادخلا-

 : لها" جاكو"ابتسم 

 . بكل امتنان..  أشكرك-

 ": لوليا"صاحت 

 . كان علينا محاولة الدخول إلى جناح صاحب السفينة..  الرائحة هنا مقرفة-

 . ي مريضة بمرض معدي أخبرتكما أن صديقت-

 .  سوف نتوخى الحذر-

  ما اسمك؟ -

 ". هيلين "-

أنهما " هيلين"حظت لا.  فوق الأخرىًالأريكة، ووضعت ساقاعلى " لوليا"جلست 

 . طويلة الأظافر إلى حد مبالغ فيه.. حافية القدمين.  ماًن نوعاامشعرت

  الاستعراضات؟ ِ هل شاهدت-

 . ً طبعا-

 ليلـةالفراحـت تتفـرج عـلى حفلـة " إلايـز"ا َّ أمـ،كباريهـاتإنها تكره ال.. تكذب

 ". إلايز"ولكن هذا هو رأي . ، وأخبرتها أنها ممتعةالأولى

 .  علينا أن نرقص ونغني-

 .  كنتما رائعين-

  هل هي عشيقتك؟ ، ماذا عن صديقتك!ً شكرا-

 . نحن صديقتان فحسب..  كلا-

 .  ولماذا هذه الرحلة؟ أغلبها شباب-

 ": جاكو"، ضحك لحظتها
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. وار الأطـوالنـاس في الخـارج غريبـ". هيلـين"أكرر شكري لـك يـا .  أسئلةكفى -

 . ًنهم يشاهدون أشباحاإيقولون 

  أشباح؟ -

 .  كثيرون يقولون بهذا، أجل-

 ": لوليا"بادرته 

 . خنازير.. أوساخ. الناس تتبرز في كل مكان.  كم هي فظيعة تلك الرائحة-

 : يني بارجهة الم" جاكو"أشار 

 .  وأحضر المزيد من الزجاجات لاحقًا بعض الماء؟ سوف أخرج-

 . لَّ تفض-

 : نظر داخل الميني بار

 ؟  كذلكأليس. يبدو أنكما لم تشربا ليلة رأس السنة..  شامبانيا-

 .  فعلاً-

  ما رأيك؟ ، طالما ساعدتنا فلسوف نساعدك-

 .  لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة-

 : تسمنظر إليها وهو يب

 .أنا موسيقي.. ِ عليك أن تثقي بي-
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 ملاك الرحمة 
 

 

 

 

 

 

 

كـان . قيامـه بجولاتـهتنتظره عنـدما عـاد إلى المركـز الطبـي بعـد " مارثا"كانت 

ّ في كعكة فوضوية، وكانت تداعب في شرود بشرة جافة أسفل شـفتها ًشعرها مربوطا
 . السفلى

  ماذا الآن؟ -

، "فيروسالنـورو"تفاقمـت حـالات . ت جديـدةلن يمكنه التعامل مـع أي تطـورا

إلى يحتاج . وهناك حالتان خطيرتان بسبب ضربة شمس، وحالة كسر في إصبع القدم

  .سحقًا.. وأن ينام ولو ساعتين. وأن يستحم. جرعة كافيين بشدة

 . مسبالأالذي أحضروه ذلك .  مشكلة مع المريض الجديد-

  ماذا عنه؟ -

 ". جيسي.. " غير موجود-

 : درته بينما كان يحاول استيعاب كلامهابا
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  هل أمرت بصرفه؟ -

ولم يكـن هـو .. ًفين أنني عدت بعد أن أحضرت طعاما؟ لم أغب طويلاًتعر.  كلا-

 . في فراشه

 .  لكنه كان تحت تأثير مخدر قوي-

الليلة الماضية، بعـد أن اسـتيقظ " الميدازولام" قد قرر زيادة جرعة "جيسي"كان 

وإلا لم تكن هنـاك طريقـة أخـرى للسـيطرة عليـه، . يجانَبدي بوادر هالرجل وبدأ ي

وليس مستشفى .. نحن في سفينة. يتسبب في ضرر لنفسه أو للآخرين بسهولةكان س

 . مجانينلل

 . ليس لدي تفسير..  أعرف-

 ؟ "بين" أين -

ولم يكـن . المسكين كـان في الورديـة طـوال الليـل.  طلبت منه أن يرتاح ساعتين-

 ". جيسي"وليس هذا كل شيء، .. في ترك عملهيرغب 

 ! ؟ًأيضا -

 . غير موجود" ألفونسو "-

 ؟ وأين ذهب بحق السماء؟ احقٍّ -

 . لم يره أحد.. إلى غرفته، ثم إلى غرفة المولد وغرفة التحكمذهبت .  لا أعرف-

 !  خسرنا مريضين حتى الآن؟-

 ". جيسي.. "آسفة..  يبدو هذا-

 وقعون منا التعامل مع كل هذا؟ كيف يت.  ليست غلطتك-

يجـب أن يكـون هنـاك طبيبـان عـلى مـتن . لم يتم إعـدادهم وتجهيـزهم لـذلك

أخبرته من قبل أن الرحلات القصيرة تتجاهـل هـذا الشرط في " مارثا"السفينة، ولكن 

 . العادة

 متأكد من أنك لا تشعر ببوادر مرض؟ ". جيسي" تبدو في حال يرثى لها، -
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يشعر بألم في بطنه، لكنـه كـان يعـيش عـلى .  فحسبًكان متعبا. ً نافياهز رأسه

 لأن الفــيروس لم ًوينبغــي أن يكــون ممتنــا. ة الماضــيةخــلال الأيــام الثلاثــ" ســناكس"

إنه فيروس يميل إلى الانتشار بسرعة، وبالنظر إلى . يكتسح السفينة بأكملها حتى الآن

تلك الأكياس الحمراء في الليلة استخدم . الظروف الحالية، كانت معجزة أنه لم يفعل

حتـى يـتخلص منهـا، وحملهـا إلى غرفـة " بـاولو"ولم يرغب في أن يتركهـا لــ. الماضية

 . أنت طبيب.. لم يدر لماذا شعر بالحرج تجاه شيء من هذا القبيل. المحرقة

هـل تعـاني . نبضها غـير منـتظم".  مايبيريإلايز.. " أنا قلق على المريضة المسنة-

  في القلب؟اً مزمناًمرض

 .  لست متأكدة-

العمـة "كان ينبغي عليه أن يسأل صـديقتها، السـيدة التـي أطلـق عليهـا اسـم 

 ؛ رجل في منتصف العمر وفي الطابق"إلايز"، ولكن المريض الذي فحصه قبل "سبايكر

 . اً، وهو ما أزعجه كثيرلقُسيء الخ ًفظا، كان نفسه

  أتريد مني إحضارها إلى هنا الآن؟ -

 كم عدد الأفراد الذين لدينا؟ . هناك ثلاث حالات في هذا الطابق وحده. ا ربم-

 . المشكلة أن أغلبهم لم يعد يحب البقاء في غرفته. ربما هناك أكثر.  سبعة-

 . سوف ينتشر الفيروس كالنار في الهشيم-

م ِّدتقـ" سـيلين ديـل راي"، لإبلاغهـم بـأن "داميـان"قاطعتهما رسالة جديدة من 

 Dare to "دير تو دريم"في مسرح )  كان ما تقوم به تلك الحمقاءاٍّأو أي(ر ًعرضا آخ

Dream. 

تشجيع الركاب على التجمع في مكان واحد مغلق، بيـنما العـدوى . جنون مطبق

 . تتفشى في أنحاء السفينة
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هـل وصـلك أي جديـد . سوف أطلب منهم إعـلان إنـذار الخطـر.  طفح الكيل-

  التي ننتظرها؟ بخصوص تلك النجدة اللعينة

 صـباح ًلقـد أرسـلوا قاربـا. حتـى الآن" واي فاي"لا توجد شبكة ". جيسي" كلا، -

 . هذا اليوم، وهذا كل ما أعرفه

كـل شيء . ن يرى أي أحد في إرسال قارب علامة مـبشرةلأ اًسبب" جيسي"لم يفهم 

 إرسـال إحـدى سـفنها الأخـرى" فـوفيروس"فعلى أقل تقدير، كان ينبغي على . عبثي

 . تنفس بقوة في سخط. للاعتناء بهم

 . ولن أقبل منه أي رفض لإعلان الطوارئ.  سأذهب للقبطان-

 ؟ كيف يمكنني مساعدتك -

 . ًسأعود سريعا. الأفضل أن تبقي هنا من -

 .  حظ سعيد-

قميصه بالكثير من مزيـل العـرق؛ أفضـل مـا يمكنـه القيـام بـه في " جيسي"رش 

 ًلى قمرة القبطان؛ كان عقله شاردا لا يعرف الطريق إشعر للحظة أنه. الوقت الحالي

، ًزدحمامر على بـار العـاملين، ووجـده مـ. ولم يكن يفكر في الخطوات التي يخطوها

أجـواء مثاليـة لـنشر العـدوى في جميـع أنحـاء . ، تفوح منه رائحة البيرة بقوةًصاخبا

وكل ما فيها، مـع يجب تعقيم قاعات الطعام . يجب أن يتم إغلاق البارات. السفينة

أن الورديـات الإضـافية " جـيسي"يـدرك . عزل أي شخص تظهر أعـراض المـرض عليـه

 . أنهم لا خيار لديهمكارثة على الطاقم والموظفين، لكن الحقيقة هي 

وجهـه بـلا .  خـارج البـاب المـفضي إلى غرفـة القيـادة العلويـةواقفًـا" رام"وجد 

 : تعبيرات كالمعتاد

  أي خدمة، دكتور؟ -

 . القبطان على الفورأقابل  لا بد أن -

 : أجابه ببرود" رام"ولكن . علامة جيدة.. ًكان صوته صارما
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 . في اجتماعإنه  -

 .  إنها حالة عاجلة-

 : ً، قبل أن يومئ برأسه متفهماٍلثوانفي وجهه " رام"ق َّحد

 .  انتظرني هنا-

 .. لكن.. ًحسنا -

ورة القيـادة الثقيـل بقـوة مـن قد ذهب بالفعل، وأغلـق بـاب مقصـ" رام"كان 

 . ، الذي اكتفى بمسح راحتيه المتعرقتين في بنطلونه"جيسي"خلفه في وجه 

لم يسـبق . أن يدخلب" رام"وبعد بضع دقائق، انفتح الباب مرة أخرى، وأشار له 

. أن صعد إلى المقصورة إلا مرتين فقط منـذ أن انضـم للعمـل في السـفينة" جيسي"لـ

نبيهـا نوافـذ ممتـدة مـن الأرض إلى السـقف، شـعر بجـمال منطقة واسـعة عـلى جا

ونعومة الهواء الطازج هنا، على الرغم من أنه متـيقن مـن أن الهـواء هـو نفسـه لم 

 . يتغير

 وظهـره واقفًـاكان القبطان؛ وهو رجل بدين في أواخر الستينيات شـعره أبـيض، 

 مجموعــة ، عنــد وحــدة الــتحكم بالملاحــة، وهــو يتحــدث بعصــبية إلى"جــيسي"إلى 

لا يعـرف مدير فندق السـفينة؛ يونـاني متغطـرس بـدا وكأنـه " جيسي"ّميز . الضباط

هناك هالة شديدة السـواد ( اسمه الابتسام، وأحد فنيي تكنولوجيا المعلومات ًتعبيرا

، الضـئيل "داميـان".. "داميـان"، و)حول إحدى عينيه وجرح متقـيح في خـده الأيمـن

لم .  وهو ينتظر من الجميع أن يصفق لـه ويهتـفالقميء، الذي يدخل بار العاملين

 ". من الفضلاتكتلة "وصفته بأنه " مارثا" معه، ولكن اًكثير" جيسي"يتعامل 

في " ألفونســو"، الـذي زار "بـاكي"هنـاك تجمـع آخــر لضـباط المقصـورة، ومــنهم 

 .الفرصـة ليتأمـل المنظـر" جـيسي"انتهـز . ، وراء نافذةًأومأ له محيياالذي والعيادة، 

ولا . نفـط" بريمـات"لا . لا سـفن هنـاك. ليس هناك سوى محيط عريض لا نهاية له

 .حتى شبح بعيد لطائرة مارة في السماء
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 : في النهاية، التفت إليه القبطان

 ، دكتور؟ بوسعه العودة للعمل الآن؟ "ألفونسو" كيف حال -

 : أراد أن يبدأه الذي رالمدخل الخطأ للحوا

 . صباح غادر العيادة هذا ال-

 . سه في اعتراضأ، الذي كان يهز ر"باكي"صاح القبطان بعبارات إيطالية ساخطة في وجه 

 ": جيسي"عاد القبطان ليحدق بنظرات اتهام في وجه 

 .  إنه ليس في غرفة التحكم-

 إلى هنا من أجـل ِإنه لم يأت. لنفسه بالانقياد في هذا الاتجاه" جيسي"لن يسمح 

 ": الفونسو"

يجـب أن تكـون عـلى .  مقابلتك منذ أول يوم لهذه الأزمة، قبطـان لقد طلبت-

 . لقد تفشى المرض الفيروسي. دراية بالوضع

 : بادره مدير الفندق

  كم عدد المرضى؟ -

 . أريد منك إعلان حالة الطوارئ..  ربما يفوق العشرين-

 . هذا غير ممكن..  كلا-

  ...رإذا لم تفعل فنحن بصدد كا.. بكل احترام..  سيدي-

 : عاد مدير الفندق ليتدخل

مســتحيل أن نــوزع علــيهم مهــام .  العــاملون يعملــون بالفعــل بكــل طــاقتهم-

 . جديدة

؟ كيـف سـيكون الحـال عنـدما نعـود إلى اً تريدون أن تعم العدوى السفينة إذ-

 الميناء على هذا النحو؟ 

 ":داميان"صاح فيه 

 .  لا ترفع صوتك وأنت تتحدث إلى القبطان-
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لم يتوقع أن يجد نفسه في هذا الموقـف .. اٍّتب.. يراقبه" رام"يعي أن " جيسي"كان 

 . أو أن يكون هذا هو رد الفعل

  ...ننا بحاجة إلـإ أنا لا أرفع صوتي، بل أقول -

 :ًقاطعه المدير مجددا

ـارة بالفعــل- ـة منهـ ـروح المعنويـ ـام أخــرى .  الـ ـاملين بمهـ ـي كلفــت العـ ـو أننـ ولـ

  ...وحبستهم في غرفهم، فسو

 ؟ اً إلى متى سنستمر في هذا الوضع إذ-

 : أجابه القبطان

 .  ليس طويلاً-

 ؟ ك أي إنسان يعرف بوضعنا هذا أصلاً يوم؟ يومان؟ أسبوع؟ إلى متى؟ هل هنا-

 .  الوضع تحت السيطرة، دكتور-

 . يشعر بحرقة شديدة في صدره، ربما بسبب إكثاره من الكولا" جيسي"كان . هراء

 ه هي الحقيقة؟  ضعنا؟ أهذ-

 .  لسنا ضائعين-

ٌت أحد لماذا لم يأ-  ؟ اً لنجدتنا إذِ

يجب أن تكون هناك طريقة يمكن من خلالها تتبـع السـفينة حتـى إذا انهـارت 

سـفينة حديثـة، " ذا بيوتفـول دريمـر"وحتـى إن لم تكـن . أنظمة الطاقة والاتصالات

 . رئولكنها يجب أن تكون مجهزة بجهاز إرسال واستقبال للطوا

 .  قريبَّسوف يأتون عما.  عند الميناء يمنعهمالسيئ الطقس -

 نكم تواصلتم معهم؟ إ أي -

  لن يطول الوقت أكثر من هذا قبل أن تحضر النجدة؟ -

 . عن التيقن مما إذا كان القبطان يتلاعب به أم لا" جيسي"عجز .. سحقًا
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لفـيروس وتشـجيعهم كل ما أطلبه هو أن يتم إبلاغ الركاب بتفشي ا..  اسمعني-

على التخلص من أكياس النفايات الخطرة بطريقة صحية، ومراقبـة خطـوات إعـداد 

د أي شـخص تظهـر عليـه ووينبغـي أن يقـتصر وجـ. الأطعمة والتحقق من سـلامتها

 . هذا أمر مهم. العلامات المبكرة للإصابة بالفيروس على غرفته

 : بادره المدير

خاصة وأن الطوابـق السـفلية لم تعـد صـالحة .  دكتور يا أين تقترح أن نضعهم-

  ؟د الركاب في غرفهاولوج

 : تدخل فني التكنولوجيا قائلاً

 في جميـع أنحـاء هـذه السـفينة ًأن أغلـب الطـاقم صـار يشـاهد أشـباحا كما -

 . المنكوبة

 : وقال القبطان. الرجل بنظرة تحذير صارمة" رام"رمق 

ولكن لا أساس أو منطق وراء . لأشياءيعتقدون بهذه ا..  هذا متوقع من أغلبهم-

 . تلك الظواهر غير الطبيعية

 ! جدار المشرحة؟ أم مريضة قادرة على قراءة الأفكار؟تطرق على مثل جثة فتاة 

 : يخاطبه" داميان"إلى " جيسي"التفت 

 ألا يمكننا على الأقل أن نطلب من الركاب عدم التجمع في مجموعـات كبـيرة؟ -

 . اً العرض في المسرح فورلا بد من إلغاء ذلك

 . الغرض هو تسلية الركاب، ولن نلغي هذا العرض.. لا.. لا..  لا-

 .  سوف يتسلون بالفعل عندما تصيبهم أعراض المرض-

أو أي ". سـيلين ديــل راي"لا يمكننـا إلغـاء عـروض .. ً مـا تطلبـه مرفـوض تمامـا-

 . يريدونهاالركاب . عروض أخرى

 : وتدخل القبطان، قائلاً
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سوف نأمر طاقم المطـبخ بـأن يتوخـوا . ن اهتمامكودكتور، نحن مقدر..  كفى-

وسوف نوزع المزيد . في سوائل التنظيف.. وسوف نزيد من مستوى الكلور في. الحذر

 . من مطهرات الأيدي

  ... سيدي القبطان، لا بد أن أصر على أن-

 . أشكرك على وقتك.  هذا كل ما يمكننا القيام به الآن-

منـه، فلـم " رام"اقـترب . ًسه يقف وحيدانف" جيسي"القبطان عنه، ووجد  ابتعد

 .  من مغادرة المقصورة والعودة من حيث أتىًيجد بدا

" داميـان"سـفينة، تعـالى صـوت وبينما كان يبحـث عـن طريقـه عـبر طوابـق ال

 : ًمجددا

قط نعلمكم ف. مدير الرحلة" داميان"معكم ..  طاب يومكم، أيها السيدات والسادة-

مكـان في الوقـت الحـالي، أننا مستمرون في السعي إلى أن تكونوا في أمان وراحة قـدر الإ

ونذكركم بضرورة استخدام معقم اليدين الذي تم وضعه في مـدخل .  صبركماقٍّر حِّونقد

سـتظهر في " سـيلين ديـل راي"ولا تنسـوا أن . جميع المناطق المشتركة، كلما أمكـن ذلـك

 . أيها السادةخمس دقائق، ..  غضون خمس دقائقفي" دير تو دريم"مسرح 

 . لو أنه يريدهم أن يمرضوا لما فعل أكثر من ذلك. الوغد

عـلى أقـل تقـدير يمكنـه أن يتحـدث إلى .  هـو، فسوف يفعـلًإذا لم يفعلوا شيئا

لا يسـتطيع . ل عن العرض، ويشرح له الوضـعوؤأو أي شخص مس" سيلين ديل راي"

 . قير منعه من ذلكالح" داميان"القبطان ولا 

 وجد يهعندما وصل إللكن، و. هكذا، اتخذ طريقه نحو المسرح بخطوات مسرعة

. الأبواب الخلفية للمسرح موصدة، ووحده باب جانبي مفتوح ليـدخل منـه الركـاب

 : كان أمامه سيدتان ورجل يرتدي بدلة غريبة، ألقى عليه التحية

 أتيت لأجل العرض؟ .. ا، دكتورً مرحب-

 . . كلا-



255 
 

 : ًفقال الرجل مطمئنا. وى الفيروسيةشرح له خشيته من انتشار العد

ن ونحـن حـذر". سيلين"ليس هناك مرضى في مجموعة .  لا داعي للقلق، دكتور-

 بـالمطهرات ونسـتخدم معقـم اٍّين يوميـتالحمام الـذي نسـتخدمه مـرننظف . للغاية

 . الأيدي

 : حة في لكنتهاوتدخلت سيدة خمسينية، من أصول إسبانية تبدو واض

رض يا المن كنت في سفينة انتشر فيها أسبق و.  نعرف ما ينبغي علينا القيام به-

 . دكتور

يظنون أنهم يعرفـون في الطـب أكـثر ..  ما يصادف مرضى مثل هذه السيدةاًكثير

 .  هومما يعرف

 ". سيلين"ولكن لا بد لي من التحدث إلى السيدة ..  هذا كله جميل-

 . اصل مع الأرواح الآن ولكنها في تو-

 ممكن؟ ..  سأدخل لأرى بنفسياً إذ-

كان الجـو ثقـيلاً .  المسرحاستغرق الأمر منه لحظة حتى تتأقلم عيناه على عتمة

المكان . طء في الممرشق طريقه بب. ، وكأنك تمشي وسط قاعة في كاتدرائية عتيقةقاتماً

لون أغلـب الكـراسي، ، الركـاب وعـدة أفـراد مـن طـاقم العمـل يشـغًممتلئ تقريبـا

تخيل مدى سرعة انتشار الفيروس . ويتهامسون بينما يحدقون في ترقب نحو المسرح

 مقعـد علىيجلس " ألفونسو"كان . رآه من قبل، فتوقفقد  ظن أنه اًلمح شخص. هنا

والعجوز الجالسة إلى جـواره تمسـك بمعصـمه وتهمـس في أذنـه . عند منتصف الممر

 . مه ولا يردبكلمات، لكنه كان يحدق أما

ن إثـم . ذلـكمـن أجـل هنـا إلى  ِفي الاقـتراب منـه، لكنـه لم يـأت" جـيسي"فكر 

 لا يمكنـه أن يجـبره عـلى أن يـترك هـذا العبـث ليعـود .. ليس طوع أمره" ألفونسو"

ـذه ـة هـ ـفينة المنكوبـ ـلح السـ ـل ويصـ ـيس ،إلى العمـ ـألـ ـذلك؟ تبسـ ـد َّ كـ ـه العديـ  م لـ

 ، القـائم "بـاولو"اه َّف الصـفوف، وحيـمن الأشخاص الذين كانوا يجلسون عـلى حـوا
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صـندوق  المركز الطبي، والذي كان يقف بجوار صندوق زجاجات المياه وةعلى خدم

 . آخر به موز

 .. الأجواء غريبة هنا

بحـث . لطت الكشافات على خشـبة المسرحُ، وسرانوبالأ القاعة توهجت.. فجأة

ة مـن يرلى مجموعة كبعن مصدر هذه الطاقة الكبيرة حتى وقعت عيناه ع" جيسي"

بطاريات السيارات، ربما هي الخاصة بالرافعـات الصـغيرة القابعـة في قـاع السـفينة 

تفكير يستحق الإشادة .. افاتلتحميل البضائع، تخرج منها أسلاك موصلة بتلك الكش

 . فعلاً

تتحرك بكرسـيها " سيلين ديل راي"ومن دون مؤثرات موسيقية أو بصرية، كانت 

 : تنحنحت قبل أن تبدأ كلامها من دون ميكروفون. سرحنحو منتصف الم

هـد  في البداية أود أن أشكر جميع الأصدقاء الجدد، وخاصة من يبذلون كـل ج-

 . دعونا نحييهم.  لناًللإبقاء على هذا المكان نظيفًا ومريحا

 . من قوة صوت العجوز مقارنة بجسدها الواهن" جيسي"استغرب 

أود أن أسـألكم، .. تعامـل مـع هـذا الموقـف الصـعبوبيـنما نحـاول ال..  والآن-

 وسؤالي للأصدقاء الجدد والقدامى، هل سبق لي أن خذلتكم؟ 

 بيـنما اتخـذ ..ن على كلامها وتؤكد أنها لم تخذلهم من قبلِّتعالت همهمات تؤم

 .  إلى جانب المسرحًلوقفته مكانا" جيسي"

  هل كذبت عليكم؟ -

 .. لا... لا

عض مــنكم إنكــم تشــاهدون أشــياء غريبــة عــلى الســفينة يقــول الــب.. ًحســنا -

 أنـتم ببسـاطة تتعايشـون . للخـوفٍداع  لـيس هنـاك هنـإوأنا أقـول . وتخافون منها

 يريـد بعضـكم . ًجمـع معـا حتى أتمكن من مساعدتك عـلى التَّمع روح تجذبكم إلي
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 مـا  أنفلتعرفـوا. معرفة من أين لي بهذه الموهبة، وكيف يمكنني التواصل مع الروح

أنـتم . أنا في تناغم مع الرب، مهما كانـت صـورة الـرب في عقـولكم. اٍّأفعله ليس شر

ابحثوا في قلوبكم، . تنتمون إلى العديد من الأديان وأنا أحثكم على التشبث بها اليوم

 .  لمزيد من الإيمانًطلبان تثقون ومن تحبون بمواسألوا 

 . أنها تنظر إليه هو بالذات" جيسي"وشعر .. لتلتقط أنفاسها" سيلين"توقفت 

هنـاك .. أجـل.. أجـل.. أنـا. يخبرني أن هناك رسالة لأحدكم هنا" آرتشي.. " مهلاً-

.. فظيع. ألم شديد. نها تشعر بألم في بطنهاإتقول .. أوه.. إنها تبكي. فتاة تتقدم نحوي

ء هـل يعنـي هـذا أي شي.. أزرق.. يونيفورم مدرسـة.. أراها ترتدي يونيفورم.. تقول

 لأي أحد منكم؟ 

 .  من أنها تنظر إليه هو بالذاتاًالآن صار متيقن

ن موتهـا لم يكـن إوتقـول .. ًا محتومـاًكـان قـدر.. تحكي لي كيف ماتت..  تقول-

 . حادثة

فقـط لثانيـة .. ولثانيـة واحـدة. ذلك الإحساس الزاحف تحت جلده يـزداد قـوة

. عيادته مباشرة بعد المدرسةقصدت . قفزت لقطة بها وجه الفتاة إلى ذهنه.. واحدة

أقسمت له بأنها لم تكن تمارس الجـنس بكـثرة، ولكـن مـن أيـن لـه أن يعـرف أنهـا 

تكذب؟ كان يجب عليه أن يطلب من أمها أن تبقى معه في غرفة الاستشـارة، أو أن 

 عــلى ًمــدمناكــان . لم يكــن يفكــر بوضــوح وقتــذاك. يــأمر الممرضــة بالبقــاء جــواره

  .أيامها" البيثيدين"

 ًبرجـل ضـخم الجثـة كـان واقفًـا عاقـدافي الممـر، وكـاد يصـطدم " جيسي"مشى 

 . ذراعيه عند الباب

نحو السلم، وهو يشعر بسخونة في جسده، وهـو يبعـد الركـاب " جيسي"أسرع 

 ً، تشـبث بالـدرابزين وتـنفس أنفاسـاالصـالة المغطـاةوعندما وصل إلى . عن طريقه

 . متتالية عميقة في محاولة لتهدئة روعه
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 ؟وه ليس هناك من شيء يمكنه أن يعيد إلى نفسه الهدوء إلا

 . لن يضعف.. ولكن لا

توصـلت إلى الحكايـة مـن خـلال " سـيلين"قـد تكـون . إنه يوم متعب فحسـب

 هل هناك إنترنت على السفينة الآن؟ ربما قامت بـذلك قبـل بدايـة ،ولكن. الإنترنت

لتمسـك .. ب وطـاقم السـفينةبحثت عن خلفيات جميع الركـا.. الرحلة من الأساس

 ..على كل واحد منهم نقيصة

 وإلا ماذا؟ .. هذا هو التفسير المنطقي الوحيد

 .. لكل دكتور ضحية.. لكل دكتور لحظة سوداء في ماضيه

 الحد؟ ألهذا .. ولكنها تحدثت عن يونيفورم مدرسة

ادة  يجعلـه يلجـأ إلى تلـك المـً عقله الباطن أن يجـد لنفسـه عـذراأم أنه يود في

 .  محتالة تتلاعب بعقلهاًلن يضعف لمجرد أن عجوز.. لا.. اللعينة

عندما عاد إلى المركز الطبي، ولكنه وجد علبة كـولا وسـاندويتش " مارثا"لم يجد 

 ".وجبة أخرى.. "ورسالة

 .. كان يحتاج إلى ذلك فعلاً

يجـب أن يعـود إلى .  ساقيه فوق سـطح المكتـبدفتح علبة الكولا، وجلس ومد

يذكره ذاك المشهد بأكمله بطقـوس . على العودة إلى عمله" ألفونسو"ح ويجبر المسر

يشعر أنه بصحة جيدة تتيح لـه " ألفونسو"وطالما أن . الجماعات العقائدية المخبولة

 على التوجـه اًمغادرة غرفة العلاج والجلوس أمام تلك العجوز المخيفة، فإنه قادر إذ

 .  اللعينةإلى غرفة المولدات وإصلاح السفينة

  دكتور؟ -

 للغاية، وقد غـارت هزيلاً. واقفًا عند المدخل" بين"مامه ، فوجد أ"جيسي"التفت 

 . وتمنى ألا يكون هذا من المرض" جيسي"انزعج . عيناه

 .  دكتور يا لدينا مشكلة-
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 كم مرة سمع فيها هذه الجملة اليوم؟ 

  ما الأمر؟ -

 .. لقد..  الفتاة التي في المشرحة-

ن السـبب هـو تمـدد المعـدن إقلـت لكـم .. اً تخبرني أن ذلك يحدث مجـدد لا-

 . بفعل الحرارة

 . لقد قرروا أن يخرجوا الجثة ويلقوا بها في البحر..  كلا، دكتور-
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 كاتم الأسرار 
 

 

 

 

 

 

 

 

عـلى فـرد الأمـن الوحيـد " ديفـي"الآن مريض ولا يبارح غرفته، وصـار " آشجار"

مـنهم مـن يتجاهلـه .  ومن حوله يتنامى غضـب الركـاب وخـوفهمالسطح الرئيسي،

ويرفض النظر في اتجاهه ومنهم مـن يحـدق بـه في عـداء صريـح، وكـان الموظفـون 

هنـاك عـدد أقـل مـن طـاقم التنظيـف، والقـذارة .  نفسـهاالآخرون يلقون المعاملـة

ون، مـن البعض يعمل بحيوية، ويلتقط الأكواب البلاستيكية والصح. والقمامة تتراكم

دون انتظار لشكر أحد، ويتحملون أسـئلة لا نهايـة لهـا حـول موعـد فـتح البـار أو 

 . موعد وصول النجدة

ـرغم  ـال، عــلى الـ  لحســن الحــظ، مــرت ســاعات مــن دون مشــادات ذات بـ

يحاذر مجموعة من الشبان؛ جزء من المجموعة الفردية التي تحدث " ديفي"من أن 

 صـار . نون الماريجوانـا عنـد سـطح التـدريباتإليهـا بعـد وفـاة الفتـاة، فلربمـا يـدخ

ـتخدم  ـاب يسـ ـن الركـ ـد مـ ـابالعديـ ـة الألعـ ـال الآن غرفـ ـة بالأطفـ ـئ ك الخاصـ  ملاجـ
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مؤقتة، وعليه أن يطلب من العديد مـن الضـيوف التوقـف عـن التبـول عنـد سـور 

تعليماتـه إلى مـوظفي الأمـن بالتـدخل فقـط في حـال وقـوع " رام"أصـدر . السفينة

ففــي هــذه الظــروف، لم يكــن باســتطاعتهم اقتيــاد المشــاغبين إلى حـوادث خطــيرة؛ 

 . غرفهم وتكليف أفراد بحراستها

اجتاز مجموعة من الجالسين حول طاولـة بلاسـتيكية، يمسـكون أيـدي بعضـهم 

كانـت ميـاه المسـبح . بعض، وقد أحنوا رؤوسهم، وشق طريقه نحو منطقة البوفيهب

وفي . ا لم يمنــع الركــاب مــن اســتخدامهتتحــول إلى اللــون الأخضر القــاتم، لكــن هــذ

، )الذي كان يجب منع النزول فيـه لأنـه لا توجـد قـوة لتـدوير المـاء بـه(الجاكوزي 

كانت هناك امرأة، انزلق الجزء العلوي من البيكيني ليكشـف عـن صـدرها، نامـت 

 : ولكن مكبرات الصوت أيقظتها. وفمها مفتوح

أود أن أشـكركم . مـدير الرحلـة" يـاندام"، أيها السيدات والسادة، معكـم أهلاً"

وسوف . أثناء حل المشكلات التي لا نزال نتعرض لهافي مرة أخرى على سعة صدركم 

وأود أن أغتـنم هـذه الفرصـة لأذكـركم .  بعـد قليـلًكم مجـددايتحدث القبطان إلي

باستعمال معقم اليدين كلما أمكن ذلك، وتعريف أعضـاء الطـاقم في حـال شـعرتم 

، وهـما "جيسـون"و" كـيري"وعلى سبيل تسليتكم، تقوم . طن في أي وقتبآلام في الب

في غضـون " ليـدو"من ألمع نجومنا، بمشاركتكم رقصات الرومبـا عـلى خشـبة مسرح 

" دير تو دريم" آخر في ًمثيرا ً الرائعة عرضا"سيلين ديل راي"بضع دقائق، بينما تقدم 

 ".هذا المساء، إذا كان أي منكم يرغب في الحضور

أي شخص يشبه أوصاف من تهجم عـلى " ديفي"أثناء قيامه بدوريات، راقب  في

 نوبته ليتأكد مـن أن الراكـب يوقرر أن يذهب إلى المركز الطبي عندما تنته". كيلي"

 . الذي هاجم الخادمة ليس هو الشخص نفسه

 !مهلاً -
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ـلى  ـف في أعـ ـل يقـ ـاك رجـ ـلم هنـ َّالسـ ـطح ُ ـث سـ ـفل حيـ ـؤدي إلى الأسـ ـذي يـ الـ

إنـه . في حنـق" ديفـي"تنهـد . ً خادمـا"ديفـي"ح له كما لو كان ِّ، ويلو"تيترانكويلي"

مـن . واحد من هـؤلاء الأمـريكيين المتغطرسـين، وهـم كثـيرون عـلى هـذه السـفينة

 . تالصنف الذي لا ينتبه إلى وجود أفراد الأمن إلا عند أتفه المشكلا

سـور حيـث نحوه، ولكن على مهل، وأخذ وقته في النظـر أسـفل ال" ديفي"مشى 

. ، ووجد أنهم منظمـون للغايـةًحو خمسين فردانّقدر عددهم ب. دتجمع بعض الأفرا

تأمل من فيهم من الرجال، ولكنه وجد صعوبة في تبين ملامحهم من هذه المسـافة، 

 : صاح الرجل. ولكن لا أحد منهم قريب من أوصاف القاتل

  . أتحدث إليك.. أنت..  أنت-

  أي خدمة، سيدي؟ -

 . أن ألتقي القبطان أريد -

 . ّ سيدي، لا سلطة لدي في هذا الشأن-

كثيرة حتى أكون في هـذه الرحلـة وتعاملوننـا  ؟ دفعت أموالاًاً من له سلطة إذ-

 على هذا النحو؟ 

، "ترانكـويليتي"وعلى الجانب الآخـر مـن سـطح . كلمات الرجل" ديفي"تجاهل 

وامـرأة . س، تجلس بجوار دلوحتها الشمَّهناك امرأة نحيفة، ذات بشرة مشدودة لو

 .تتقيأتجلس بجانبها تربت على ظهرها، وتبعد شعرها عن وجهها بينما الأخرى 

 . ، سيديً قريبايتحدث القبطان إليكم سوف -

إلى المنطقـة " ديفـي"عـاد . نظر إليه الرجـل في اشـمئزاز وهـو يتمـتم بالسـباب

 مـن أن لـون الخـس ًكياشـاح أحـد الركـاب افي مقدمة طابور البوفيه، صـ. الداخلية

ًكان القائم على الخدمة يعتذر مرارا وتكرارا بصوت خافـت. متغير " ديفـي"اسـتعد . ً

 . للتدخل، ولكن الراكب انصرف
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إلى نحتـاج .. "الكلمات متقطعة وسـط شـوشرة.. عبر اللاسلكي" بران"أتاه صوت 

 ". المغسلة.. الطاقم.. مساعدة

هو لم يكن يريد مغادرة السطح الـرئيسي، أن يجيب غيره النداء؛ ف" ديفي"انتظر 

ممـر الخدمـة عـبر . يجب عليه التحقق مـما يحـدث. صمتيقابله سوى الولكن لم 

 . بجانب مطبخ البوفيه، وانتقل إلى طوابق الطاقم

، معظمهــم مــن الإندونيســيين، وقليــل مــن حشــد مــن عشريــن رجــلاًتجمهــر 

، الـذي "بران"ولا أحد منهم يعير . ةالأوروبيين الشرقيين بينهم، في الممر خارج المغسل

الطبيب قرب الحشـد، وهـو يصـيح " ديفي"لمح . ًانتباهايحاول شق طريقه خلالهم 

 : فيهم

 .  ابتعدوا من هنا بحق الجحيم-

، شـاهد ومـن خـلال البـاب. ًوة، وتعالت صرخة، فتراجعوا جميعـاانفتح باب بق

  . من المخزنً كبيرادًرجلان يحملان كيسا أسو" ديفي"

 . كيس جثة

 . حق بزميله يلطريقه وسطهم حتى" ديفي"ّشق 

ن القتيلة أصابت السفينة إيقولون ". ديفي" يريدون أن يلقوا بالجثة في البحر، -

 . بلعنتها

ورأى الكثير من الخرافات في الأشهر التي قضـاها في السـفن؛ فلـم " ديفي"سمع 

صاح فيهم . هيكفيها ما عانت. يفاجئه الأمر، ولكنه غضب من عدم احترام جثة الفتاة

 . نعهملم

مـن الواضـح أن الاثنـين .  عنـهاًنظر الرجال نحوه، وتوارى العديـد مـنهم بعيـد

نظـر إلى الرجـل الـذي رأى أنـه . المحرضان الرئيسيانهما اللذين يجران كيس الجثة 

 ": بنيامين"الزعيم؛ فهو ضخم الجثة كبير البطن، يحمل البادج على صدره اسم 

 . جع ترا-
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بكلمات غاضبة، وهو يشير إلى من معه أن يستمر فيما يقومان " بنيامين"غمغم 

 . به

 : بنبرة صارمة" ديفي"بادرهما 

 .  أي شخص يلمس الكيس سوف يطرد من السفينة-

ًتهديدا فارغابدا   .  من معناه، بالنظر إلى وضع السفينة الحاليً

 تعملا فوق أي سفينة طيلة  إذا لم تكفا عن ذلك، فسوف أعمل بنفسي على ألا-

 . حياتكما

. ليس من المنطقي أن يخاطروا بفقدان عملهم. بادر عدد من الرجال بالانصراف

 : صاح فيه" بنيامين"ولكن . لديهم عائلات تعتمد عليهم

 طالمـا ًلن نصل إلى الشاطئ أبـدا! بكل هذاهي من تقوم !  لا يمكن أن نتوقف-

 ! هي هنا

يا  كذلك، أليس. لقد تعطلت السفينة قبل مصرعها. بب ليست الفتاة هي الس-

 دكتور؟ 

 . نظر الطبيب إليه، وقرر أن يسايره

 .  بالفعل-

 . عندئذ، تراجع المزيد من الرجال

  ماذا لو كانت هذه هي أمك، أو زوجتك، أو أختك؟ -

 ..  ما تقوم به، وً لقد رأينا جميعا-

 . كان قد حسم الموقف بالفعل" ديفي"لكن 

وسـوف .  عاندت فسوف تفقـد عملـكإذاو. سوف ينتهي كل شيء عما قريب -

ألا تـزال تـدين لهـم . وأنت تعرف ما تقوم به الوكالة. تعود إلى أسرتك من دون مال

 بالمال؟ 

 .  أحد لنجدتناِلم يأت.. ولكن.  أجل-
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 .  سوف يأتون-

ن للحظات، قبل أن يستسلم، ويترك كـل شيء ويـنصرف، مـ" بنيامين"حدق فيه 

 . الباقونمعه وانصرف . دون كلمة

 .  أشكرك-

 . اًلحظتها أن معه ممرض" ديفي"بادره الطبيب، وانتبه 

  كيف نمنعهم من العودة إلى هنا؟ -

 .  هناًلا يمكن أن نضع حارسا. أن نمنعهمولا يمكن .  سوف يعودون-

  لماذا؟ -

 .  ليس لدينا العدد الكافي-

 . داخللنعيدها إلى ال". بين"ا، َّ هي-

 ": بران"قال . رفع الطبيب والممرض كيس الجثة، وعادا به إلى داخل المخزن

 ِ لم يـأتاً أحـدَّكنت في غرفة المراقبـة، ولكـن.  أعجز عن السيطرة على الموقف-

 . عندما طلبت المساعدة

 . جفل لصوت انغلاق باب المشرحة

 ": ديفي"اقترب الطبيب من 

 . لدينا مشكلة أخرى..  اسمعني-

 : إليه، فأردف" ديفي"انتبه 

 . غادر المركز الطبي من دون إذن.  المريض الذي هاجم الخادمة-

  متى؟ -

 .  هذا الصباح-

 الذي قتل الفتاة؟ نفسه هل يمكن أن يكون هو الرجل .. في رأيك..  دكتور-
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لسوف يستشـيط . ة لسانهإلى زل" ديفي"وانتبه . اتسعت عينا الطبيب في دهشة

" ديفـي"ولكـن .  في السفينةن هناك قاتلاًإقال " ديفي" عندما يعرف أن ًغضبا" رام"

 . لم يشعر بخوف في نفسه

  أتعتقد أنها قتلت؟ -

 .  نحن ندرس كل الاحتمالات-

 . اٍّ تب-

 : وهو يداعب شاربه" بران"قال 

نـه كـان إقالـت . تحدثت مـع زوجـة الراكـب". ديفي" لقد تحققت من ذلك، -

 . معها طوال الليل

 القيام بذلك؟ " رام" هل طلب منك -

ولكن الراكب هاجم الخادمة، وبدا لي أنه سـؤال منطقـي أطرحـه .  كلا، سيدي-

 . على زوجته

 .  له في نهاية المطافًمفيدا" بران"ربما يكون 

 وهل صدقتها؟ .  أحسنت-

 . معروف أن الناس يكذبون لحماية من يحبون

 . رى زوجها ضحية في كل الذي جرىيبدو أنها ت.  أظن أنها تقول الحقيقة-

 : إلى الطبيب" ديفي"التفت 

 . أخبرني بأوصافه.  سوف أبحث عنه، دكتور-

شـعره . ًممتلئ الجسد نوعا. أبيض. بعينياتفي الأر". جاري جوهانسون" اسمه -

 . خفيف

ولكنهـا لا تشـبه مـن  هذه أوصاف تتطابق وسبعين في المائة من ركاب السفينة،

 . ورآه في الفيدي

 . ، وعاد أدراجه نحو السلمًمجددا" ديفي"شكر الطبيب 
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 ؟ "بران " يااٍّ ما الذي تقوم به حالي-

 ".. مادان" من المفترض أنها فترة راحتي، سيدي، ولكن -

 ؟ "مادان "-

 .  لم يحضر ليستلم مني-

  مريض؟ -

 . آخر مرة رأيته كان في البار..  كلا-

 . اقبة حتى أعود إليك في غرفة المرَابق.  سأذهب إليه-

 .  حاضر، سيدي-

 .  ممتاز-

. مراجعة تسجيلات الفيديو لصباح الجريمة" بران"في أن يطلب من " ديفي"فكر 

كد أو تنفي أنـه ؤعلى تفصيلة ت" بران"لم تكن صورة القاتل واضحة، ولكن ربما يعثر 

 . نفسه المريض الذي هرب من المركز الطبي

" هـاينكن" في الركن، وأمامه جبل مـن علـب بـيرة ًبعاقا" مادان"وفي البار، وجد 

 . الفارغة

 . تعال، اشرب معي".. ديفي".. "ديفي "-

 ". مادان " ياي لا أشربن تعرف أن-

 . يا رجللكل شيء  هناك مرة أولى -

 . نه ينتظر أن تستلم منهإ" بران" يقول -

 . ذلك" آشجار" اطلب من -

 . مريض" آشجار "-

 . راحةإلى أحتاج . ثماني عشرة ساعةل تعمل.  وكذلك أنا-

 . هنا فلن يتردد في طردك" رام" لو رآك -

 ": مادان"ضحك 
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.. لى كـل حـالوع. علاقتنا قوية. وأنت تعرف ذلك. أنا ساعده الأيمن.  لن يقدر-

 ألم تلحظ ذلك؟ .  مع القبطانًدوما. هو مع القبطان

  .يعرف بمتانة العلاقة بين الاثنين" ديفي"لم يكن 

 : على الأرض، قبل أن يقول" مادان"بصق 

يهجمـوا عـلى المطـابخ ومنـاطق أن  وًخشى القبطان أن يحدث الركـاب شـغبا ي-

 . ه؟ لا شيءنولكن ما الذي سوف يجدو. إنه جحيم.. من حقهم هذا. الطاقم

 .  إنهم يريدون إجابات-

 . منكوبة.. إنها شر". ديفي"لا بد أن أبتعد عن هذه السفينة، .  لا إجابات-

 . ًوسوف يأتي أحد قريبا. طلب النجدة لً لقد أرسلوا قاربا-

ولكنـي لسـت . أتمنـى أن أكـون مثلـك. وهو ما يعجبني فيـك.  كم أنت ساذج-

 . شريف. أنت طيب. مثلك

 : مسح فمه بظهر يده

. أتظن أنهم سيكافئوننا على كل هذا؟ اللعنة علـيهم.  لهماٍّتب.  لن أعود للعمل-

 . لا ندري أين نحن. أضاعنا.. وهالقبطان معت

 ..  إلى هذا الحداً ولكن خليج المكسيك ليس كبير-

 . ضياع..  ولكن تيارات الخليج قد تسحبك لتجنح بك في أي مكان، و-

 . أشاح بيده وهو لا يجد الكلمات

 .  ولكن لا يبدو أننا جنحنا إلى ذلك الحد-

 . ضعنا يا رجل..  بل فعلنا-

 .  مستحيل-

 . تعال، اشرب معي.. عنا بل ض-

 .. ، يجب عليك أن"مادان" كلا، -
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 عـلى كتفـه، ولكنـه لم يصـبه، وأطـاح ذراعـه" ديفـي "يضربأن " مـادان"حاول 

لم يكلف أي شخص في البار نفسـه عنـاء النظـر . ًبكومة العلب الفارغة لتسقط أرضا

 . ناحية الصوت

أمـور . نـك رأيتهـاأ بـد لا". ديفـي"ألم تنتبـه إليهـا، .  هناك أمور أخـرى تجـري-

 . هذه السفينة منكوبة. غامضة

ليس بالشخص الـذي " مادان"أن " ديفي"يعرف . مرة أخرىنفسه يردد الوصف 

 ما يتحدث عن الـدين أو اًنادر. اًبل هو على النقيض من ذلك تمام. يؤمن بالخرافات

بته سـبع سـنوات عـلى الأقـل، أكسـ.. هو أقدم منهم في هـذه السـفينة. الروحانيات

 . دراية وخبرة بها

 . وسوف أفعل". ديفي" أن أغادر هذه السفينة، َّ علي-

  ما الذي رأيته؟ -

 . والجميع يشعر بشيء ما.  هناك فارق بين الرؤية والشعور-

قتنع بأن القتيلة أصابت السـفينة االطاقم الذي . اليد التي غطت عدسة الكاميرا

سيين والفلبينيين حـول ذات الـرداء الأبـيض ما حكاه بعض العاملين الإندوني. باللعنة

 .التي تظهر في قلب السفينة؛ تظهر للركاب وأفراد الطاقم على حد سواء

 . لا بد. لا بد من تفسير عقلاني لكل ذلك

 . هلكنا".. ديفي" هلكنا، -

 : كان يضحك بكل مرارة

 سـبب  لاهنإويقولون .  لا ضرر ظاهر فيههنإيقولون . ّ ثم هناك موضوع المولد-

 . حقيقي لتعطل المحركات

 ؟ اً لماذا هي متوقفة إذ-

 .  إنها ليست كذلك-

 . غايته الآن هي العثور على القاتل".. مادان"لا يد له في كل ما قاله 
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 ". ديفي" هناك من يريدك، -

. نظرة عابثـة" مادان"نظر إليه .  عند مدخل البارواقفًا" روجيليو"التفت، فوجد 

ولـيس بوسـعه سـوى أن . يعلـم" مـادان"و. كـان يعلـم. بقـوة" ديفي"وخفق قلب 

 . أن يكتم السر" مادان"يتوسل إلى 

كـان يأمـل ألا . قبل أن ينتبـه أحـد إلى مـا يجـري" روجيليو"نحو " ديفي"أسرع 

ذلك الصباح في إحدى المساحات العامـة، " روجيليو"وقد حاصره . يلتقيه هذا المساء

لم يكن ينقصـه .  للنومًيجد وقتاإنه بالكاد . حيث كان يمكن لأي شخص مشاهدتهما

ـو"إلحــاح  وقبــل أن يتفــوه . لأجــل لقــاء، ولكــن عليــه ألا يلــوم إلا نفســه" روجيليـ

 . بأي كلمة، اصطحبه إلى غرفة تكنولوجيا المعلومات المجاورة" روجيليو"

 . ورديتي".. روجيليو" أنا مشغول، -

 وقت لي؟  للبار كما أرى، ولكن لا ً ولكنك وجدت وقتا-

 . هذا الكلامإلى لا أحتاج . أرجوك". روجيليو "-

 ؟ "ديفي" لماذا لا تتحدث معي، -

 . والركاب بحاجة إلى من يطمئنهم.  رأيت الفوضى التي نحن فيها-

ماذا لو استمر كل هذا؟ ماذا لو بقينا عـلى ". ديفي" وأنا بحاجة إلى الطمأنينة، -

. ي أبـالغ في مضـايقتكنـأعـرف أن.. آسف.. ابهذه الحال إلى أن ينفد الطعام والشر

 . يحق لك أن تكرهني

لكنه الآن ". كيلي"ثة  هو ما يشعر به منذ أن عثر على جاحقٍّ" ديفي"ما يغضب 

 :  على غضبًازداد غضبا

عليك أن تفهم أن لدي مهمة أقوم بهـا، ولا ينقصـني أن تطـاردني ".. روجيليو "-

 . بهذا الشكل

 اعدك؟  بماذا تريدني أن أس-
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؛ الفتـاة "ميرينـدا"أخـبره عـن . لحظات، قبل أن يحكي له كل شيء" ديفي"تردد 

الصغيرة التي اغتصبها عمها، وكيف سمح للعائلة ورؤسائه بالتغطية على الأمر حتى 

أخبره عن الرجل الـذي رآه في تسـجيلات الفيـديو؛ الـوحش الـذي . لا يكون فضيحة

 أخبره عن خوفه مـن أن يفلـت الرجـل مـن .ليقتلها في غرفتها" كيلي لويس"تعقب 

ن يتم إنقـاذهم إالعقاب، وأن يتوه مقتلها في العاصفة الإعلامية التي سوف تهب ما 

 : ، قبل أن يقول ببساطة"روجيليو"أنصت إليه . في النهاية

 . قم بما عليك القيام به.  اذهب-

 . وغادر الغرفة

ربما كان عليه ألا يظـن . لمراقبةبارتياح كبير وهو يتوجه إلى غرفة ا" ديفي"شعر 

ربمـا عليـه أن ينظـر إليـه بعمـق، . ضحل وعابث كالمهنة التي يمارسها" روجيليو"أن 

 . مجرد شاب وسيم الطلعةلكونه وليس 

 ". ديفي "-

 . يقف خارج مكاتب الأمن، ويداه خلف ظهره" رام"التفت، فوجد 

 ؟ "ديفي" عن موقعك، ً ما الذي تفعله بعيدا-

 . هناك مشكلة عند المغسلة، سيدي كانت -

 ".. رام"إنها فرصته كي يستمع إليه 

 . ّلدي ما يجب أن تعرفه، سيدي..  سيدي-

  ماذا؟ -

 ". كيلي لويس" بخصوص قاتل -

فتاة شربت . كررت عليك هذا أكثر من مرة". ديفي" ليست هناك جريمة قتل، -

 . هذا فحسب.. حتى الموت

 . ت الكاميراتتسجيلا.. عندي دليل..  سيدي-
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ني نوأخبرتك من قبل أ. هذا كل شيء.  أنت هنا للسيطرة على الركاب والطاقم-

 . واضح؟ سوف تكون هناك عواقب لمعاندتك لما أقول. لن أسمح بعصيان أوامري

 . اًلا جدوى أبد.. لا جدوى

 . ييا صديق..  أجل-

 .  أكثراًأتمنى أن نفهم بعضنا بعض.. ً حسنا-

ولكنـه لـن يستسـلم، . يسه وهو يبتعد نحـو مقصـورة القيـادةرئ" ديفي"راقب 

 ".رام"مهما قال 

 . لن يستسلم

مـن المؤكـد أنـه سـمع . يحدق في الشاشات" بران"دخل إلى غرفة المراقبة، وكان 

 . الحوار الذي دار في الخارج

 . شاشة سبعة.. انظر.. هناك".. ديفي "-

الشاشة تعرض الممر في الطـابق كانت . ، وأمعن النظر"بران"وراء " ديفي"وقف 

 . الخامس

 . أذهله ما رآه

 . كانت كل أبواب الغرف مفتوحة

 . مفتوحة على مصراعيها
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 "وايلد كارد"مدونة 

 مواجهة المحتالين بشجاعة حتى لا تضطر أنت إلى مواجهتهم

 

  يناير 2

 .. لا هليكوبتر

 .. لا سفينة نجدة

 .. لا قارب نجاة

 .. لا شيء

سـوف أقاضـيها هـي . َّعـلي" سـيلين"يوم هو تهجم حـارس هذا الفي  أهم حدث

باغتني، ولم أجد فرصة للدفاع . هي لا تعرف مع من تعبث. والغوريلا الذي يحرسها

 . أشعر أن وجهي سينفجر. عن نفسي
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 أن أسـتخرج َّولكـن عـلي. أنا أتعافى الآن في غرفة المحتالة.. صدقوا أو لا تصدقوا

 . ة ممكنةكل معلوم" مادي"من 

 عودتـه ًا الصباح، وننتظر جميعـاأرسل القبطان الفاشل بقارب نحو الشاطئ هذ

أما سبب عدم إنقاذنا حتى الآن، فهو واضح؛ القبطان الفاشل أضـاعنا . ومعه النجدة

؛ )ليس مثلـث برمـودا.. لا(وجنحت السفينة في بقعة لا يتوقع إنسان أن تكون فيها 

 نتصور حدث هناك في البر، مما أعجزهم عـن الوصـول  ما أكبر مماًئاأو أن هناك شي

 . ربما.. عاصفة.. إلينا

أن بوسعي النوم على أريكة المحتالة، لو اسـتمرت الأمـور عـلى " مادي"أخبرتني 

 . هذا النحو

ولكننـي لم . هل أصف لكم مدى تضرر وجهي؟ ترجح الممرضة أن أنفي مكسور

 . إن تحركنا. .ربما أفعل عندما نتحرك ثانية. أطلب الأمن

 : إليكم موجز اليوم

  .)بسبب المسكنات(نمت : ً عصرا3

 .عرض جديد للمحتالة": داميان"رسالة من : ً عصرا4

ـات  ـت ساندويتشـ ـوت دوج"تناولـ ـه " هـ ـدو"في بوفيـ ـدت إلى ". ليـ  عـ

 ". تـــرينينج"أو " بـــاولو "َلم أر. غرفتـــي لأحضر البطاريـــة الاحتياطيـــة
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أشــفقت عــلى مــن يقومــون . ًمــات معطلــة تمامــاالحما. بالأســفلالرائحــة فظيعــة 

ما الذي أصاب الناس؟ ". الجاليري"رأيت براز أحدهم فوق سجادة داخل . بالتنظيف

 . كدت أفرغ جوفي من المنظر

ولا تريـد أن تغـادر الغرفـة . لا ترغـب في التحـدث" مـادي. "أكاد أجن: ً مساء6

 . سوف أخرج قليلاً. أن تصاب بالعدوىخشية 

 .  عدت إلى جناح المحتالة: مساء10

. بعد أن غادرت الجناح، انضـممت إلى مجموعـة المخيمـين في ملعـب الجولـف

هناك مجموعة متدينة تصلي طوال الوقت؛ . تحول الناس الآن إلى مجموعات صغيرة

تمنع النـاس مـن " ترانكويليتي"مجموعة مساطيل تدخن طوال الوقت؛ مجموعة في 

صـديقة " (إيمـا"و" دونا. "مجموعة تعتني بأفرادهاولكن كل . الدخول طوال الوقت

 .تحرصان على تلبية متطلبات الطعام والماء) الفتاة التي توفيت

 بالمناسـبة يشـبهان ، مـن مجمـوعتي وهـما"كـارل"و" ديـن"قرب التاسعة، عاد 

قـالا إنهـما شـاهدا . ، بعد أنا كانا في غرفتهما يحضران سجائر حشـيشًاسميهما تماما

 . نهما وقفا يحدقان فيهما، قبل أن تنطفئ الأنوارإصبي، وامرأة معها 

 .  بحكاية الأشباح هذهًنا مقتنعين تماماكا
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 . وطلبا مني أن أذهب معهما للتحقق مما شاهداه

.  إلى الحـد الـذي وصـفاه؛ أنـوار الطـوارئ الخافتـة تعمـلًلم يكن المكان مظلما

ق مفتوحة، وهـو أمـر مخيـف ولكن جميع الأبواب في الطاب. الرائحة وحدها مميتة

ثـم، . وتصديق أنهما لم يفتحـا كـل هـذه الأبـواب.  تصديق قصتهماَّكان علي. وحده

 . كيف يتسنى لهما ذلك من الأصل

رأيـت أي قـد  إذا كنت َّسألني عما. ، ولكننا صادفنا أحد أفراد الأمناًلم نر أشباح

 . ً أخبرته بالنفي، ولكنه كان متوترا.شخص هنا

 . ي بشدةأنفي يؤلمن

 . لا أستطيع الاستمرار في الكتابة

 . تصبحون على خير
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 اليوم السابع
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 مساعدة الساحرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بعـد أن أقنعـت "سـيلين"وحـدها في جنـاح " مـادي"في الليلة الماضـية، كانـت 

العرق البارد يتصبب من أنحـاء جسـدها، وأحشـاؤها . نفسها بأنها مصابة بالفيروس

ًهدأت من روعها شيئا فشيئا. ها باستمرار بينما تزدرد ريقتؤلمها، ولكنها سرعـان مـا . ً

 . ا خطرت لها فكرة أنها قد تضطر لاستعمال الأكياس الحمراءعندمتوترت من جديد 

هـل تأخـذ لهـا بعـض الملابـس؟ كـلا، لم تعـد . إلى الجنـاح بعـد" سـيلين"لم تعد 

إنهـا حانقـة . عن التفكير بهذه الطريقةعليها أن تتوقف . رئيستها بعد الآن" سيلين"

. ؛ سـنوات مـن العمـرًا بـالكثير معـالقـد مرتـ. بهـا" سـيلين"للطريقة التـي عاملتهـا 

صـلت ا بعـد أن وًازدادت سـوءا، والتـي "كافـانوف"تداعيات العرض الذي أقـيم في 

قد نجيا من إحدى " لوري سمول"و" بوبي"التأكيد لكل من تتحدث إليه أن " سيلين"

 . ذلك الخميس الأسودفي ادث الأربع الحو
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 أسـبوع، ىكل ليلة على مـد" سيلين"ذلك الشخص الذي بقي يظهر خارج منزل 

ّوالصـحفي الـذي سـجل ". جـوني كارسـون"يتوسل لها أن تجعلـه يتواصـل مـع روح 
وتلك الرسائل التي لا تنتهي والتي كـان عليهـا أن . ثم فضحها عبر يوتيوب" سيلين"لـ

 . فيسبوكترد عليها عبر 

، لقـد أتاحـت ؟ لا، لم يكن ذلك عدلاًثلاث سنوات كانت مخلصة لها، فما المقابل

 من بؤس العمل في ذلك البـار الحقـير في ًمخرجا. ئ من وضع سيً مخرجا"سيلين"لها 

أنه المكان الوحيد الـذي قبـل تشـغيلها بعـد أن دمـر من رغم على ال، "لونج آيلاند"

بوجـه عـابس  تأتي إلى البار بصـحبة مسـاعدتها؛ فتـاة "سيلين"وكانت . حياتها" نيل"

سمعت من العاملين في البار أن قد " مادي"، مرة كل أسبوع، وكانت ًونادرا ما تتكلم

 ". سيلفيا براون"وسيطة روحانية، على غرار " سيلين"

شخصية مسلية، بتصفيفة شعر هائشة، وأظافر حمراء طويلـة، " سيلين"وجدت 

يتردد على البار جميع أصناف . كرسي متحركعلى امرأة غريبة . ورموش صناعية فجة

لكـن . موسـيقيون عـاطلونو ،عـمالوالبشر؛ موظفون يبحثون عـن مغـامرة عـابرة؛ 

 . كانت مختلفة" سيلين"

. بمسح الطاولات، وجدت من يمسك برسغها" مادي"وذات ليلة، وبينما انشغلت 

 : ، التي بادرتها"سيلين"كانت 

 .  عزيزتي ياور ستكون أهون اعلمي أن الأم-

 من قبضتها، ولكنها انهارت ً، ومن خوفها سحبت يدها سريعا"اديم"أمسكت بـ

ظلـت تـبكي في البـار، ومـن حولهـا رواد يتنـاولون قطـع دجـاج ويجرعــون . وبكـت

بعض المناديـل مـن الحـمام، " مادي"مساعدتها بأن تجلب لـ" سيلين"أمرت . التيكيلا

 : ها، ثم واصلت كلامهافي محاولة ظاهرة لإبعاد
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. ولمن له حضور. وأنا أحتاج لمن يحدثني وأحدثه. رتيبة. لا تتكلم.  فتاة حمقاء-

 . اًاتصلي بي غد.. هذه هي أرقامي.. شخص أثق به

. هـاالآراء حـول كتب. عـبر الإنترنـت" سيلين"في المساء، قرأت كل ما هو متاح عن 

ٍّوشاهدت برنامجا تلفزيوني. حوارات معها تقدمـه، " سـيلين ديـل راي" كانـت ً قديمااً

، وعرفت أن البرنـامج لم يسـتمر لأكـثر مـن موسـم Mind Hunter "صائد العقول"

ت وهي تتوقع أن راح. إلى زيارة منزلها" سيلين"ودعتها ". مادي"واتصلت بها . حداو

 تتوقفـعنـدما  من طراز معماري غريب مميز، لـذلك اندهشـت تجد أمامها منزلاً

 ". إيست ميدو" إلى جوار فيلا عادية في ضواحي سيارتهاب

أخبرتها كل شيء عن . الأنيق" سيلين"جالسة إلى الكاونتر في مطبخ " مادي"كانت 

ظنت أنه الحب من أول نظرة،  ("هاكني"عن لقائه في حانة في ". نيل"ماضيها، وعن 

دما سـاءت وتشبثت بتلك الذكرى المثالية للحظة التي رأته فيها لأول مرة، حتـى عنـ

حكت لها عن تركها وظيفتها، والانتقال إلى الولايات المتحدة، وحفل ). العلاقة بينهما

تنتهـي وعن خططه المالية التـي لا . حياة سعيدةلالزفاف الفخم الذي لم يكن بداية 

وعن . وعن شركته الاستثمارية، التي لم تكن شركة ولم تكن استثمارية. ًوالفاشلة دوما

وعـن اسـتغلالها كـل . وعن قرارهـا عـدم الرحيـل. ته فيه على حقيقتهاليوم الذي رأ

مدخرات شقيقتها، واقتراض المال من صديقاتها، وكل ذلك مع وعد بالسداد في يـوم 

ا عمرهعامان من . في اللحظة الأخيرة" نيل"عن هروب " سيلين"أخبرت . اًلن يأتي أبد

 . اهدرأ قد

وظيفة، شريطة أن توقع عـلى اتفاقيـة ، ثم عرضت عليها ال"سيلين"استمعت لها 

ربمـا يـأس تعـرف . ربمـا هـو واقعيتهـا.  مـاًشيئافيها " سيلين"وجدت . كتمان الأسرار

وسرعان ما تحولـت . تستقيل عدة مرات في أول شهر" مادي"وكادت . كيف تستغله

السيدة المتعاطفة التي استمعت إليها في ذلك اليوم في المطـبخ إلى إنسـانة مسـتبدة 

 . لكنها تحملت. مةصار
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 . واحتالت عليها

في نــوم عميــق عــلى الأريكــة، فمــه مفتــوح، " إكــزافيير"راح . نهضــت وتمطعــت

. اسـتحالت الكـدمات فـوق أنفـه إلى اللـون الأصـفر. واللابتوب عـلى الأرض بجانبـه

شعرت بالاطمئنان . ا لم ترد أن تكون بمفردهاكادت ترفض بقاءه الليلة الماضية، لكنه

تفحصـت . عها، حتى إن كانت بالكاد تعرفه، وهي بالتأكيد لا تثـق بـهمما وشخص 

سوى رخصة قيادة يظهر فيها بشـعر تجد ما يثير الاهتمام أشياءه في وقت سابق، لم 

 ". ميامي"، "ساوث بيتش"أشقر وعنوان في 

 : ، عبر مكبرات الصوت"داميان"رسالة عبثية أخرى من 

هـو مـا بدو أن سوء الطقس عند المينـاء ي. طاب يومكم أيها السيدات والسادة"

 ."اٍّيمنع أي عملية إنقاذ حالي

 . هذه المهارة" سيلين"علمتها . الكذب واضح في نبرة صوته

 بعد نوبـة الـذعر في ولزجة بسبب العرقبشرتها منهكة . نها بحاجة للاستحمامإ

" إكـزافيير"ب من  أن تطلكان بإمكانها دائماً. الليلة الماضية، وتتوق إلى تغيير ملابسها

 فكـرة ليسـتأن يأتيها بحقيبتها من غرفتها في الطابق الأسفل، على الرغم مـن أنهـا 

 الليلـة هـبط إلى هنـاك. ربمـا تسربـت الرائحـة العطنـة إلى ملابسـها هنـاك. صائبة

وطلبـت .  بمياه الصرف الصـحيًتشبعاه مؤالماضية، وعندما عاد إلى الجناح، كان حذا

 . فةمنه أن يتركه في الشر

 . دخلت الحمام، وأغلقت الباب خلفها

 . لم يصدق عقلها ما رأته أمامها لأول وهلة

 . هناك امرأة في البانيو

ًامرأة ترتدي رداء مبهرجا ومرصعا ً  . جسدها شاحب مثل ردائها.  باللؤلؤً

  كيف دخلت إلى هنا؟ -
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لقـد أوصـدت البـاب ..  لابطاقـة الجنـاح لأحـدهم؟ ولكـن" سيلين"هل أعطت 

 ". إكزافيير" من الداخل بعد أن أدخلت اٍّإلكتروني

بيـاض فحسـب، وفتحـت .. إلهييا .. إلهيفتحت المرأة عينيها على اتساعهما؛ يا 

أغلقت فمها بقوة وسرعـة، قبـل أن تبـدأ . ًتماماأسنانها صغيرة، مدببة، وداكنة . فمها

 .. في الهمهمة بكلمات غير مسموعة أو مفهومة، ثم تعالى الصوت

 .. لىأع

 .. أعلى

 ". مادي" لـًصار مسموعاحتى 

إنهـا .. في الزمن القديم" سيلين"إلى أن ما أمامها هي نسخة من " مادي"انتبهت 

الصـغيرة " سـيلين"وكأنهـا .. تلك الروح من عشرينيات القـرن العشريـن".. ليزي بين"

 . راقدة في الحمام

ن تلك الأعـراض، وهـا لطالما تساءلت ع. أنها أعراض انهيار عصبي" مادي"ظنت 

مدت يدها نحو البـاب مـن خلفهـا، وهـي تبحـث عـن مقبضـه، . هي الآن تعايشها

انتبـه عقلهـا إلى حقيقـة أن . جسـدها كلـهارتجف . توقفت الهمهمة بغتة. وتتراجع

 . اٍّ جليدياًللرعب تأثير

 . ، الذي استيقظ مذهولاً"إكزافيير"هرعت إلى الأريكة لتوقظ 

 .  امرأة في الحمامهناك".. إكزافيير "-

 : ًظر إلى وجهها، قبل أن ينهض سريعااعتدل، ون

 !  هنا؟-

 .  في الحمام-

  من هي؟ -

 . باب الحمام" إكزافيير"وفتح . دفعته أمامها

 .  لا أحد هنا-
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  ماذا؟ -

 . تعالي وانظري بنفسك". مادي" لا أحد هنا، -

 .  بالفعلًليااكان الحمام خ. ألقت نظرة، وهي تحاول ألا ترتجف أمامه

 .  انظر خلف الستارة-

 .. لا شيء

 . امرأة ميتة.. امرأة.. راقدة في البانيو..  كانت هنا-

 . بالتأكيد ميتة، فلا يوجد إنسان حي بهذه الدرجة من الشحوب

 ؟ زحة مه أهذ-

 .  هل أبدو لك في مزاج للمزاح؟ أنا متأكدة مما رأيته-

 ؟ The Shining "ذا شايننج"يلم  امرأة ميتة في البانيو؟ مشهد من ف-

 ". ليزي بين"أعتقد أنها ..  أعتقد أنها-

  من؟ -

 ". سيلين" تعرف أنها روح من أرواح -

 ؟ "مادي " ياعقلكتفكرين ب هل -

 : تحاول بصعوبة ألا تنهار

 . كذلك" بابا نوكيس"و" آرتشي" ربما يظهر لنا -

 ؟ "البابا نوكيس" من هو هذا -

 اٍّولكـن، تبـ. ديم يتسـلل إلى داخلهـاي تشعر بأن الولاء القـ، وه"مادي"ترددت 

 ". سيلين"لـ

 . كان يعيش في السبعينيات والثمانينيات.  إنه الروح رقم ثلاثة-

 ما اسمه؟ .. ..  اخبريني أكثر عن الـ-

 . عبد سابق" .. بابا نوكيس "-

 : لم يتمالك نفسه من الضحك
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 ؟ ا حقٍّ-

وأنا متيقنـة مـن ". إكزافيير"، ولكنني رأيتها، ًو عبثاأعرف أن كلامي يبد..  اسمع-

 في الطوابــق ًأشــباحارأى   بعضــهم قــد لــك أن أخبرتنــي أنوســبق. رأيتهــاقــد ي نــأن

 . السفلى

شيء لا . إنهــم حفنــة أغبيــاء يعبثــون مــع الجميــع.  نزلــت بــنفسي إلى هنــاك-

 . كريهةبالأسفل سوى رائحة 

 ..  ولكن-

وهو ما نحتاج إليـه .  النوم منٍحتاجين إلى قدر كافت". مادي"ِ اسمعيني أنت، -

 هل سبق وأن سمعت عن الحلم الواعي؟ . ًجميعا

 .  لا تسخر مني-

ما هـو أشـد التفسـيرات منطقيـة لـه؟ أن أحـد أرواح .. ولكن ما تقولينه. ً أبدا-

ِه حقيقـي لدرجـة أنـك أنـبنائمة في البانيو، أم أنـه كـابوس راودك وشـعرت " سيلين"

  به؟ ً تمامامقتنعة

 .  ولكنه حقيقي-

ِأنـت مـن دون كـل النـاس لا بـد أن تعتقـدي . إنها ألاعيـب خيـال.  اسمعيني-

 . بذلك

 . هي رسالة منها.. ربما هي". سيلين" أن أذهب وأتحدث مع َّ ربما علي-

 . ِي أسمع منك هذانلا أصدق أن. تعرفين أنها محتالة.. أفيقي -

ألم يسـبق أن . ى النظـر إلى بـاب الحـمامالخطـى، وهـي تتفـاد" مادي"أسرعت 

 . أنهما سمعتا تلك الهمهمة؟ بالفعل" إلايز"و" هيلين"ذكرت 

 . وحسبأقابلها  أريد أن -

 ِ بعد كل ما فعلته بك؟ -

  ...لست الوحيدة التي سمـ.  ينبغي أن أتحدث معها-
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لنـاتج لقد تأثرت بالتوتر ا. اسمعي، أنا أعرف طبيعة ما يجري هنا.  فكرة سيئة-

وأنا هنا أتحدث عن . استغلاله" سيلين"عن الموقف برمته، وهو الأمر الذي أحسنت 

تتلاعـب بعقـول الجميـع " سيلين.. "هذا هو التفسير الوحيد. حالة هستيريا جماعية

 . وتدفعهم إلى تخيل ومشاهدة وسماع كل هذه التخاريف

ولكـن . ه نصـبوهـو كلـ. وأعرف كيف تقوم بما تقـوم بـه". سيلين" أنا أعرف -

 سـبيل لأن لا.. بعض الأمور التي تحدثت بها في اليوم الذي أعقـب توقـف السـفينة

 . تكون قد عرفتها مسبقًا

؟ ألا يمكن أن يكون قد أخبرها؟ الأمر كلـه قـراءة أفكـار، "راي.. " وذلك الشاب-

. وقـف كلـه غريـبالم. الناس خـائفون. والناس تصدق ما تحب أن تصدقه". مادي"

إنهـا تسـتغل ..  إلى أول شخص يبدو وكأنه عالم ببواطن الأمـورًرعون جميعالذلك يه

 . الموقف، حتى تصبح بطلة في أعين الجميع عندما ينتهي كل شيء

 .  أريد أن أتحدث معها-

 ِسيسمح لك بمقابلتها؟ " راي"ين أن كلبها ظن؟ وهل تاحقٍّ -

 .  بوسعي إقناعه-

  ثم؟ -

 . لا تدري.. ثم ماذا؟

 .  الخروج من هنا مهما حدثَّولكن علي".. إكزافيير"رف يا  لا أع-

 . الأجواء غريبة هناك". مادي" ليس هناك من مكان تذهبين إليه، -

 .المنتجع الصحي.. الجيم.  آخر بوسعنا الذهاب إليهاً لا بد أن هناك مكان-

 . فوضى عارمة..  ذهبت إلى هناك-

 . سأخرج وحسب!  لا يهم-

 : ، ثم قال في استسلامٍليها بضع ثوانإ" إكزافيير"نظر 

 . ، فيجب علينا الترتيب لذلك بعناية"سيلين"طالما تريدين رؤية .. ًحسنا -
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  علينا؟ -

 . علينا..  أجل-

 . هي لا تثق به، ولكنها لم تعد وحدها على الأقل. شعرت بارتياح

  ما الذي تقترحه؟ -

أنا في غنى عن تلقـي لكمـة . توح، لا يمكننا الذهاب إلى هناك بصدر مفاٍّ مبدئي-

ما رأيك في أن نحاول الوصول إلى منطقة العاملين مـن خـلال أحـد . أخرى في وجهي

 أبواب الخدمة؟ 

  أيمكن أن ننجح في ذلك؟ -

 . نحاولس -

. حذاءه، لفت هي الوشاح حـول عنقهـا وارتـدت قفازهـا" إكزافيير"بينما أحضر 

. يجـب أن يكـون عـلى حـق.  تعـيش الـوهم بشـأن أنهـاُ محقًـا"إكـزافيير"ربما كان 

 .فالخوف يفعل بالعقل أشياء غريبة

 .  للغايةاٍّولكن ما رأته بدا حقيقي

عليهـا عـلى الأقـل أن تطمـئن . الجناح منذ ساعاتمن  تخرجلم . خرجا إلى الممر

حـاول . ربمـا لاحقًـا. وعـدت نفسـها بـأن تفعـل لاحقًـالـذا ". إلايـز"و" هيلـين"على 

 . ، ولكنه مغلق بإحكام"ألثيا" باب الخدمة الخاص بـفتح" إكزافيير"

 . ربما يمكننا محاولة الدخول من طابقي بالأسفل.. مهلاً..  لا فائدة-

 ت الرائحة فظيعة هناك؟ أليس -

. لـن يوقفنـا أحـد. ولكن هذا يعني أننا لن نجد أي من العاملين هنـاك.. اٍّ جد-

 . ت فرد أمن، ولكنه كان يبتعد بدورهلمح. اًآخر مرة كنت هناك كان المكان مهجور

 .. ً حسنا-

حـولهما تنـاثرت مـن قـد  عـلى مرتبـة عنـد المصـاعد، وين وامرأة نائموجدا رجلاً

تبعـت . شكرت الرب على أنها لم توضع في مثل هـذا الموقـف. صوداأطباق وأكواب 
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َّالسلم على نزولاً" إكزافيير" ا حتـى لا ، وحبست أنفاسه"بروميناد دريمز"، حتى وصلا ُ

 . تشم رائحة القيء

 .  عقلكعمليَأ. حدثيت

 ينها؟ ب؟ هل هناك موقف سابق بينك و"سيلين" لماذا أنت مهتم لهذا الحد بأمر -

 ". ليليان سمول"ولم يعجبني ما فعلته مع . قط.. لا يعجبني ما تقوم به.  كلا-

عـد عـن هي في العادة تبت". سيلين"طبع من ليس ..  أنا بدوري استغربت ذلك-

 . أي شيء مثير للجدل ويمكن التشكيك فيه

 ؟ اً ما كان دافعها إذ-

 . ربما أرادت أن تستغل اهتمام الإعلام بالخميس الأسود.. ربما..  الشهرة-

أنا لا أحب كل من هو مثلها مـن . وحدها" سيلين"الأمر لا يتعلق بـ..  بالمناسبة-

 مفقـودين أنهـما مـا زالا عـلى قيـد ّأن تخبر والدي طفلـين. منتهزي الفرص المحتالين

 . هذا ما لا يمكن أن أتسامح بشأنه. الحياة

  ومتى بدأت الاهتمام بكل هذا؟ -

 .  وأنا صغيرً كنت أحلم بأن أكون ساحرا-

 ؟ ا حقٍّ-

وشـاهدت ". الويجـا"حتـى لوحـات . جربـت كـل شيءو. ولكني لم أصبر.  أجل-

 . بنفسي أن خداع الناس مسألة سهلة

واستقبلتهما الرائحة العطنة للسـجاد الغـارق . وصلا إلى الطابق السادسكانا قد 

 . في المياه

 ؟ اً ما مصدر دخلك إذ-

 .  لدي مدونة إلكترونية-

  أنها لا توفر لك المال الكافي لارتياد مثل هذه الرحلات؟ نظ أ-

 .  ورثت بعض المال عن جدي-
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 . اً وريث غني إذ-

 . ا يقوم به لمًقد وجد وقتالا عجب في أنه 

 . هذا الوصفأكره  -

 ؟ اٍّ ألست غني-

 . ميسور الحالربما . اٍّ لست غني-

لم تتصـور أن يبلـغ الظـلام هـذا . وصلا إلى منطقة مظلمة، حيث قلب السـفينة

 . الحد هنا

 . سأذهب لتفقد الأبواب.  انتظري هنا-

 ترى طريقك؟ س كيف -

ًابتسم، وهو يظهر لها كشافا صغيرا  . ية المفاتيح في ميدالً

 . ها هو الخوف يعود ليهيمن على أعصابها. راقبته وهو يبتعد في الظلام

روح تعود إليهـا .. ن، وهي بعيدة عن الجناح، صارت تدرك سخافة ما تخيلتهالآ

 !؟ياةالح

 ": إكزافيير"سرعان ما عاد إليها 

 . هناك باب مفتوح.. اَّ هي-

 . تاملاظلام الجوف السفينة وسط إلى  سارت خلفه

عامـل فلبينـي ضـئيل . هناك وقع أقدام تقـترب. توقف بغتة، فكادت ترتطم به

َّعلى السلمالجسد يصعد بسرعة   : ا رآهماعندمتوقف . ُ

 . ممنوع الركاب.  وجودكما هنا ممنوع-

 . مساعدة إلى  نحتاج -

 . اً طبيب؟ عليكما أن تعودا أدراجكما إذ-

 ". أنجلو.. "صدرهبشدة، كي تقرأ اسمه على " مادي"حدقت 

 ". دير تو دريم. "بل نريد الوصول إلى المسرح.. ً لا نريد طبيبا-
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  ولماذا لم تذهبوا من الطريق المخصصة للركاب؟ -

 . أسبابنا..  لدينا-

 ؟ "ديل ريو.. " أتقصدون العرض الذي تقدمه تلك السيدة-

 . أجل".. ديل راي "-

  كيف تقوم بما تقوم به؟ هل هي خدعة؟ -

 . أجل -

  لماذا تريدون الوصول إليها؟ -

 . وسوف نكافئك على ذلك.. الطريقإلى  أرشدنا -

  كم؟ -

 . ورقة بمائة دولار، وسرعان ما استقرت في جيب الفلبيني الصغير" إكزافيير"ناوله 

ولكن لو صادفنا أي فـرد أمـن، فعلـيكما أن تخـبراه .  سوف أوصلكما إلى هناك-

 . ي لم أساعدكمانأنب

 . لن نوقعك في أي مشكلة.. لا تقلق.  لكًكرا ش-

وصـلوا إلى بـاب .  عـبر الطوابـقًدمهما الفلبينـي في طـريقهما صـعوداهكذا، تقـ

يمرون على مناطق . كانوا في ممر ضيق واطئ السقفعدني، وطلب منهما اجتيازه، م

 ": إكزافيير"تساءل . بدت قاتمة مقبضة. خاصة بالعاملين

 ذه السفينة؟  كم بقي من مؤونة في ه-

الكهربـاء إلى نحتـاج . وهنـاك الكثـير مـن الكـورن فلـيكس.  بعض المجمـدات-

 . للطهي، ولكننا نتصرف

 .  كلما تقدما في الممرشعرت بأن الهواء يزداد ثقلاً

 .. إنها تختنق

ٍّبابا معـدني" أنجلو"ح فت أشـار .  آخـر، ومنـه كـانوا في مسـاحة بـدت بـلا نهايـةاً

 : وهو يقول، اليسارإلى " أنجلو"
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  ... ما عليكما القيام به هو-

 شيء ما في فزع، قبـل أن يفـر مـن أمامهـا إلىلحظتها، انعقد لسانه، وهو ينظر 

 . بأقصى سرعة

 : وجدا أمامها رجل أمن مفتول العضلات، يصيح في اللاسلكي بكل قوة وصرامة

 !  توقف-

 .. اٍّ تب-

 لى هنا؟  إكيف وصلتما..  هذا المكان ممنوع على الركاب-

 ": مادي"أجابته 

 . ضللنا الطريق..  معذرة-

 . على صدره، يحدق فيهما بعينين قاسيتين" رام"كان الرجل، الذي يحمل اسم 

  كيف وصلتما إلى هنا؟ -

 ": إكزافيير"بادره 

  ...كنا فقـ..  اهدأ-

 .  هنا ممنوع-

  ... أنتم لا تخبروننا بأي شيء، ومن حقنا أن نـ-

. سـوف أرافقكـما إلى الخـارج. صوتك، فلسوف أجبرك على ذلـك إن لم تخفض -

 . ًولو صادفتكما ثانية فسوف أحرص على حبسكما في غرفتيكما

أحد الأبواب، وأخرجهما " رام"ثم فتح .. ممرات، وردهات ضيقة، وأبواب عديدة

 طوقك هنا اٍّأن النسيم النقي نسبيب" مادي"رت شع". البروميناد دريمز"إنهما في . منه

 . ا منذ دقائقداخلهنجاة من الغياهب التي كانا في 

 : في توتر" مادي"صاحت . الباب من ورائهما بكل قوة" رام"أغلق 

  والآن؟ -

 .  هناكاًأعرف أشخاص.  بوسعنا الصعود إلى حيث مناطق التدريبات الرياضية-
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 كـان. دخل إلى المسرحالمـ" مـادي"، ومن هناك رمقـت الصالة المغطاةوصلا إلى 

 ليسـمح بـدخول رجـل ًلمتوقع، ولحظتهـا كـان يتنحـى جانبـا في مكانه اواقفًا" راي"

وعرفـت ". ألثيـا"إنها ".. مادي"عرفتها . ضئيل الجسد ومعه فتاة ترتدي زي العاملين

كانت قد تعاملـت معـه مـن . أن الرجل الذي معها هو أحد مساعدي مدير الرحلة

. وأعجبـت بروحـه وطبعـه المـرح. "سـيلين"قبل خـلال التحضـيرات التقنيـة لعـرض 

 . وجدت نفسها تسرع الخطى نحوه

 ". مادي" لا تذهبي إلى هناك، -

 ". إكزافيير" أن أعرف، َّ علي-

  تعرفي ماذا؟ -

 .  لي"سيلين "السبب وراء إبعاد -

 ". سيلين"دعينا نعود إلى جناح .  دعينا نخرج من هنا-

 . لا يمكنها هذا

 .  انتظرني هنا-

 : ، الذي بادرها"راي"تطن في عقلها، وهي تقترب من " ليزي بين"ة كانت همهم

 ِأهذا هو المشهد الثاني؟ أم أنك تنوين تقديم رشوة؟ !! ؟؟"مادي "-

 : وفي لحظة، تغيرت نبرته، وصارت أكثر جدية، وهو يحدق فيها

 ،د هنـاوأنصحك بعدم الوج. ثقي بكلامي.. من مصلحتك أن تبتعدي..  اسمعي-

 . صاروا يتعاملون معها وكأنها المسيح الهابط من السماء. لعرض بالذاتوفي هذا ا

 . تسمرت عيناه على شيء ما خلفها، فانعقد لسانه

يقترب منهما، وتحت إبطه زجاجـة مسـتحضر " جيكوب"، فرأت "مادي"التفتت 

 . في يديه قفاز بنفسجي رقيقو. تنظيف

ًحسمت قـرارك أخـيراى أن تكوني قد أتمن. ِلم أرك منذ أيام"! مادي "-  بالانضـمام ِ

 . إلينا
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لا تعــرف ". راي"، الواقــف عــلى مســافة آمنــة مــن "إكــزافيير" "جيكــوب"رمــق 

 . قد تذكره أم لا" جيكوب"إن كان " مادي"

 عني؟ " سيلين"هل تحدثت معك ".. جيكوب "-

 ولماذا تفعل؟ ..  كلا-

  ألا تعرف لماذا تريد رؤيتي؟ -

ًولا بد أن نبقى جميعا معا". مادي"ع،  نحن نرحب بالجمي- ن إ" سـيلين"تقول .. ً

مسـألة . وسرعان مـا سـنخرج مـن كـل هـذه الفـوضى. الأمر لن يطول أكثر من ذلك

 . فقد مللت الساندويتشات التي يقدمونها.. وبيني وبينك.. وقت

 ؟ "الأصدقاء" وكيف حال الآخرين؟ أقصد -

. "سيلين"العدد بموهبة من حسن الحظ أن نتمكن من تعريف كل هذا .  بخير-

 في العمل وعلينا أن نمنحهم فرصـة اًبذلوا جهدلقد . ًوهناك الكثير من العاملين أيضا

 . ولسوف تعتني الأرواح بنا. لتهدئة أعصابهم

 .  عنهمااً، ولكنه كان ينظر بعيد"راي"رمقت 

 . أنا مدينة لك باعتذار".. جيكوب" اسمعني، -

  اعتذار عن ماذا؟ -

أتذكر؟ كنت قد حكيـت لي عنهـا خـلال أول .. بأمر أختك" سيلين"ت  لقد أخبر-

تلك المعلومات لدفعك إلى تصديق أنها وسيطة روحانية " سيلين"وقد استغلت . لقاء

 . إنها نصابة. بحق

 : لها في أسى، وقال في عدم تصديق" جيكوب"سم ابت

 ". مادي " يافي هذا الفختقعي  لا -

أن تلفـت " مـادي"حاولت . صوب مدخل المسرحهز رأسه في أسف، وهو يتجه 

عـادت إلى . يتحـاشى النظـر إليهـاكان من جديد، ولكن من الواضح أنه " راي"انتباه 

 : ، الذي بادرها"إكزافيير"
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 ؟ ًإذا -

 .  سنعود إلى الجناح-

 . ِ معك حق-

 .. لم يكن هناك من ملاذ آخر

 .. اًأبد
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. َّحـمام السـباحة منطقة ظليلة قرب كشك المناشـف عنـد  فيًصنع لنفسه ملاذا

" جـاري"بعد أن سقط يوم أمس، أعطاه أحـدهم قـرصي دواء وزجاجـة مـاء، وقضى 

لم يكـن يريـد أن يأخـذ أقـراص . أغلب ساعات الليل والصباح بين الـوعي واللاوعـي

 . أصرت" مارلين"دواء أو أن يشرب ماء، لكن 

ت الأفكـار السـوداء في عقلـه لا تبـارح مكانهـا، كانت السحابة الغريبة التي أبق

فهنـاك أشـياء لا يفضـل التفكـير فيهـا . لم يرد لها أن ترحل. وإن بدأت تتحرك ببطء

ه كلـه يؤلمـه، لكـن دلا يزال يشعر بالضعف، وجسـ. تنتظره على الجانب الآخر منها

ظـل يحلـم و.  عن براثن الأفكـار المظلمـةاًالألم الجسدي ساعد على إبقاء عقله بعيد

 . بأحلام غريبة للغاية

؛ كـان عـلى يقـين مـن أنهـا "مـارلين"في الليلة الماضية حلم بأنـه اسـتيقظ لـيرى 

 .، عارية تصرخ، وذراعيها حول شخص آخر داخل مياه الجاكوزي"مارلين"
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 . يمر الوقت أسهل إن نام. ضم ركبتيه إلى صدره وأحاط رأسه بذراعيه

لغامض المركز الطبي، ذلك الأسود الضخم، اا استيقظ، وجد أن صاحبه من عندم

، ثم وضع إصـبعه أمـام "جاري"ابتسم لـ.  إلى الدرابزينًالذي لا يعرفه، يقف مستندا

 . لا تتكلم.. ششششش.. شفتيه

 . شفتيه بدوره، من دون كلام" جاري"هكذا حرك .. لن أفعل

 ولكن ما الذي قد أتكلم به؟ 

 . داخلهصخرة هناك يشعر كأن 

 . ًطبعا

 هل عرف الرجل بجريمته؟ .. فتاته.. إنها الفتاة

 . داخلهصخرة ساخنة كالجمر 

 من أين له أن يعرف؟ 

. شيء آخـر.. شيء مـا قـد حـدث. خوف حقيقي. سرت قشعريرة خوف في بدنه

 . شيء ما جعل المطاف ينتهي به في العيادة، ولكنه لا يتذكره

 .. تبتعد.. دع الذكريات تبتعد. لا يريد أن يتذكر. لا بأس

 . يحدق فيه" ميسون"طاف عليه ظل، فنظر ليرى 

  كيف حالك اليوم؟ -

 .  بخير-

أنـت تفقـد ..  نفسـكراقبتـك وأنـت تتحـدث مـع. ًا؟ لا تبدو لي بخير أبداحقٍّ -

 أتفهمني؟ .. لن أتردد عن إلقائك من السفينة.. ًصوابك هنا أيضا

 . ًئالا أعاني شي.. ً مريضاُلست..  أنا بخير-

 . ، كأنه تجرع زجاجة غراءةيتحرك بصعوبفمه 

على كـل منـا أن يقـوم .  وتقف في طابور الطعاماًبوسعك أن تنهض إذ.. ً حسنا-

 . بدوره
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  ...هذه القبعة كا.. إنه يتذكر هذه القبعة. ، مرتدية قبعة وردية"مارلين"حقت بهما ل

 . لا

 . استيقظت".. جاري "-

 .  عضلاتهذراعيه أمام صدره، فبرزت" ميسون"عقد 

 . اليوم" جاري" سوف يساعدنا -

 . ممتاز..  أوه-

 ": مارلين"في أذن " جاري"همس 

 .  لا تعجبني قبعتك-

 ": مارلين"ضحكت 

ألا تتذكر أي شيء من الصباح الذي أخـذوك .  ماذا؟ كنت معي عندما اشتريتها-

 فيه إلى المركز الطبي؟ 

 .  كلا-

 ": ميسون"علق 

 . دت هذه الحالة من قبلشاه.  ذاكرة انتقائية-

 : أزرق دواء  منقرصين" مارلين"ناولته 

أنهـا لم تعـد من رغم على الأعطتني إياهما . ن عليك تناولهماإ" ساندي" تقول -

لم تكـن أنـت .. كنـت. ك هذا الدواء في الليلة الماضية، حبيبيأفاد. تمتلك الكثير منها

 . الذي أعرفه

 .  لا أريد دواء-

 . خذهما لأجلي. مررت بتجربة صعبة.  حبيبيك الدواء،فيد ي-

لكنه لم يسـتطع بلعهـما، وعلقـا في . الماء الدافئبلعهما تبا و،وضعهما على لسانه

حاول مرة أخرى، ". ميسون"حنجرته، فكان عليه أن يبصقهما في كفه؛ وسط اشمئزاز 

 : على كتفه" ميسون"ربت . ونجح
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 . وقت العملحان .. ا يا صاحبيَّ هي-

 هنـا أم اًبصعوبة، وهو ينظر ليتأكد مما إذا كان صـديقه موجـود" جاري"نهض 

 . لم يره. انصرف

َّعلى السلمأمامه " ميسون"دفعه  ُ : 

 . كنلا تدعهم يخدعو.  احرص على أن تأتي بوجبة كبيرة-

َّالسلم على وقف الرجلان المتمركزان في أ في البدايـة، .  للسـماح لـه بـالمرورًجانبـاُ

، وسط مزيج من الوجوه ورائحة الكلور وأشـياء أخـرى اًصاخبو اٍّبيكان كل شيء ضبا

صـاح . ن خلف الكـاونترووثلاثة طهاة منهك. هناك حشد حول منطقة البوفيه. أسوأ

 : فيه أحد الركاب

 .  قف في الطابور-

 . ًحسنا.. ًحسنا -

 .َّحـمام السـباحةامتد الطابور حتى . التفت خلفه، وهو يتراجع إلى آخر الطابور

وعنـدما وصـل إلى نهايـة .  واجـم غاضـبالمعظـم، لكـن يضـحكالبعض في الطابور 

شـعر . الطابور، كاد ينزلق فوق بركة مياه صغيرة، لكنه احتفظ بتوازنه في آخر لحظة

 .  بالفعلأنه أفضل حالاً

رأى زجـاجتين . ق في مياه المسبح الراكدة، في محاولة لتبين ملامح وجهه فيهاَّحد

وهـي تبدو . التفتت المرأة الواقفة أمامه وابتسمت. انب كيس أحمربلاستيكيتين بج

 . حشرةكالتها الشمسية ارنظترتدي 

 ؟  كذلكأليسخبر جيد، .  سمعت أنهم سيرسلون سفينة لنجدتنا اليوم-

. كـان مـن المفـروض أن يرتـدي قبعـة. اًالشمس فـوق رأسـه تمامـ.. لم يرد عليها

 . ضباب تام.. ضباب.. تركهاين لكنه لا يتذكر أ.. كانت معه.. قبعته
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 يسـقط بالحركـة البطيئـة في الميـاه، سمع صرخة من ورائه، والتفت لـيرى رجـلاً

كـان الرجـل . يضطرب المشهد المتناغم للكيس الأحمر والزجاجتين فوق سطح الميـاه

 : يضحك

 ! اً لكم جميعاٍّ تب-

 ".. جاري"ثم لمحه 

انتظـر . ؤديـة إلى داخـل السـفينةيقف عند الأبـواب الزجاجيـة الم.. لمح صديقه

 . أن ينظر الرجل نحوه، ولكنه لم يفعل" جاري"

شـعر . يئسـت المـرأة الـحشرة مـن الكـلام معـه. يتقدم الطابور إلى الأمام ببطء

 . تقدم خطوات حتى يلحق بالطابور أمامه. ببرودة في ظهره

حـاول . واضـطرب الطـابور كلـه.. وتراجعت المرأة الواقفة أمامـه.. اًسمع صياح

عـراك شـديد . رجـلان يتقـاتلان عنـد المسرح. أن يتبين ما يجري في المقدمـة" جاري"

 اًحـاول رجـل يرتـدي قميصـ. اكتفى البعض بالفرجة، وتصايح البعض الآخر. بالأيدي

. إنـه الأمـن. واندفع رجلان يرتديان الأبيض والأسود نحوهما. أزرق أن يفصل بينهما

ه أحد رجلي الأمـن زميلـه وهـو يشـير َّنب. ات تختفيالوقت يتباطأ، والأصو. تذكرهم

 . نحوه

 . اً فشيئاًشيئ.. قواه تخور

 الواقفين أمامه اًحاول أن يخطو بسرعة نحوه، متجاوز.. عليه أن يلجأ إلى صديقه

 . بصعوبة

 : صاح أحدهم. وصل إلى الأبواب، ودفعها، وكاد يسقط

 !  توقف-

َّالسـلم لى كان صـديقه في أعـ. لم يتوقف" جاري"لكن  . ًمبتسـماالـرئيسي، يقـف ُ

وعنـد الـركن، في . ثـم، تقدمـه صـديقه حتـى يرشـده. حتى يلحق به" جاري"يكابد 
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نظر إلى المصاعد الزجاجية المتوقفة أعلى . ، اختفى صديقه مرة أخرىالصالة المغطاة

 أي طريق يسلك الآن؟ . رأسه

، ومـن خلفـه كان صديقه يقـف إلى جـوار عمـود ذهبـي! من هنا. تلفت حوله

. إليه ذات مرة" مارلين"اصطحبته . هذا المكان" جاري"يعرف . مجموعة من الأبواب

 . ًقد اختفى مجدداا وجد أن صديقه عندماندهش . المسرح

 فترض به أن يدخل؟ ُأي. في مكانه" جاري"تسمر 

 هل ستدخل أم لا؟ ..  أنت-

لا يتـذكر . ويتـانخا".. ميسـون"انتبه إلى رجل ضخم الجثـة، عينـاه مثـل عينـي 

َّالسلم صعد قد أنه " جاري"  . الذي يوصل إلى هذه الأبوابُ

 .  سأدخل-

  هل تحمل أي سلاح؟ -

 .  كلا-

 ولكنك حافي القدمين؟ . كنت أمزح..  لا تتوتر هكذا-

ظفـر الإصـبع الكبـير . لم ينتبه إلى ذلك إلا هذه اللحظة. إلى قدميه" جاري"نظر 

 ا؟ كيف حدث هذ. في قدمه مكسور

 .  بالفعل-

 .  يا رجلً يبدو أن هذا العرض يناسبك تماما-

 . للداخل" جاري"فتح الباب وأرشد 

لم . امرأة تتحدث، ويتعالى صوتها. ولكن هناك أضواء عند المسرح. عتمة شديدة

، نـزل درجـات مشوشًـا. أذنيهلم يستطع، يشعر وكأن الدم يتدفق في : يسمع كلماتها

التفتـت إليـه . وصل إلى الصف الخلفي في النهاية. ة أخرىالممر ثم عاد يصعدها مر

 : همست له. امرأة تجلس إلى جواره، وابتسمت

  ! أهلاً-
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 . وأغمض عينيه. أصابع يديه حتى يهدئ نفسه" جاري"شبك 

تتحـدث . كـل مـن حولـه يصـفق. إنه التصفيق.. كلا. مثل هطول المطر.. صوت

 : ًتلك المرأة العجوز مجددا

 أن تعلمـوا ًأريـد مـنكم جميعـا. تكون هناك فـوضىسوف . فزعونسوف ت ... -

 . ي سوف أعتني بكمنأن

لكـن صـديقه . كـل غريـزة فيـه تناشـده أن يخـرج. لا ينبغي له أن يكـون هنـا

، ًمجـدداما كان يظن أنها نفسه الحقيقية ترتد إليـه .. والآن. الغامض أرشده إلى هنا

لا . لا، لـن يسـمح بـذلك. ارتكن إليـهمبتعدة عن ذاك الدفء الصوفي الجميل الذي 

 . يريد أن يتذكر

 .. فتاته.. الفتاة

 في ًقـد يبـدو لكـم العـرض غريبـا. الجديـدة بـالوجوه اٍّأرحـب جـد..  كالمعتاد-

 ! البداية، ولكن عليكم أن تتخيلوا إحساسي في أول مرة أتعامل فيها مع الأرواح

 متجعـدة وقشرتهـا كانـت. ناولـه أحـدهم ثمـرة مـوز.  الحضور من حولهضحك

حاول الانتباه . وأعصابه تهدأ. يشعر بتحسن. تراجع في مقعده. مسودة، ولكنه أكلها

، "فرانسين"كان اسمها .. كانت تحكي قصة عن قطة كانت لديها. لما تقوله تلك المرأة

 . اًوكيف أن القطط تشعر بالأرواح أيض

 . اًداخلنا جميعكما أن تلك المقدرة ب.  كل الحيوانات كائنات روحانية-

في واحدة قبل " مارلين"رغبت . ًيحب الحيوانات، وخاصة القطط" جاري"لم يكن 

 ما الفائدة من الحيوانات؟ . عام، ولكنه رفض

أنـتم لا . بشرال أيهاتعرف أن الموت ليس النهاية، . حتى الحيوانات تعرف ذلك -

ـون ـرى.. تموتـ ـا دورات أخـ ـروح. ولكنهـ ـالم الـ ـن وإلى عـ ـوا. مـ ـوى . .اعلمـ ـد سـ  لا يوجـ

 هــذا هــو كــل مــا نحــن . الأصــدقاء أيهــاضــوء وطاقــة، . خــيط رفيــع بــين العــالمين
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.. مهـلاً..  أنوالبعض منا لديـه القـدرة عـلى اختيـار الطريقـة التـي نريـد بهـا. عليه

 . ّمرشدي قادمون

قـد أمـا هـو ف. بتصاعد الاهتمام والترقب بين الجمهور مـن حولـه" جاري"شعر 

 . شعر بضيق

منـذ .. ً توفيت مـؤخرا..شابة. هناك امرأة تخطو إلى الأمام.. يخبرونني بشيء .. -

" ك"حرف .. يصلني اسمها.. إنها تطلب أن.. مهلاً. لا تزال روحها حائرة. أيام فحسب

بـل أقـول .  توفيت منذ أيام فحسـبلقدهل هذا يعني أي شيء لأي شخص هنا؟ .. 

 . ماتت على متن هذه السفينةقد نها إ

 : دهمصاح أح

 ! يا إلهي"! كيلي" إنها -

 . سيدة تتقافز في الصفوف الخلفية.. نحو الصوت" جاري"التفت 

 : لمست العجوز عنقها، وهي تقول

روح . كثـير مـن الألم والمعانـاة. تختنـق في ألم ومعانـاة. تختنـق.. إنها تختنق .. -

 . مسكينة.. معذبة قلقة

 . روحه تصرخ فيه أن يخرج من هنا. انقبض قلبه

  ...هل تريد أن تقول أي شيء لـ..  أمها-

ولكنها تحمل رسالة للرجل الذي كـان معهـا لحظـة ..  آسفة لمقاطعتك عزيزتي-

 .. تقول. موتها

 .. اخرج الآن

 .. اخرج

 .. يتنفسه الآن. يهيمن على كل خلية بجسده.. برد وخوف.. خوف.. برد

 .. واندفع عبر الصفوف.. انتفض من مقعده

 .. ن يسمعلا يريد أ
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 خادمة الشيطان
 

 

 

 

 

 

 

 

 وهو يركض نحو الباب، بل وأزاحها بساعده بكـل قـوة ًكاد الرجل يسقطها أرضا

 . نحو الحائط

 : هرعت إليها سيدة ضخمة الحجم ذات وجه طيب

 ِأنت بخير؟ ..  عزيزتي-

علبة المناديل المبللة التي أسـقطها الرجـل مـن يـديها في أثنـاء " ألثيا"استعادت 

 . ندفاعها

 . أشكرك..  بخير-

 .  ما لا تحتمل أعصاب الناس كل هذاً أحيانا-

. قد لا يعجب جميـع الحـاضرين" ديل راي"كلام السيدة . كانت المرأة على حق

 : أردفت المرأة". تآلف مع الجسد"وهي الآن تتحدث عن علاج وعن 

  كذلك؟ أليس ،اًبعض  ولكن علينا أن نقف إلى جوار بعضنا-

 . ن الكل فقد عقله فعلاًيبدو أ
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 . ًطبعا.. ً طبعا-

 . كانت تبتسم للمرأة ابتسامة مصطنعة صارت تجيدها

" ألثيـا"ونقلـت . ربتت المرأة على ذراعها، قبـل أن تسـتأنف طريقهـا عـبر الممـر

هنـاك الآن بعـض السـلامي، . ًحسنا" بيبي"فعل . العلبة إلى كشك في الزاوية البعيدة

كانـت قـد . لأمـريكي، علبـة طماطـم طازجـة، وفلفـل ومـوزعلبة من شرائح الجبن ا

لا يمكـن . سمعت منه أن رئيس الطهاة قد ترك مكانه، ولم يبق سوى طهاة الصلصـة

وهي تأمل ألا يصل بهم الأمر إلى اللجـوء . أن يكون هناك الكثير من الطعام المتبقي

 . ازإن المياه المحيطة بالسفينة أضحت مثيرة للاشمئز. للصيد من البحر

مسـتويين، لم يكـن المسرح، وهـو مـن . تناولت زجاجة ماء وشريحة لانشون

ًممتلئا تماما ل معظـم َّفضـ. ، ولكن لن يمضي وقت طويل قبل أن يمتلئ عن آخرهً

وكـذلك حـال . الناس هنا عدم العودة إلى غرفهم، وارتاحوا فوق ألحفـة ووسـائد

 . بعض الموظفين

طلبـت .  لا يمكن أن يكون أسهل من ذلـكالحق أنه. ّكان الأمر أسهل مما ظنت

" للانضمام إلى العصابة"؛ "دير تو دريم"إحضار أفراد الطاقم إلى مسرح " سيلين"منها 

ولماذا يرفضون؟ مكان مريح، وليس فيه . كما قالت، ولم يرفض أحد طلبها، حتى الآن

عـلى من المسنين والمسـنات حريصـة " سيلين"كانت مجموعة . تلك الرائحة الكريهة

" سيلين"وكل ما طلبته . بل صار لديهم نظام للتخلص من الأكياس. نظافة الحمامات

 . ن في جلب المؤن والمياه من المطبخوهو أن يساعدها الموظف

تـرددا فقـط لأنهـما كانـا خـائفين مـن أن . أول أهدافها" بيبي"و" باولو"كان 

ج إلى وقـت طويـل لم تحـت" ألثيـا"يعاقبا على الدخول إلى مناطق الركـاب، لكـن 

  للغاية في التعامل مع الركاب على السطح الـرئيسي كان الأمن مشغولاً. لإقناعهما
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فهـم يعملـون عـلى راحـة . ن عملهماكمأتركوا الذين عمال الفلم يهتموا لأمر بعض 

  كذلك؟ أليسالركاب، 

لا لا شـياطين، . فـلا وجـود لـذات الـرداء الأبـيض. كانوا آمنين هنا. وانتشر الخبر

 "أنجيلـو"كـان . لا ركاب غاضبين من اسـتغلالهم. فتيات يحاولن الهرب من المشرحة

ا ًسـتدفع جيـد" ديـل راي"وأكـدت لـه أن السـيدة . ، لكنها توقعت ذلكًأكثر تشككا

 .  تعرف أن المال هو محركه.مقابل أي شيء يمكن أن يفعله للمساعدة

ا تقـوم بتطهـير الحمامـين ، التي كان من المفـترض أنهـ"ميراسول"غادرت لتتفقد 

؛ أحـد "راي"تقف تضحك مـع " ميراسول"، كانت "ألثيا"وكما توقعت . خارج المسرح

هـذا " راي"صريح على الأقـل، ولكـن " أنجيلو. "الرجال الذين كانوا يحرسون المدخل

 ". جوشوا"إنه يذكرها بـ. يثير قلقها، ولم تعجبها الطريقة التي ينظر بها إلى النساء

في امتعاض أن قميصها ملطـخ " ألثيا"لاحظت ". ميراسول"ها، فارتبكت نادت علي

المياه الآن متوافرة على فترات .  للحفاظ على مظهرهاًجهدا" ألثيا"لقد بذلت . بالبقع

متقطعة، ولكنها لم تجد مشكلة في الاغتسال مـن دلـو، ولا تـزال تبـدو أنظـف مـن 

 . غيرها

 .إلى جلب المزيد من المياه هناأننا سنحتاج " باولو" من فضلك أخبري -

 ". ألثيا" حاضر، -

 رشــفة مــن زجاجــة شراب صــغيرة يحــتفظ بهــا في جيبــه الخلفــي، " راي"أخــذ 

ديـل "ربما يجب عليها أن تخـبر السـيدة . نظرت إليه في جرأة". ألثيا"وهو يحدق في 

. ءإنها تعـرف كـل شي. ولكن ربما هي تعرف بالفعل. أثناء العملفي أنه يشرب " راي

 : سألها

 ِ لديك مشكلة؟ -

 .  لا-
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 . ها كثيرة، وأكبرها ما في بطنهاتمشكلا. تكذب

  هل لديك أنت مشكلة؟ -

 .  مجنونة-

أنـه بشـعرت ". ديل راي"مما إذا كان يقصدها أم يقصد السيدة " ألثيا"لم تتيقن 

 ،"ألثيـا"تجاوزتـه . وهـذا تفكـير يحـترم". ديـل راي"غير مقتنع بمـا تقدمـه السـيدة 

لديها فضول لـكي تـرى رد فعلـه عـلى أداء ". روجيليو"ومشت عبر الممر، تبحث عن 

. وتعـرف أنـه مكسـور الـنفس. لقد نالت منه في الكـانتين هـذا الصـباح". ديل راي"

. مظهـره البهـيج مجـرد قنـاع. أدركت الآن أنها كانت مخطئة تجاهـه. مشتت، قلق

تعلمت .  تجيد فن الإنصاتوهي. يريد أن يفضفض. يريد أن يتحدث إلى أي شخص

 . تلك المهارة من سنوات التعامل مع رؤساء ملاعين

؛ اثنـان مـن مؤسـسي "جيمـي"و" أنابيـث"لمحته في الصف الأمامي، جالس بـين 

 ". ديل راي"جماعة السيدة 

 : أقرب إلى مقدمة المسرح، وهي تصيح" ديل راي"كانت السيدة 

 مـنكم كافئُسوف ي.. اعلموا. ن والألغازالكثير من الحز.  الكثير من الأسرار هنا-

 ..  الشجاعة والبصيرة الذين التحقوا بناوذو

" ألثيـا"لم ترهـا . بكـل هـذه الطاقـة" ديل راي"من أين للسيدة " ألثيا"لا تعرف 

 .  إلى الحمامذاهبةأو حتى . نائمة قط

. امـرأة صـغيرة تتقـدم.  المرشدون يخبرونني بـأن هنـاك مـن يريـد أن يقـترب-

إنها تلمـس . مهلاً.. و. عرفت أنها فخورة بشعرها. شعرها طويل داكن. ها داكنشعر

ربما؟ هل هذا يعنـي أي شيء لأي شـخص؟ لا .. هل لديها ندبة على جبهتها. جبهتها

 . تخجلوا
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عـن " ديـل راي"إنها لم تخبر السيدة .. غريب. ينهض" روجيليو" "ألثيا"شاهدت 

لكـن . خواتـهأ فقد أمه وكـان يعـول إخوانـه و"روجيليو"أي ندبة، وأخبرتها فقط أن 

 . وحدها" ألثيا"المرأة ذكية، ولا بد أنها لا تعتمد في جمع المعلومات على 

 . أعتقد أنه السرطان. ن هناك غمامة في بطنهاإ تقول -

 .  أمتأكدة من أنها هي؟ أمي لم تكن تتحدث الإنجليزية-

 . ابتسامتها بيدها" ألثيا"أخفت 

 : في ضيق" رايديل "أجابته 

أستشـعر أنـه كـان . ، يـا عزيـزي جميعنا نتحدث اللغة نفسها في العـالم الآخـر-

 . ًمرضا طويلاً

 .  أجل-

تخـبرك تريد والدتك أن .. واعلم. أعلم مدى صعوبة الأمر بالنسبة لك..  عزيزي-

واعلم أن أمك تغفـر لـك وتـتفهم قـرارات . ا هنا معك، الآن، وستظل معك دائماًأنهب

 . اة التي اتخذتهاالحي

 : ، وسارع بمداراة وجهه بكفيه وهو يرتجف"روجيليو"بكى 

 . ماما".. إيناي "-

 . بمواساته" جيمي"ومعها " أنابيث"جلس، وبادرت 

أن تعرف ما . يجب أن تتفقد ذلك الصبي. هذه لحظة مناسبة للذهاب من هنا

لغرفة مـرة أخـرى الليلـة لقد اندس وقبع معها في ا. إذا كان ينتظرها في غرفتها أم لا

". ماريـا" أن تـذهب إلى أولاًلكن ربما عليها . اً مريحًإحساساكان . قطالالماضية مثل 

، أن تترك عملها السابق "ديل راي"، لأنها صارت تعمل مع السيدة فليس من المنطق

 .هذا غباء. مرة واحدة هكذا

 تكـون هـي ا تنقشع العاصفة عـن الشـاطئ، سـوف عندم عندما تصل النجدة، 

 حتـى أنهـا واصـلت توزيـع . من بين القلائل الذين قاموا بعملهم عـلى أكمـل وجـه
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 أمـام أبـواب الغـرف، عـلى الـرغم مـن أنهـا مهت وضـع.الأكياس والماء هـذا الصـباح

سوف تجد الوقت لترتيب طابقهـا . تجاهلت جمع أكياس النفايات المتناثرة في الممر

. فمهما فعلت لهما يبقيان ناكري جميـل". نمانلي"باستثناء غرفة آل . في وقت لاحق

 .فليذهبا إلى الجحيم

لم تشـعر بـأعراض مـرض، لكنهـا الآن متأكـدة مـن أنهـا . عاودها مغص معدتها

لكــنهم لا يســتطيعون فصــلها مــن العمــل طالمــا أنهــا . ًيقينــا. تشــعر بــذلك. حامــل

ن فعلوا، فلـديها وإ.  كذلك؟ وطالما أنها واحدة من القلائل الصامدينأليسمجتهدة، 

ربما توافـق عـلى إبقائهـا ". ديل راي"كما أنها أثبتت نفسها للسيدة . خطة احتياطية

 . مساعدة لها

. في أي مكان في قاعة المسرح، لذا ربما تركت العمل أو تـم طردهـا" مادي "َلم تر

، والهـروب مـن "الجرين كـارد"أمامها فرصة لعمل جيد؛ قد يؤدي إلى حصولها على 

ديـل "لم تكن تثق بتلك السيدة العجـوز، لكنهـا تعـرف أن . إلى الأبد" جوشوا"قبضة 

 . تستغل الموقف كله لصالحها" راي

شـقت طريقهـا خـلال ثـم انسلت عبر الباب الجانبي الذي يـفضي إلى ممـرات، 

، وقـد أسـند ًاسـمه، غافيـا" ألثيـا"لذي لا تعـرف ، االيسكان فني الكو. ستائر سوداء

 .  عبر الستائراًيأتيها مكتوم" ديل راي"لا يزال صوت السيدة . رأسه على كف يده

حاولـت . لا رد. طرقت على الباب". ماريا" حيث مكتب I 95إلى " ألثيا"سارعت 

  لا يراقبهــا، قبــل اًأن أحــد لتتأكــد مــن اًنظــرت حولهــا سريعــ. فــتح البــاب، فــانفتح

ت مـن المكتـب اقتربـ. لم يسـبق لهـا أن كانـت وحـدها في هـذا المكتـب. أن تدخل

 بقيــة طوابــق الطــاقم كانــت تحــت . وحاولــت فــتح الأدراج، لكنهــا كانــت مقفلــة

. مستوى سطح الماء، لكن هذا المكتب في طابق تصله أشعة الشمس ومتجدد الهـواء

ـاء ـو المـ ـذة نحـ ـن النافـ ـيرة . نظــرت مـ ـوث كبـ ـة تلـ  حــول الســفينة الجانحــة بقعـ

 كأنهـا عـروس ترتـدي ثـوب زفـاف ومئات الأكيـاس البلاسـتيكية الحمـراء القـذرة؛ و
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ًحدثا كبيراكان حفل زفافها . مثلها هي. ٍدام كـل . غبـاء. ، اقترضت أمهـا لأجلـه المـالً

 . هذا راح هباء

 اً، وهي ترتدي تيشيرت وبنطلونـ"ماريا"دخلت . ا انفتح الباب بغتةعندمفزعت 

 . اٍّرياضي

 ؟ "ألثيا" ماذا تفعلين هنا، -

 .  كنت أبحث عنك-

. علامة أخرى من علامات ضعفها. اًسكرانة إذإنها . يل مفتقدة التركيزكانت تتما

الكرسي قبالة مكتبها، وهـي تخـرج على إلى مكتبها بصعوبة، وارتمت " ماريا"وصلت 

ربما يفصلونها . التدخين ممنوع في السفينة. علبة سجائر من جيب بنطلونها الرياضي

حـاول . تنفث دخانها مـن ركـن فمهـاالسيجارة، قبل أن " ماريا"أشعلت . لأجل ذلك

 . تمنت لو قتلته السجائر ذات يوم.. مثلها يدخن" جوشوا. "ألا تتنفس الدخان" ألثيا"

 ". ماريا" انتهيت من الجزء الخاص بي، -

 . ِأحسنت -

 . وجهها لا يزال بلا حاجبين، وشعرها معقوص". ماريا"سعلت 

 عاملة مجتهدة؟ أنك بي نِ هذا ما أتى بك إلى هنا؟ حتى تخبري-

 .  ولكنني لم أترك منطقتي-

 . ِ أنت أغبى مما تبدين عليهاً إذ-

 ". جوشوا" قبل أي شجار مع ينتابهاالذي نفسه الشعور البغيض " ألثيا"راود 

 .  أنا أقوم بعملي-

 ". ألثيا " يا لم يعد هناك أي عميل لعين-

 ِ هل هذا يعني أنك تستغنين عني؟ -

 : ابة الدخانعبر سح" ماريا"ضحكت 
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 . لم تعد هناك جدوى من أي عمل. هذا ليس قصدي..  كلا-

  لماذا؟ -

 . انتهت.. السفينة". ألثيا"ِ لماذا في رأيك؟ لا أعتقد أنك غبية، -

  أهناك أخبار جديدة؟ -

  أخبار عن ماذا؟ -

 . إرسال الراديو. النجدة. العاصفة عند الشاطئ.  السفينة-

 .  لا جديد-

 : ابتسمت لها تلك الابتسامة، وهي تقول. أنها تكذب" ياألث"أدركت 

  أحد هؤلاء الضباط؟ أليس ألا يمكنك أن تعرفي من صديقك؟ -

القديمة التي تعرفها، والتـي صـاحت فيهـا بكـل " ماريا"في تلك اللحظة، ظهرت 

 : غضب

حتـى .. لا طـائرات تمـر في السـماء. لا سفن أخرى.  لا شيء يربطنا وبقية العالم-

 . ًوكأن العالم كله قد صار خرابا. ئراتلطاا

هـل .. ولكـن. أحدهم وهو يتحدث عن هـذا الاحـتمال" ألثيا"سبق أن سمعت 

إلى السـيدة " ماريـا"يمكن أن ينهار العالم كله في أربعة أيام؟ ربما عليها أن تصطحب 

 . عليها أن تبادر بالبحث عن ذاك الصبي. ولكن لا". ديل راي"

 . إلى منطقتي أن أعود َّ علي-

 ". ألثيا " يا انتظري-

  أهناك شيء؟ -

 .  كوني مستعدة-

  مستعدة لماذا؟ -

 .  مستعدة وحسب-

 . ًإنها مستعدة دوما.. برأسها" ألثيا"أومأت 
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عـلى " تـرينينج"وجـدت .  نحـو مـدخل طـابق العـاملين متجهـةغادرت المكتب

 . رة معهالا تنقصها الثرث.. اٍّتب. رض، تستند إلى جدار غرفتهاالأ

 ؟ "ترينينج " ياِ أنت بخير-

 .  نفسك ليلة أمسِسمعتك وأنت تحدثين.  مريضةألزأ لا -

  ؟؟؟ -

 . تعرف أنه سعال مصطنع" ألثيا"، ولكن "ترينينج"سعلت 

 . قدورها أن تفعلهبمسمعت بما .  تلك المرأة شيطان-

  أي امرأة؟ -

 .. نهاإ" أنجلو"يقول ..  امرأة المسرح-

 . لا يوجد مرضى هناك. المكان هناك أفضل من هنا. ل إنه جاه-

 : بوجهها، وهي تقول لها" ترينينج"أشاحت 

 ". ألثيا " يا خذي حذرك-

 .محقة" ترينينج"ربما كانت 

 .هي شيطان في هيئة بشر" ديل راي"ربما 

 .ل شيءك  هذاسرسيف

  ما الذي بيدها لكي تفعله؟؟ ،ولكن

 .دخلت غرفتها

 .تبحث عن الصبي
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 لمنتحرتانا
 

 

 

 

 

 

 

 

وجه المرأة، فقد كانت تستند على يـديها وركبتيهـا فـوق الفـراش " هيلين "َلم تر

. النشـوةالآخر، وشعرها على وجهها، بيـنما تنغـرس أصـابعها في الوسـادة مـن فـرط 

أشـاحت . وهـو يبتسـم.. ضاجع المرأة بجرأة وقـوة. نظر إليها مباشرةً" جاكو"ولكن 

 . وجهها عنهب

 . حكسمعته يض

. نها تكـاد تشـعر بحـرارة جسـدها في المكـانإ، حتى "إلايز"اشتدت الحمى على 

 . يحدثأثناء هذا الذي في أن تكون نائمة، وألا تستيقظ " هيلين"تمنت 

 . تجنأن بأصوات زمجرة من فرط نشوته، بينما تكاد المرأة " جاكو"يصيح 

. ه على رأسه باللابتوبأن تقفز من فراشها وتضرب.. لا يمكنها أن تفعل ذلك الآن

ـد ـذا الوغـ ـك هـ ـه فـ ـم بـ ـرات. أن تحطـ ـدة مـ ـك عـ ـرت في ذلـ ـوى . فكـ ـنهما أقـ  ولكـ

 ظلـت تفكـر لسـاعات في أن تخـرج مـن الغرفـة . ن عليهـا بسـهولةامنها، وسـيتغلب
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يمكـن أن يغلقـا . وحـدها معهـما" إلايـز"ولكنها لم تجرؤ على ترك . لطلب المساعدة

 ليسـاعدها؟ لا بـد أن الوضـع في اًنهـا لم تجـد أحـدثم ماذا لـو أ.. الباب من الداخل

 . الخارج بائس

 . محبوسة في سجن.. ها هي محبوسة في غرفتها

في الليلة الماضية " هيلين"حاولت . قوية بما يكفي ليخرجا من هنا" إلايز"لم تكن 

فارقـت الفـراش حتـى خـرت عـلى الأرض في إن مـا " إلايز"أخذها إلى الحمام، ولكن 

 . بالمساعدة، وهي لم تطلبها منهما" لوليا"و" جاكو"تطوع لم ي. وهن

 . إلى حد لم تعتقد من قبل أنه بداخلها. تمقتهما

فقـد راح . ممتنـة.. أجـل.. كانـت ممتنـة لهـما في البدايـة. خـدعاها. ينكانا ذكي

 من أن تـترك إلى الكانتين ليحضر لها ساندوتش وزجاجات مياه إضافية، بدلاً" جاكو"

بتنظيـف البـانيو " لوليـا"وقامـت . "الليـدو"دها وتقف في طـابور بوفيـه وح" إلايز"

سرعـان مـا سـئمت ثرثرتهـا، ولكنهـا قـدرت " هيلـين"والحمام، عـلى الـرغم مـن أن 

 .مساعدتها

خاصـة وقـد يئسـت مـن . وحدها؛ إنها مهمة مرهقة" إلايز" صعب أن تعتني بـ

ء ولذلك لم يتمكن خفـر على وجود عاصفة عند المينا" جاكو"يصر . وصول أي نجدة

 انحرفـت عـن  قـدأن السـفينة" لوليـا"بيـنما سـمعت . السواحل من إرسال الإنقـاذ

 وأنها ليست سـوى مسـألة وقـت قبـل أن يلتقطهـا رادار ،مسارات الملاحة التجارية

. لـبعض الوقـت" هيلين"بينما تنام " إلايز"أن تعتني بـ" لوليا"ووعدتها . سفينة أخرى

.  بلا أحـلاما عميقًاًنامت لساعات، نوم. البداية، لكنها استسلمتفي " هيلين"ترددت 

" جـاكو"فبينما كانت نائمـة، شرب . ولكن الأمور انقلبت إلا الأسوأ بعد أن استيقظت

ليشرباها قبل الانتحار " إلايز"و" هيلين"زجاجتي الشمبانيا، اللتين أحضرتهما " لوليا"و

 . عند مؤخرة السفينة

 . تطلبا مني ذلك أولاً كان بوسعكما أن -
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 . أيتها العاهرة العجوز..  بوسعي أن أحطم جسدك الآن-

 . لطمات توالت على وجهها، فانعقد لسانهاككلماته الصادمة كانت 

 . طلبت منهما أن يغادرا المكان

 . تحداها أن تفعل

تخلت . لعلها تكون في صفها، ولكنها وجدتها تضحك في مجون" لوليا"نظرت إلى 

كانت بليغة اللسان، وبوسعها أن تخرج نفسها من . ولات إقناعهما بالمغادرةعن محا

" إلايـز"انتقلـت إلى فـراش . أي مأزق بكل لباقة، لكـن هـذا لا يجـدي مـع سـكيرين

. لتكون أقرب إليها، وقررت أن تقاوم حتى الموت لو أنهما حاولا طردهما من الغرفة

تمنت لو حضر أي مـن . تعبيرات وجههاواعتقدت أنهما تيقنا مما يدور في رأسها من 

 .  تترقب حضورهم طوال الصباحظلت. الآن" مادي"أو " ألثيا"الطبيب أو 

عـلى البـاب مـن الخـارج، " عدم الإزعاج"قد وضع لافتة " جاكو"ولكن، لا بد أن 

 أحـد للاطمئنـان علـيهما؟ إن صـديقتها ِلمـا لم يـأتإلا و. هذا هـو التفسـير الوحيـد

تحـتضر وتسـتحق أن تمـوت في سـلام " إلايـز. " تلـك الحقيقـةوهـي تعـرف. تحتضر

 . وبكرامة، وليس وهي عالقة في غرفة مع اثنين من البلطجية

فهي لم تتناول الأقراص، . ظنت أنها واجهت الموت وانتصرت عليه، ولكنها تكذب

قرأت في مكان ما أن قلائل هـم . "ترانكويليتي"ولم تقفز من فوق السور على سطح 

ونجوا، ليعربوا عن ندمهم وأسفهم بعـد " جسر البوابة الذهبية"وا من فوق من قفز

 . ذلك

 ما رأيك في هذا العرض؟ ".. هيلين" هاي، -

تضـحك الآن في كانـت ، التـي "لوليـا"بعد أن انتهى من مضاجعة " جاكو"سألها 

 . انتشاء

 !! ِأنا أوجه كلامي إليك.. ِ أنت-
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كـان يمسـح جسـده بمـلاءة الفـراش، وهـو . تنظر إليهلعلى الرغم منها، التفتت 

" جراهام. "وجدت أنه لا يمتلك ذلك الجسد الذي يستحق التباهي. يبتسم في وقاحة

ذات يوم إلى شـاطئ العـراة، حيـث ذهبا هو الرجل الوحيد الذي ضاجعها، ولكنهما 

ه امستديرة للغاية، وسـاق" جاكو"بطن . أمكنها أن تقارن بين مختلف أجساد الرجال

 .  ألا تسمع صوت خرير بوله هيإلى الحمام، وحاولتذهب . اٍّن جدالتهزي

  ."يا فتاة.. يا لك من صبورة"

 .  مثل سماء صيفيةاًصافي.. ّيدوي في أذنيها" جراهام"صوت 

 ": لوليا"بادرتها . ضحكت من المفارقة

  ما الذي يضحكك؟ تسخرين مني؟ -

 .  كلا-

 .  حالةهذه العجوز ستموت على أي.  أرى أن عليكما مغادرة هذه الغرفة-

 ". إلايز" من الصعب نقل هأن" لوليا" تعرفين يا -

 . اً ولكني لا أريدها أن تبول وتتبرز هنا مجدد-

 .  هذا لن يحدث-

  ... لو أن هذا حدث، فلسوف أ-

عنها صرخـة بذيئـة، وصدرت اتسعت عيناها عن آخرهما، . بغتة" لوليا"صمتت 

. مسـار نظراتهـا" هيلـين"تتبعـت . يضاجعهاا وذلك الوغد مثل تلك التي تأوهت به

تخفـي الظـلال . إلى جوار الشاشـة. يقف في ركن الغرفة.. طويل القامة.. هناك رجل

ما إذا كـان يفعـل ذلـك لتعـب " هيلين"لم تعرف . وجهه، بينما ترتجف يديه في قوة

 . شعرت أن ذلك غير مهم الآن. أصابه أم أنه يهددهما

 . أنها ليست خائفةوانتبهت إلى 

 "! جاكو "-
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 . ٍلم تشعر إلا بتشف واشمئزاز" هيلين"ولكن . بكل رعب الدنيا" لوليا"صرخت 

 . اً تماماًخارج الحمام، عاري" جاكو"اندفع 

  ماذا؟ -

 !  انظر-

  كيف دخل إلى هنا بحق الجحيم؟ -

 . تقدم الرجل خطوات

 : تهمس لها" إلايز"وهي تسمع " هيلين"في تلك اللحظة، جفلت 

 أتسمعين؟ .. تلك الدندنة.. ذلك الطنين".. هيلين "-

 .  لا أسمع-

 . ليلة توقفت السفينة.. الذي سمعتاه من قبلنفسه الصوت .. ولكنها سمعت

 . وتعالى صوت ضحكات.. انفتحت الخزانة ببطء

 ": لوليا"يسأل " جاكو"كان 

ِ هل أنت من أدخله؟ أنت؟ - ِ 

 .  كلا-

 ": لوليا"صرخت .  يخلو وجهه من أي ملامح خطوة أخرىتقدم الرجل الذي

 ".. جاكو.. " لن أبقى هنا-

 ". لوليا" كائن في حجم كلب كبير نحو َّتوجه

 ": إلايز"همست 

 ".. هيلين".. "هيلين "-

بوجههـا حتـى لا تـرى مـا يجـري مـن حولهـا، وهـي تحتضـن " هيلين"أشاحت 

 . عرقبال مليءو.. اٍّ جدجسدها ساخن. ، وتدفن وجهها في شعرها"إلايز"

 . وهي تتمتم بكلمات بلغتها غير المفهومة.. تنتحب الآن" لوليا"كانت 

 ": جاكو"صرخات .. مرعبة.. وتعالت صرخات ألم
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 سوف نرحل؟ أوكيه؟ ..  سوف نرحل-

 . كان باب الغرفة ينغلق بكل قوة.. وبعد دقيقة

 . وتوقفت الدندنة.. وتوقف الطنين

  .صارت الغرفة خالية

 ..من جديد
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 ملاك الرحمة
 

 

 

 

 

 

 

 . ألقى بالمنشفة بعد أن حاول الراكب أن يلطم وجهه بها

كان هذا الصباح سلسلة من المواجهات مع ركاب خـائفين يصرخـون فيـه حتـى 

جميعهم يشـكون مـن سـوء المعاملـة، وجمـيعهم .  أو زوجةاًيعالج صديقة أو زوج

ورة وهو يعلـم أنهـا سـتكون بحاجـة إلى تعامل مع يد مكس. يتوعد باللجوء للقضاء

 في المعـدة وتظـن أنهـا آلام اً قريب، حساسية في قدمين، امرأة تعـاني ألمـَّجراحة عما

، رجـل في الثلاثينيـات يتـألم مـن صـدره، )وهو يدرك أنها آلام النورو ليس إلا(حمل 

 ). ليست سوى نوبة فزع حادة(وهو مقتنع أنه سيموت 

لية عن كل مـا ئوالمس" جيسي"يودون لو حملوا جميعهم . جميعهم غاضبون

سـوى " داميـان"ولم تكن آخـر رسـائل . يجري فوق سطح هذه السفينة المنكوبة

وكان لها أسوأ أثر في نفسية . نسخة جديدة رديئة من كذبة العاصفة عند الميناء

 . الركاب

 ". ضعنا؟"
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 . لا أعرف

 ".جنحت السفينة في المحيط؟"

 .لا أدري

 ".؟ًبت علينا العاصفة؟ أسيكون إعصاراماذا لو ه"

 .كيف لي أن أعرف

 ".ألا توجد تجهيزات في الميناء؟ كيف لا يعرفون بما يجري لنا؟"

 .لا أعرف

 ".فيروس النورو مميت؟"

 .لا

. وفي النهاية، أرسل في طلب تواجد أمني، ولكن لم يكن هناك أي فرد أمن متـاح

 السـطح الـرئيسي، حيـث سـمع أن كانت هناك حاجة إلى جميـع أفـراد الأمـن عـلى

. وكان عليـه أن يتعامـل وحـده مـع تـداعيات الموقـف. المشاجرات تندلع باستمرار

 . تأتيه العديد من الوجوه الدامية بعد تلك المشاجرات

 . لا يمكن لهذا أن يستمر

 بشـكاوى ًتمامـا" بن"و" مارثا"ا بدأ عدد زوار العيادة يتناقص؛ وانشغلت عندمو

كـان الركـاب المصـابون . لفحص الركـاب القـابعين في غـرفهم" جيسي"قل الطاقم، انت

ضـعوا في الحجـر ُ والذين أجبروا على ترك غرفهم في الطوابق السفلية قد و،بالعدوى

، والتـي صـارت Dreamscapes "دريـم سـكيبس"الصحي الذي أقيم في قاعة طعام 

 . تشبه المشاهد الشهيرة التي خلدتها لوحات حرب القرم

 يشرف على تنظيف الحمامـات هنـاك، والتـي اسـتحالت إلى بقـاع غايـة في كان

 أنــه اعتــاد تلــك القــذارة؛ الأكيــاس الحمــراء التــي تحــوي " جــيسي"ظــن . البشــاعة

براز الركاب متنـاثرة وملقـاة عـلى الأرض بجـوار صـندوق النفايـات الخطـرة؛ الـذي 

 ذلـك مـن القـرف، يحتوي بدوره زجاجات وبقايـا بلاسـتيكية وأوقيـة ذكريـة وغـير 
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تنـاقص عـدد العـاملين . ذلك فقد صدمه ما رآه في تلـك الحمامـاتمن رغم على الو

 اًا رأى واحـدعنـدمنـه تفاجـأ إحتـى . دين؛ ويبدو أن معظمهم قد ترك عملهوالموج

ن إمــنهم؛ نــادل منشــغل بــأعمال لا تخــص طبيعــة عملــه في غرفــة الطعــام، حتــى 

 . حسده على تفانيه" جيسي"

وذلك عندما حدث . ظهيرة عندما وصل إلى أجنحة كبار الشخصياتكان وقت ال

 ً رعبـاانـتفض قلبـه". إلايـز"انقضت عليه المرأة بينما يهم بأن يطرق باب . ما حدث

أخذت تصيح فيه وهي . عرف أنها زوجة الرجل الذي أساء إليه بالأمس. من المباغتة

 شرح لها بكل صـبر سـبب . من السفينة على الفوراًتصر على أن يتم نقل زوجها جو

ن زوجها مصـاب بفـيروس وأنـه أأكد لها . لكنها اتهمته بالكذب. أن هذا غير ممكن

ضربه، قبل أن تتراجع معتذرة  بثم همت. أصرت على مقابلة القبطان. سوف يتعافى

المسـكينة لم تعـد . على الفور، ومـا هـي إلا لحظـة حتـى أصـابتها حالـة هيسـتيرية

أسرع إلى المركز . هو نفسه يود لو أمكنه أن ينهار ويبكي. وهو مشفق عليها. تحتمل

دون مساعدة، تظل هكذا ؛ لن يمكنها أن ئالمهد" زاناكس"الطبي ليحضر لها أقراص 

 . ليتهوؤوهذه مس

 . حقنة المخدر.. انتبه إلى أنه بحاجة إلى تلك الحقنة بشدة.. لحظتها

شيء في الثانيـة، ثـق بي، فأنـا أين الوريد، مجرد وخز بسيط، ثم ينتهي كل .. اَّهي

دفقة لطيفة من الدفء والهـدوء والسـلام المطلـق .. شعور بالغثيان وبعدها. طبيب

 .التام

النـدم .. الخوف مـن مصـيرهم.. الخوف من الفيروس.. تلاشى كل شيء من عقله

ّعـبر عروقـه يهدئـه ويداعبـه ويعمـل فيـه عمـل " البيثيـدين"انـدفع ". فاروكا"على 

 .  البدايةذجب عليه أن يحقن نفسه به منكان ي. السحر

 .إنه حتى لم يعد يشعر بذاك الذنب



321 
 

 لأنــه صــار في طوابــق الركــاب، ولــيس في أحــد الطوابــق ًممتنــاعــاد إلى غرفتــه، 

، منتعشًاًوللمرة الأولى منذ أن بدأ كل شيء، نام، ليستيقظ في الرابعة مساء . السفلية

أسنانه، ولاحظ أن لثته مخـدرة؛ أحـد الآثـار ّفرك معجون الأسنان على . اًوربما سعيد

غسل فمه بمياه معدنية، قبـل . أيام الإدمان.. الجانبية التي تذكرها من الأيام الخوالي

 من يهتم؟. أن يتراجع عن فكرة حلاقة ذقنه

 .من جديد" داميان"صوت 

 ..."نحن نقدر لكم صبركم.. سيداتي سادتي.. طاب يومكم"

كـما لـو . كما لو أنه لم يعد يبـالي. ملّ من نفسه" داميان"حتى ". جيسي"ضحك 

 . أنه سئم الحجج

شروبـات مجانيـة نعرفكم بأننا قررنا، من أجل راحتكم، فتح البار وتقـديم الم".. 

 ". ًمن الآن فصاعدا

.. لم يكن ينقص هذا الموقـف المشـحون سـوى الكحـول. فكرة رائعة! فتح البار؟

 . بالفعل

نه بحاجة إلى تناول كم مـن الكـافيين يسـاعده عـلى إ. نحو الباب" جيسي"اتجه 

أو ربما يكون من الأفضل لـه أن يبقـى في غرفتـه . تجاوز ما يعانيه ذهنه من تشوش

وإلا .. لـن يـأتي إلـيهم أحـد.. يعـرف أنهـا لـن تـأتي(حتى تأتي تلك النجدة المنشودة 

يتعـاملان " بـن"و" مارثا"ولكن هذا سوف يعني أن يترك ). لكانت قد أتت منذ زمن

 . إنه ليس أحمق إلى ذاك الحد.. وحدهما مع حالات المساء

وجــد ضــابطين في زيهــما الأبــيض .  إلى قاعــة الطعــام الخاصــة بالضــباطذهــب

، فتنـاول ًسـيئاكـان الخبـز . ًلم يعره أيهـم انتباهـا.  ضابط آخرمسان بعصبية معايته

. كولا غـير بـاردةبضع شرائح من الطماطم، وحفنة من حبات الزيتـون، وعلبـة كوكـا

ّخيل إليه ". البيثيدين"يستطيع تناول هذا الكم من السعرات الحرارية طالما عاد إلى 
 . أن العاملة التي تقدم الطعام تبكي
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صـحها هـل أنمثل ماذا، يا صاحبي؟ (في ذهنه عن عبارة تواسيها " جيسي"بحث 

كانـت .  يتعـثر أن، وذلـك لحظـة أن مـادت بـه الأرض وكـاد)؟ مثلاًبتناول المخدرات

هل يعني هـذا أننـا عـلى مشـارف موجـة . حركة السفينة هذه المرة واضحة للغاية

طقس قاسية؟ عاصفة؟ ربما لم يكن القبطان يكـذب وهـو يثرثـر عـن سـوء الأحـوال 

 . ربما انتقلت العاصفة عبر المحيط إلى حيث تقبع السفينة. الجوية على الشاطئ

. يمكنــه التعامــل مــع أي شيء الآن. ديمكنــه التعامــل مــع هــذا الموقــف الجديــ

يدمر سـيتحدث الناس طوال الوقت عن عواقب تعاطي المخـدرات وكيـف أن ذلـك 

في بعـض الحـالات  لم يتحـدث عـلى الإطـلاق عـن أنهـا تجعلـك ًأحـداحياتك، ولكن 

 . فقد كانت مدمنة على الخمور. مثال على ذلك" مارثا"و.  أفضلًشخصا

 عنـدما وصـل ً الطبي، مترددا ثم اتجه نحو المركزمن الكوكاكولا،" جيسي"انتهى 

 من رغبته في معرفة مـا إذا كـان ًلم يكن متأكدا. إلى مدخل الممر المؤدي إلى المغسلة

، لـذا "البيثيـدين"هؤلاء الملاعين قد عادوا إلى عملهم أم لا، لكنه لا يزال تحت تـأثير 

لى محاولـة أي أحـد اقتحـام لم يكن هناك ما يدل ع.  على المشرحةاًقرر أن يمر سريع

 . لم يتوقع أن يجد أمامه ذلك المشهد العبثي الذي شهده من قبل. المخزن

" سـيلين ديـل راي"قـد تكـون الأجـواء هادئـة هنـا، ولكـن . اًهذا لـيس صـحيح

  كذلك؟ أليس. مستمرة من دون شك في عرضها العجيب

 . لن يدخل إلى هناك.. كلا

كـان بـاب .  من أن كـل شيء عـلى مـا يـرامفتح باب المخزن ليتحقق مرة أخرى

مـاذا لـو . ، وشعر أن أعماق المخزن المعتمـة تشـجعه عـلى الـدخولًموصداالمشرحة 

 . لن يبحث أحد عنه هنا. يتناول المخدر وينام. اختبأ هنا إلى الأبد

 . أغلق الباب بقوة وابتعد. بحاجة إليه" مارثا"و" بن.. "كلا
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كان من المفترض . ًهامسا" جيسي"لعنه .  الطبيينتظره خارج المركز" باسي"وجد 

، ولكـن مشـاجرة المشرحـة "ديـر تـو دريـم"في مسرح " ألفونسو"أن يخبره عن لقاء 

 . أنسته الأمر

 .  دكتور يا كنت أبحث عنك-

  أي خدمة؟ -

 . إلى عمله" ألفونسو" عاد -

 هل أصلح السفينة؟ .  جيد-

 . سؤال غبي

 .  وحسبهو جالس في مكان عمله..  كلا-

  يتكلم؟ -

 .  كلا-

  لا يتحدث عن الرجل الأسود؟ -

 . أنا قلق عليه، ولا أدري ما أفعل..  لا-

 ؟ ًأنت أيضا" البيثيدين"تتعاطى بعض ما رأيك في أن 

  دكتور؟  يا تأتي معي لتفحصههل يمكن أن -

  الآن؟ -

  .نعم -

ير ضـمادة لا بد من تغيـ. حجربفرصة ليضرب عصفورين . لحظات" جيسي"فكر 

أن غرفة المحركات ليست المكان المناسـب للتغيـير عـلى من رغم على الو". ألفونسو"

الجرح، ولكن أين هو ذلك المكـان المناسـب الآن؟ السـفينة بأكملهـا مكـب نفايـات 

 .الآن

 . انتظرني هنا..  دعني أحضر حقيبتي-

 .  أشكرك-
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 هــل ،ةطبيــط يقــشــاش وضــمادات وملا. إلى خزانــة الصــيدلية" جــيسي"هــرع 

  آخر؟ ءشيإلى سيحتاج 

 . سؤال غبي جديد

وربمـا .  للظـروفً، تحسـبادس في جيبه ثلاثة أمبولات مـن المخـدر ورأس حـاقن

ولم لا؟ من المفترض أن تكون هناك مراقبة على خـروج . ًالمورفين أيضانفعه أن يأخذ 

 . وهو كذلك المتعاطي الوحيد.. هذه المواد، ولكنه المراقب الوحيد هنا

 ". جيسي "-

منذ متى وهي تقـف هنـا؟ لم يسـمعها وهـي ". مارثا"ا سمع صوت عندمجفل 

 هل رأته وهو يدس المخدر في جيبه؟ . تدخل الغرفة

 ".جيسي" يامريض" بن "-

  وأين هو؟ -

 .  للجفافاً معالجأخذت إليه محلولاً.  في غرفته-

انظـر مـن .. ولكـن. إنها ثملة. الكلمات تخرج من فمها واهنة، وعيناها حمراوان

يعرف أنها لو كانـت يقظـة الآن لأدركـت عـلى . يتحدث؟ لا يدري لماذا شعر بارتياح

نسى أن الأطباء زمـلاءه يأو ربما لا؛ لا . احةَّإنها ذكية ولم. الفور أنه تحت تأثير المخدر

 . في قسم الجراحة لم يكتشفوا أمره إلا بعد ستة أشهر

 .قوم بهنتهي مما أأ سأذهب لرؤيته عندما -

 . ًلقد سمعت أصواتا.  تجري بالأسفلهناك أمور". جيسي "-

 . لا ينقصه سماع حكاية خرافية أخرى من حكايات هذه السفينة الملعونة الآن

 . عاد إلى موقع عمله" ألفونسو. "ِ انتظري حتى أعود إليك-

 ؟ ا حقٍّ-

 . سأذهب لأغير على جرحه.  ولكن يبدو أنه ليس على ما يرام-
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في الممـر، ورافقـه إلى مـدخل الطوابـق " بـاسي"، لحق بــًوقفه مجددا أن توقبل

توجها إلى ما وراء غرفة فرز القمامة، وعبر منـاطق السـفينة التـي أطلقـت . السفلى

ًهبط علـيهما شـيئا بدا أن السقوف المعدنية ت. "سجون العمال"مسمى " مارثا"عليها 

يقـاوم .  وكأنك تتنفس في برميـل فضـلات،ًالعطنة حضورا، بينما تزداد الرائحة ًفشيئا

 .التقيؤرغبة عارمة في 

 آخر، انعطفا في الممر، تجـاوزا ورشـة مهجـورة، ومـن ثـم إلى غرفـة هبطا طابقًا

مكتب واسع مـليء بـالأزرار والمقـابض، .  كما تخيلهاً تمامابدت. التحكم في المحركات

.  لجـوف السـفينةشاشات على الجدران، ساعات، ألواح، مخططات، ورسم تخطيطي

 . من هو الخبير الذي يعرف ما يعنيه كل هذا؟ ليس هو بالتأكيد

يجلس إلى كرسي خلف المكتـب، يحـدق أمامـه في شرود، وفمـه " ألفونسو"كان 

 ": باسي"قال له . ألا تكون أعراض جفاف" جيسي"تمنى . نصف مفتوح

 . ً؟ لم يتحرك من هذه الوضعية بتاتا أترى يا دكتور-

 كلم؟  ولم يت-

 . ً أبدا-

 ؟ هل تعرف من أنا؟ "ألفونسو "-

كبير ملصق على الشاشة التـي " فيراري"إلا شعار " ألفونسو"لم يكن أمام ناظري 

 . أمامه

الكشـاف الطبـي الصـغير وسـلطه عـلى عينـي " جيسي"أخرج . اٍّلم يسمع منه رد

لى المركـز ا أحضروه إه عندميأن فحص قاع عينأنه سبق ومن رغم على ال، "ألفونسو"

ً، ولم يجد شيئا لافتاالطبي  .  كان ما يعانيه فإنه ليس من أثر إصابة في الرأساٍّأي. ً

 . ًتأرجحت السفينة مجددا

 . اٍّتب
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لا بـد لهـم مـن تشـغيل موازنـات . ئطقـس سـي اليبـدو أن.  احترس يا دكتـور-

 . السفينة

  أيعني هذا أننا في خطر؟ -

 . فقط إذا ارتفعت الأمواج -

 ": ألفونسو"للتركيز على " جيسي"عاد 

 ؟ ً حسنا، على جرحك الآن سوف أغير-

لاحـظ أن حالـة . يقـوم بعملـه بكـل حـذر" جيسي"مثل تمثال و" ألفونسو"بقي 

 . انتهى من تثبيت الضمادة الجديدة. تحسنتقد الجرح 

 يا دكتور؟  ماذا يمكن أن نفعل لأجله -

 .  هذا كل شيء-

هـا رفـع السـفينة مـن الميـاه قبـل أن يسـقطها فيقد شعرا وكأن أحدهم .. بغتة

وألا يصـاب " البيثيـدين"وتمنـى أن تنفعـه جرعـة . بالمكتب" جيسي"تشبث . ًمجددا

بدوار البحر، ولكنه إن بقي في هذه المنطقة من السفينة فترة أطول من هـذه فلـن 

 ". الدرامامين" من جدي معه أي شيء، ولو تناول جوالاًي

 .  الآن؟ سأنصرف"ألفونسو "-

 .. لأول مرة" ألفونسو"سمعا صوت .. لحظتها

 .. اٍّقوي.. ًواضحا

 .  أنا في الانتظار-

  انتظار ماذا؟ -

 ..  من جديداستحال الرجل تمثالاً

 .. بينما انطفأت الأنوار

 ..كل الأنوار
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 .. فزع ورعب

 .. فزع ورعب في كل مكان

 

ر المجـاور لحـمام السـباحة، واشـتبكت مجموعـة مـن كان العمال قد تركوا البـا

 وفتيات، في شجار عند الكاونتر، لم تتراجع حدته حتـى بعـد أن بـدأت ًشباباالركاب، 

ووجد أحد العمال نفسه وسـط الشـجار بيـنما . السفينة تتحرك تلك الحركة العنيفة

ل كان يدفع عربة تحمـل رزم الأكيـاس الحمـراء، فبـادر بـالركض نحـو أقـرب مـدخ

 . للخدمة

حاول بعـض الركـاب أن يحـذو حـذوه، لكنـه تمكـن مـن العبـور في الوقـت 

ُنهبــت المحــلات " برومينــاد دريـمـز"وعنــد . المناســب وأوصــد البــاب مــن خلفــه

ـالاً هنــاكالتجاريــة، وكــان   في تحطــيم الأبــواب الزجاجيــة  راكــب يســتخدم تمثـ
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) هـا مـألوف الوجـهبـدا أحـد أفراد(وهناك مجموعة صـغيرة ". مان ساند"لديسكو 

وبقـي المسرح واحـة . تحاول أن تفتح باب الخدمة خلف مكتب خـدمات الضـيوف

 . ، يحرسها عدد من الأفرادموصدةالأبواب . السلام الوحيدة في السفينة

هنـاك امـرأة . لمراقبة الشاشات التي تظهر سطح السـفينة الـرئيسي" ديفي"عاد 

ا، وهـي تتـأرجح بيـنما تجـنح وح بشـكل محمـوم نحـو الكـاميرّذات شعر مبلـل تلـ

مثل تلك الحركات المفاجئة . اً قادماًلم يكن هناك شك في أن إعصار. السفينة وتتمايل

أنه من " ديفي"يعلم . شائعة في هذا الخليج، وحلّ الطقس القاسي دون سابق إنذار

دون محركات تتيح المناورة بالسفينة يمكن لأي موجة عاتية أن تقلب السـفينة كـما 

، فمـن المؤكـد أن القبطـان ًلأمـر سـوءاوإذا زاد ا. كانت مصنوعة من أعواد ثقابلو 

 . سيأمر بالإخلاء

 .  ليس أمامه وقت طويل، إن كان يريد أن يعثر على الجانيهوهو ما يعني أن

؟ "مادان"؟ "بران.. "كنترول.. اَّهي. "حاول طلب المساعدة عبر اللاسلكي مرة أخرى

لم يشاهد رئيسه منذ جدالهما الليلـة الماضـية، بيـنما . عجزشعر بال". ؟ أرجوكم"رام"

الانضـمام " بـران"مـن " رام"مريض، وطلب " آشجار"يسكر بشكل جنوني، و" مادان"

قبض على مجموعة من المسـافرين قد " رام"إن " بران"وقال . إليه عند مركز القيادة

لخدمـة في جميـع تجوب منطقة الطاقم خلف المسرح، وأمر القبطان بتأمين أبواب ا

 . الأوقات

لـن يتسـنى لـه السـيطرة عـلى . لم يستطع الصعود إلى السـطح الـرئيسي وحـده

 . الجميع هناك

على مـتن السـفينة في " جاري جوهانسون"هذا الـ. تحديد أولوياته" ديفي"على 

" ديفـي"نحـوه، لكـن " بـران"لمحه في السطح الرئيسي أمس، بعد أن أشار . مكان ما

 ّوالراكب العنيف الذي فر من المركز هـما الرجـل" كيلي"من أن قاتل كان على يقين 

 .نفسه
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إلى " بـران" فتش كل غرفة في الطوابـق السـفلية الليلـة الماضـية بعـد أن نبهـه 

دٍ تغطي عدسات الكاميرا، ولا الا توجد أي. اً غريبًشيئاالأبواب المفتوحة، لكنه لم يجد 

فتش المنـاطق المشـتركة مـرتين، . ون وقتلةولا يوجد مغتصب. توجد ذوات رداء أبيض

دير تو "، وبحث وسط الركاب المحتشدين في مسرح اليزبما في ذلك الحمامات والده

. وإن كـان قـد أعجـب بـالتجهيزات هنـاك. منذ وقت مبكر من صباح اليـوم" دريم

 عـن بقيـة السـفينة وغايـة في النظافـة ًوبدت منفصلة تمامامنطقة هادئة ونظيفة، 

 . يموالتنظ

بنفسـه في البحـر؟ " جوهانسون"هل ألقى . مر على الطوابق السفلى مرة أخرى

وعندئـذ . لن يمر وقت طويل قبل نفاد طاقة المولـدات. تراجع في مقعده وهو يفكر

 . تنطفئ أضواء الطوارئ، وكذلك الشاشات

 .  وأربعين ساعةنيانتبه إلى أنه مستيقظ منذ ثما. .ًتثاءب مجددا

لم يشـعر . يقـف وراءه" روجيليـو"والتفت ليجد .. جفل.  خدهشعر بأنفاس على

 بمـا يكفـي لأن اٍّكـان غبيـ؛ كل ما أغضبه هو أنـه ًمعابأي خوف من أن يراهما أحد 

 كـان يمكـن أن يسـتغله في تعقـب اً أضاع وقتـ قديغفو وهو جالس، فهذا يعني أنه

 . القاتل

  كم الساعة؟-

 . لدي ما أود أن أخبرك به".. ديفي "-

  ! مهلاً-

كان الركاب قـد انتقلـوا مـن البـار وتجمعـوا الآن في . ألقى نظرة على الشاشات

جماعات بجوار مدخل منطقة جلـوس البوفيـه الـداخلي، وهـم يتشـبثون ببعضـهم 

لا .. بالتعـب" ديفـي"شـعر . ً يـزداد سـوءاوضع.  في جزع بينما تتمايل السفينةاًبعض

 .يمكن أن يترك نفسه للمرض الآن

 : المقعد نحوه" جيليورو"جذب 
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 . ، بوسعي أن أساعدك"ديفي "-

  تساعدني في ماذا؟ -

 ". كيلي"قاتل . هذا الذي تبحث عنه.  في العثور على ذلك الرجل-

  هل رأيته؟ أتعرف مكانه؟ -

إنهـا تعـرف . أرجـوك أن تـأتي معـي إلى المسرح". ديفـي"ولكن أرجوك يا .  كلا-

نهـا إتقـول . وهـي تريـد أن تـراك. حـدثت معهـالقـد ت. يمكنها أن تساعدك. الأسرار

 . تعرف ما تريده وسوف تمنحك إياه

 ؟ "روجيليو" من هي التي تتحدث عنها يا -

ثلاثـة . التمعت عينـاه. I 95لمح حركة خاطفة على الشاشة التي تغطي المنطقة 

يرتـدون .  للسـقوطًتفاديـامن أفراد الطـاقم يركضـون وهـم يسـتندون إلى الجـدار 

يسـمع الإنـذار في تلـك سهل تم الإعلان عن الإخـلاء بالفعـل؟ كـان .. لنجاةسترات ا

 .  لقرار القبطانًتحسبا.. ربما كانوا يرتدونها من باب الاحتياط فقط. الحالة

 . ؟ سوف تساعدك"كيلي"ألست تريد العثور على قاتل ". ديفي" سوف تساعدك، -

 . اذهب إلى منطقتك".. روجيليو "-

  ...ن بالـ لم يأمر القبطا-

 .  افعل ذلك وحسب-

 ". ديفي" لن أتركك، -

 !  اذهب-

 . من صرامته وحدته المباغتة" روجيليو"جفل 

 .  القيام بأمر ما أولاًَّعلي.  سوف ألحق بك هناك-

 . هي الحل" سيلين. "ثق بي. سنكون في أمان هناك في المسرح".. ديفي "-

 الركـاب في منطقـة التـدريبات هناك شجار بين. اًالشاشات مجدد" ديفي"راقب 

 . الموج يصل إلى أعلى سطح الآن. الرياضية وهم يتسابقون نحو السلالم
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 . سوف آتيك هناك".. روجيليو "-

 ؟ أتعدني -

 . أعدك -

نظـر في شاشـات الطوابـق السـفلى . لا شيء.. اللاسلكي مرة أخرى" ديفي"ّجرب 

، انطفـأت الشاشـة "لي لـويسكي"وبينما يقرب العدسات على باب غرفة . مرة أخرى

سـحب الكشـاف .  حتى خيم الظلام على كل شيء من حولـهٍوما هي إلا ثوان. بغتة

 . كانت السفينة تتأرجح بشدة الآن. من حزامه

نهض، وهو ينوي التوجـه إلى القيـادة، لحظـة أن رأى بقعتـي ضـوء متطـابقتين 

 .. ركز شعاع كشافه في اتجاههما. تتجهان نحوه

 ". دانام" و"بران"إنهما 

 : ، بنبرة لهفة وفزع"بران"سأله 

  ما الذي تفعله هنا؟ ،"ديفي "-

  ألم تسمع نداءات اللاسلكي؟ -

 . يقوم الطاقم بإخلاء السفينة. عليك أن تخرج من هنا".. ديفي "-

 .  لم أسمع الإنذار-

 . ربما هو معطل..  لم ينطلق الإنذار-

  هل تم تنبيه الركاب؟ -

 .  بأمر ما أولاً علينا القيام-

  ؟؟ -

الخاص بشاشـات " الهارد درايف"في خبث، قبل أن يتجه نحو " مادان"ابتسم له 

إنـه يقـوم بـإتلاف .. المراقبة، ويحدث شرارة كهربائيـة مـن الصـاعق الـذي بحوزتـه

 . التسجيلات

  لماذا؟؟ لماذا تفعل هذا؟ -
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 . وقد أمروني بالقيام بهذا.  نحن نغادر السفينة-

 . الذي يعرفه" مادان"هذا ليس ..  للغايةًغريبا" مادان"صوت بدا له 

 ؟  بهذا من أمرك-

 . ًطبعا".. رام "-

في هـذه ! أنـت ترتكـب جريمـة".. مـادان" ليس من حقك تدمير هذا الجهـاز، -

 . التسجيلات دليل على ارتكاب جريمة قتل

 نغـادر أخبرتك من قبـل أن مـن الحكمـة أن". ديفي" الجميع يغادر السفينة، -

هذه السفينة هالكة في العاصفة من . فهمت قصديقد وظننت أنك . هذه السفينة

 . سوف تغرق في أي لحظة. دون محركات أو كهرباء

 . بل للرحيل عنها وحسب.. اًلاء الركاب إذخ أنتم لا تخططون لإ-

 لاحــتمال نجــاة الســفينة مــن العاصــفة ًلقــد قــرروا إتــلاف التســجيلات تحســبا

 . الميناءوسحبها إلى 

 .. من الصعب السيطرة عليهم الآن.. رأيت تصرفات الركابقد  أنت -

 . لا يمكن أن تتركوا هؤلاء الركاب لمصيرهم". مادان" ليس من حقكم القيام بذلك، -

 . ، ولكن الأخير أشاح بوجهه عنه"بران"نظر نحو 

 . ةيعرفون مكان قوارب النجا.  بوسع الركاب أن يغادروا إن أرادوا ذلك-

 !  ولكنهم لا يعرفون كيفية تشغيلها-

 ". ديفي"تعال معنا يا .. اَّهي.  ليس بيدنا شيء-

 !  مستحيل أن تتركوا الناس وحدهم في السفينة-

 لماذا تهتم لأمرهم؟ .. يتعاملون معنا بكل وقاحة". ديفي" هؤلاء أوغاد يا -

 : يده على المسدس في حزامه" ديفي"وضع 

 .  القيام بهذاليس من حقكما.. ذهاب لن أسمح لكما بال-

 .  لا تفعل هذا يا رجل-
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 . لقد هرب.. ًلم يعد موجودا" بران"إلى أن " فيدي"انتبه 

 ". ديفي" آسف يا -

 ". رام"صوت .. أتاه الصوت من خلفه

أخـذ جسـده .. بلهيـب ينـتشر في أوصـاله" ديفي"شعر .. ومن دون سابق إنذار

ًوخر أرضا.. ائيعل الصاعق الكهربيرتجف بشدة بف .  لترتطم رأسـه بالأرضـية الصـلبةّ

 عنـه، بيـنما تتمايـل السـفينة اًراقب بعينين زائغتين الكشـاف وهـو يتـدحرج بعيـد

 . بشدة

ًيتلاشى وعيه شيئا فشيئا ً. 

 .. حاول أن يتغلب على كل ذلك

 .. حاول أن ينهض

 .. حاول أن يتكلم

 .. أرجوكم

 ..  أن أنجزهاَّلدي مهمة علي
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 مدونة وايلد كارد
 مواجهة المحتالين بشجاعة حتى لا تضطر أنت إلى مواجهتهم

 

 

  يناير 3

ِلم ألتق حتـى الآن سـوى بشخصـين أو ثلاثـة أشـخاص . مجموعة المحتالة تتزايد

 ينكانتا مقتنعت".. دونا"و" إيما"حتى . ممن حضروا أحد عروضها ولم ينخدعوا بهرائها

 بـالهراء َّتحـدثتا إلي". سيلين"حدثت إليهما من خلال ت" كيلي"بأن صديقتهما القتيلة 

سرد كـل حقيقـة عـلى تطلبت منهما أن .  لا نعرفهاءتعرف أشيا" سيلين"أن .. المعتاد

أن تعرفها بطريقة أو أخـرى " سيلين"حدة، ونبهتهما إلى أنها في مجملها أمور يمكن لـ

 . من الركاب أنفسهم
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هـذا كـل . يتـوفر فيـه الطعـام والشرابيتدفق الناس على المسرح لأنه نظيف و

ـق أســلوب الجماعــات المعهــود. شيء أن تجعــل أتباعهــا يشــعرون .. وهــي تطبـ

 . بخصوصيتهم وتميزهم

هـل هـو .  بقيـة أرجـاء السـفينةفيأن تـؤثر " سـيلين"أنا لا أعرف كيف يمكن لـ

هلــك ُأو أنــه رد فعــل هســتيري تجــاه موقــف م. بــد أنــه هــو الإيحــاء التلقــائي؟ لا

صــاب، تلــك الهلوســة الناجمــة عــن النبضــات العصــبية الكهربيــة، مــع بعــض للأع

 . المؤثرات

إذا : ملاحظة لي. (ترى أشياء ، تقول إنها"سيلين"، المتيقنة من زيف "مادي"حتى 

... تلـك الـروح الزنجيـة.. الأسـود" سيلين"خرجنا من هنا، يجب أن نتحقق من دليل 

سـمعت صـوت طنـين ودندنـة قد إنها " مادي"تقول ) ؟"بابا نوريس.. "نسيت اسمه

 ما الذي تقصده؟؟ .. قبل أن تصاب بنوبة الهلوسة تلك

ولا يوجد . الطعام الفاسد أكثر من الصالح. انهار الناس كلهم الآن: الرابعة مساء

أسوأ .. سمعت أنهم سيفتحون البار. سوى الموز والطماطم والهوت دوج" الليدو"في 

 . فكرة في الظروف الحالية

 فقـــد الســـيطرة عـــلى الســـفينة . قـــد أفســـد القبطـــان كـــل شيءل

  عنــد المينــاء يمنــع اًئ ســياًالنظريــة الســائدة هــي أن هنــاك طقســ. ًتمامــا
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حلـت بهـم قـد والتفسير الآخر الوحيد هو أن كارثـة سـاحقة . خروج أي نجدة إلينا

بمـا ر.. أو. مثل الحادي عشر من سبتمبر أو ذلك الخمـيس الأسـود. هناك في اليابسة

مـن ذلـك الوغـد الـذي يـدري .. أو تمـرد الروبوتـات.. هجوم فضـائيين. كارثة نووية

 حقيقة ما جرى؟ 

نة الجنونية وسط أمواج أشـد أشعر بإعياء بسبب حركات السفي: الخامسة مساء

 . وترحمنا من كل هذا البؤس.. ربما تغرق السفينة. ًجنونا

 . اًقبل أن أعود إليكم مجدد.. أريد ن أرتاح قليلاً
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تنتظـر معجـزة أن تعـود مـرة أخـرى" مـادي"ظلام دامس منذ عشر دقـائق، و

تسمع الصياح والصراخ في السطح الذي يعلوها حتـى بعـد . السفينة تتأرجح بعنف

 . أن أغلقت باب الشرفة

كانـت قـد أعطتـه .  صـوت سـعاله الرخـو مـن جديـدتسمعيئن، ثم " إكزافيير"

الآن، في هذا الظلام، تتزايد فرص ظهـور أي . ، لكنها لم تأت بفائدة"درامامين"أقراص 

آخرهـا أن يمـرض .. لـديها أشـياء أخـرى لتخـاف منهـا) ، ربمـا؟"ليزي بين"مثل (شيء 

 . أحدهم

.  في أمعائهـاتنـتفخهوت السفينة لأسفل أكـثر، فشـعرت وكـأن كـرة جوفـاء 

خفــة نحــو النافــذة وخرجــت إلى مشــت في . الهــواء النقــي.. الهــواءإلى تحتــاج 

 المحيط يمـوج . مطار على وجههاهطلت الأ. البلكونة، ووقفت مستندة إلى السور
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حدجت النظـر وهـي . أضواء في قلب الماء. إنها أضواء.. وهناك شيء آخر. من تحتها

 . قوارب بالفعل.. إنها قوارب. تمسح البلل عن عينيها

 : عادت أدراجها في وجل

 ! لقد وصلوا. هناك قوارب في الماء! "إكزافيير "-

  هاه؟ -

 . هناك من أتى لنجدتنا!  قوارب في الماء-

ة بكـل شرفحق بها في الل.  إلى النافذةاًسمعته يتأوه، قبل أن ينهض ويتجه مترنح

مـن النـوع .. إنها ثلاثـة.. موج المحيط في عنفوانه، بينما ميزت القوارب أكثر. صعوبة

 !ي يعنيه هذا؟ما الذ.. القابل للنفخ

 : إلى كتفها، وهو يقول" إكزافيير"استند 

 . إنها قوارب نجاة.. هذه ليست قوارب نجدة".. مادي "-

 . ولكنني لم أسمع إنذار الإخلاء..  ولكن-

 . معي.. اَّ هي-

ليس هناك من ضـوء سـوى بصـيص خافـت مـن شريـط .. في الخارج عتمة تامة

 بصـعوبة شـديدة في الممـر بيـنما تتمايـل تحركا. ضوء الطوارئ في الأرضية والسقف

 : صاحت فيهما الأخت. صادفا ذلك الأخ وأخته من غرفة مجاورة. السفينة بقوة

 ! لا بد أن نغادر هذه السفينة..  عليكما الابتعاد من هنا بأقصى سرعة-

صـاح . اٍّولكنهـا لم تجـد رد.. بعنـف" إلايـز"و" هيلين"باب جناح " مادي"طرقت 

 ": إكزافيير"فيها 

 . اَّ هي-

  وأين هي منطقة التجمع؟ -

 . سوف نذهب إلى حيث قوارب النجاة في السطح الرئيسي. ِ دعك من هذا-
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. الصـالة المغطـاةتحركا وهما يسـتندان إلى الجـدار، واجتـازا منطقـة المصـاعد و

.  يستعصي على الفتح، فالرياح تهب في ظهرهاًوجدا الباب إلى السطح الرئيسي موصد

نجحـا هـذه المـرة، ومـن ثـم .. إلى أن خفت حدتها، قبل أن يحاولا مرة أخرىانتظرا 

 . تنزلق فوق سطح السفينة" مادي"شدة الاندفاع كادت 

الحطام . مياه المحيط تطيح بكل شيء يصادفها في عنفوان. فوضى عارمة.. فوضى

احتشد الركـاب حـول صـناديق سـترات . والزجاج المتهشم في كل مكان على السطح

. شاهدت ذلك الأخ وأختـه عنـد البـار. اًيتخاطفونها ويدفعون بعضهم بعض.. جاةالن

، فقد كانـت تحتضـن رأسـه وهـي عـلى الأرض بـلا ًمصاباانزلق وسقط قد يبدو أنه 

نظرت تبحـث . هي بالأساس لن تعرف كيف تساعدهما.. اٍّتبهل تساعدهما؟ . حيلة

 . الماء يعمي عينيهالكنها لم تجده في أي مكان، كما أن " إكزافيير"عن 

سمعت صوت صفير حاد، ثم أنارت السماء بالضوء الأحمـر لمشـاعل الاسـتغاثة، 

ن أجل الوصول إلى ميتقاتل الركاب .  أنير سطح السفينة بضوء كالشمسٍولعدة ثوان

الطوابق الجانبية، حيث قوارب النجـاة، وقـد اسـتحالوا إلى مشـهد في لوحـة تجسـد 

فينة مرة أخرى، وتساقط الناس وهم يستميتون للتشبث تأرجحت الس. الذعر والألم

 . بكل ما تطوله أياديهم

، وهو يمسك بيد فتاة ضعيفة ضئيلة "راي"ارتطم بها أحدهم، واستدارت لتجده 

 . الحجم

 ! علينا أن نصل إلى قارب نجاة.. اَّهي"! مادي "-

 : صاح فيهم أحد أفراد الأمن

  ...لا يمكنكم تشغيل الـ!  انتظروا-

 . تاه صوته في خضم هدير الرياح
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تنـاقص عـدد الركـاب المـذعورين حـول صـندوق . ًمجددا" إكزافيير"بحثت عن 

 عـلى ركبتيـه، ويجـد صـعوبة في حمـل ًكان جاثيا. نجاة، حيث لمحته هناكسترات ال

 : من جديد" راي"صاح فيها . سترتي نجاة

 "! مادي "-

 أنك تركتها؟" سيلين" هل تعرف -

 .. إنها السفينة.. إنه الطاقم.. ليك أنع".. مادي "-

 ؟ "سيلين" وماذا عن -

 ..  لتذهب إلى الجحيم-

 ؟ "الأصدقاء" ماذا عن -

 ".. أنابيث".. "جيمي".. "ليلى".. "إلينور".. "جيكوب"

 : صاحت الفتاة التي معه

 ..  تعالي معنا-

 تقدير إلى تحتاج على أقل.  لمصيرهم"الأصدقاء"لم تستطع ترك . لكنها لم تستطع

أسرعـت في خطـى منزلقـة نحـو . أن تتأكد من أنهم يعرفـون مكـان قـوارب النجـاة

 عـن مهـرب مـن ًفـادى الركـاب الـذين يتـدافعون بحثـاالأبواب الزجاجية، وهـي تت

 . السفينة

َّالسلم وصلت إلى  الرئيسي لحظة أن غاصت السفينة في المياه أكـثر، وشـعرت أن ُ

اسـتندت . بل هو ضـجيج معـدني صـارخ.  في أذنيهاطنين. الأرضقدميها تغوصان في 

، ولا ضوء أمامها سـوى وهـج خافـت "بروميناد دريمز"سرعت نحو أإلى الدرابزين، و

أبواب المسرح تنفتح وتنغلق بقوة وصـخب، ولكـن . أخضر لعلامات خروج الطوارئ

َّالسلم لا أحد على  هـدأ الطنـين بعـض الشيء، ليحـل محلـه . دخلت القاعـة. أمامهاُ

 ": سيلين"صراخ 

 !إنه اختياركم.  إن غادرتم، فسوف تموتون-
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 ". ليس هناك من موت"

أو ربمـا صرخـت بالعبـارة .. ٍقالت تلك الجملة بصوت مرتفعأنها " مادي"ّخيل لـ

 ..فعلاً

 .لا تدري

 .لم تعد مدركة لما حولها

 ..بعد أن اختفت الأرض من تحتها
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 ُالمدان
 

 

 

 

 

 

 

وكأنه قارب صغير في قلب قارب . صغير دافئ. ره للاختباءأحب المكان الذي اختا

 . أكبر

سرعة الرياح تزداد، . وأحب حركة السفينة الآن، وكأنها أرجوحة في باطن المحيط

صوت تقاطر حباته على السـقف المعـدني . ومعها هطول المطر. وهو ما يحبه كذلك

 . يرخي أعصابه، ويبتعد به عن ضجيج البشر

لمكان على بال أفراد الأمن لن يخطر هذا ا. ًيعثروا عليه أبدالن . هو آمن هنا

. وهـو يعـي أنـه لم يعـد إلى طبعـه الـذي اعتـاده بعـد. إنه مكان ملهـم. مطلقًا

عـلى و. ولكنـه ارتـاح لهـذه الفكـرة. مشوش، ويشعر أن كل ما هو حولـه بعيـد

في نهاية نها ضريبة هينة أ، إلا الفراش الذي أعده لنفسه غير مريح أن  منرغمال

 . المطاف

بارانويـا كانـت أصـدقاء يسـاعدونه، لديـه الحذر الحريص؛ الذي لـيس " جاري"

ـاع  ـه الإيقـ ـال منـ ـالتنـ ـع . هنـ ـة لمنـ ـت الحراسـ ـاة تحـ ـوارب النجـ ـع قـ ـم أن جميـ  يعلـ
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. الركاب من العبث بها، لكن هذا لم يمنعه من أن يكـون في قلـب واحـدة منهـا الآن

ن إيختفـي، حتـى وعـن الفتـاة، لكنـه يظهـر حاول أن يتحدث معـه . يثق بصديقه

 في أغلـب ًكان الرجل الكبـير صـامتا. إلى نفسهأنه يتحدث ب ما يشعر ًأحيانا" جاري"

 . أن يحكم عليه" جاري"الأوقات، لكن ليس لـ

ومـا . ًيؤذي أحـداوأنه لم يكن في الحقيقة ل. ً أنه لم يكن مريضا"جاري"أوضح له 

 أنهـم اٍّر أي شيء، وكان الجميع يعـرف سر يتذكلم. جرى ليس سوى مجرد شيء فعله

هكـذا جبـل الرجـال منـذ بـدء . إنها حتمية بيولوجيـة. أن يفعلوا كما فعليريدون 

من غير المجدي أن نجمـل الأمـر بـأي طريقـة . الرجل صياد والمرأة فريسة. الخليقة

 . زائفة

 هـذه هـي فعل ما فعـل لأن. ولا يعاني نوبات غضب مرضية. إنه لا يكره المرأة

 . طبيعة الأمور

تلـك الأشـياء المظلمـة، عـلى . لم يكن يريد التفكـير في الأشـياء الأخـرى. ولكن لا

يمكنك بنـاء جـدار . لكنه ماهر في منعه. االرغم من أن عقله يحاول أن يجرفه نحوه

 . اٍّصار يمارسها تلقائي. تفكير فيهاذهني تحبس خلفه الأمور التي لا ترغب في ال

 ". لة لكلديها رسا"

 .. لا.. لا

 .. لن يسمعها

 إلى اً وتكـراراًنها سوف تجعلك تعاني مرارإتقول . نها سوف تجعلك تعانيإتقول "

 ". الأبد

 . هي لم تقل ذلك

 . ليست هناك رسالة

 ... ششششششششـ
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الغطـاء القـماشي . لقد ارتطمـت بشيء. اهتز القارب بعنف مع ارتجاج السفينة

سـمع نفسـه يصرخ . ينفتح، لتمتد الأيدي والأذرع نحوهالمشمع من حوله يتراقص، و

انـحشر . اًيتدافعون فوق بعضهم بعض. هناك أشخاص يتسلقون إلى مخبأه. في جنون

 . يكاد يختنق.. أسفلهم

 .. عليه أن يخرج

 .. أن يهرب

شد أحدهم شعره، ولكمه آخر، . أغمض عينيه وهو يقاومهم.  عنهًهم بعيدادفع

ارتطم شيء مـا بجانـب رأسـه، .  صرخات الاحتجاجمتجاهلاًته لكنه استمر في محاولا

 .. وزاغ عقله

 .. مثل سدادة فلين لزجاجة شامبانيا فاخرة.. ثم اندفع بغتة

 .. ليهبط على يديه وركبتيه على سطح السفينة، وسط رياح عاتية ومطر مجنون

داس أحدهم على يده، فبادر بتكوير جسـده وتـدحرج حتـى وصـل إلى السـور 

 .  الجانب الآخر من السفينةعلى

وسـط الزحـام، ولكنهـا سرعـان مـا " مـارلين"ّتطلع إلى أعلى، وخيل إليه أنه يرى 

نظـر إلى أسـفل حيـث سـطح حـمام . استند عـلى الـدرابزين حتـى يـنهض. اختفت

بعـد لحظـات انـدفع لأعـلى وهـو يلـوح بيديـه، قبـل أن . سقط رجل فيه. السباحة

 .. ثم. شرة فوق سطح الماءيختفي تحت إحدى المراتب المنت

 .. ورآه.. أنارت السماء بغتة بوهج أحمر قوي

يقف في انتظاره بجوار الأبـواب الزجاجيـة التـي تـفضي إلى داخـل . رأى صديقه

عن صـديقه، " جاري"ارتجت الأرض تحت قدميه، لكن ذلك لم يبعد عيني . السفينة

 . بينما يتجه نحوه وسط الزحام

صرخ في أذنـه بالسـباب، . صل إلى السـطح الـرئيسياصطدم به أحدهم عندما و

 لا .  عنـهًبعيـدادفـع امـرأة . تجاهله واسـتمر في طريقـه نحـو البـاب" جاري"ولكن 
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لكـن داخـل السـفينة مظلـم، وصـار مـن . ه عن مكان صـديقهايمكن أن تغيب عين

 . الصعب أن يراه

 .. لحظتها

 ..  يمناهى، ويد أخرى أصغر في راحةاليسراندست يد في راحة يده 

 .. انتابه رعب الدنيا

 .. يشعر أن هذا المشهد مألوف

 .. عاشه بتفاصيله من قبل

 .. أصابه الهلع وهو يحاول أن يتذكر

 .. بينما تسحبه اليدان إلى الأمام
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 خادمة الشيطان
 

 

 

 

 

 

 

 

 . من المناداة على الركاب" ديل راي"يئست السيدة 

مسـألة وقـت قبـل أن . لامسرح في استسـكرسـيها فـوق المعلى هي الآن جالسة 

القاعـة مظلمـة للغايـة، . إنهـا لا تـرى وجههـا. في ذلـك" ألثيا"لا تشك . ًتسقط أرضا

 . ولكنها تشعر أن السيدة تنظر إليها

لم يكن هناك من ضوء سوى من عدد قليل من الركاب الذين لا تـزال بطاريـات 

كانـت . لعلامـات الخـروجتحمل بقايا شحن، عـلاوة عـلى وهـج خافـت تليفوناتهم 

 يصرخ في الممر بأن طاقم الماء عندما سمعت رجلاًفي توزيع زجاجات " بيبي"تساعد 

أن يتوجـه في هـدوء إلى منـاطق "السفينة تخلى عنهـا وغادرهـا، وأن عـلى الجميـع 

 ". التجمع

أحـد أفـراد الأمـن؛ لـيس ذاك الـذي صـادفته في غرفـة . حته وهو يمر جوارهـالم

 أولئــك الــذين . لم يســتمر الــذعر طــويلاً. ه شــاب لــه شــارب خفيــفالقتيلــة، ولكنــ
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أمـا أولئـك الـذين فضـلوا البقـاء فكـانوا يجلسـون في . قرروا الرحيل غادروا بالفعل

 . ومعظمهم متعب واهن. هدوء، في مجموعات

. دًامادت السفينة من تحتها، فتشبثت بمقعد حتى استقرت حركة السفينة مجد

 بـالأمس "ماريا"حذرتها . لكن لن تلوم سوى نفسهاتكون هنا، لم يكن ينبغي لها أن 

وكان عليها أن تفهـم مـن كلامهـا أن الطـاقم كـان .  كهذا يلوح في الأفقًمن أن شيئا

 . يخطط لمغادرة السفينة

شقت طريقها إلى المسرح، وكادت أن تسقط بينما . سوف تجد الصبي، ثم تغادر

لنظر إلى المـرأة القابعـة في الكـرسي المتحـرك، تجنبت ا. كانت تصعد السلالم الجانبية

 على ذاكرتها، واتخذت طريقها بحذر حتى وجـدت ًتحركت اعتمادا. وأزاحت الستار

كان الصبي معها منذ بضع ساعات في غرفتهـا وقـت أن . الباب الذي يؤدي إلى الممر

 لقد سئمت من حقيقة أن الجميـع يريـد. يمنحها الطاقة.. كان وجودها معه. غفت

 . ًشيئا ما منها

 الخدمة والعـاهرة ومدير. أن يستغلها حتى النخاع ويسرق مالها" جوشوا"يريد 

 ظـروف العمـل السـيئة حتى مـعيريدون أن تبقى ممتنة لمجرد أنها تعمل، " ماريا"

ديـل "نصيحتها في كـل مـا تفعلـه؛ وتريـد السـيدة " ميراسول"والأجر الحقير؛ وتريد 

لهـم وأن تصـنع ويريد منها الركـاب أن تبتسـم .  المسرحمنها إحضار المزيد إلى" راي

 بعــد أن تهنــدم غــرفهم وتنظــف ، بالمناشــف تضــعها فــوق سرائــرهملهــم أشــكالاً

أما ذلك الصـبي، فهـو الوحيـد الـذي لم يطلـب منهـا أي شيء، سـوى أن . حماماتهم

 . يكون معها

ار، ومشـت تتبعت شريط الطوارئ المضيء في الأرضية، وهي تستند بيد إلى الجد

 . I 95ببطء وحذر وهدوء حتى وصلت إلى 

 ّ سترة نجـاة والرعـب جـليً، مرتديا"روجيليو"كان . في وجههاباغتها ضوء كشاف 

 . على وجهه
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 ؟ "ديفي" هل صادفت -

  من؟ -

 . أحد رجال الأمن".. ديفي "-

 . ، لحظة أن ارتجت السفينةٍتشبثت به لثوان

 .  كلا-

 ًارتجـت السـفينة مجـددا.  عنه واستمر في طريقهًعها بعيداا دفعندماندهشت 

 ًسريعــافوجــدت نفســها عنــد الجانــب الآخــر مــن الممــر، لكنهــا اســتعادت توازنهــا 

. هــذا تــرف لا تتحملــه. لــن تـترك نفســها لــدوار البحـر الآن. واسـتمرت في طريقهــا

َّالسلم استعانت بيديها لتتزن، ونزلت  ن لم تكـ. الـذي فيـه غرفتهـاالطابق لتصل إلى ُ

شعرت بضـياع تـام، وكابـدت . هناك مسارات طوارئ مضيئة، ولا شيء يرشد طريقها

 على إحساسها، وانعطفت عند ًاعتماداتحركت هذه المرة . حتى لا تصاب بنوبة ذعر

 .  يشع من إحدى الغرفًا خافتاًركن الممر، ثم رأت ضوء

ي، ولكنهـا تمنـت لـو أنـه الصـب. اندفع كيان مظلم نحو ذراعيها وأفقدها توازنها

 ": ترينينج"سمعت صوت بكاء 

 ؟ "ألثيا"ما الذي يحدث، "! ألثيا "-

 .  الكل يرحل عن السفينة-

 ؟ َّولماذا لم يأتوا إلي.  ولكنهم لم يطلقوا الإنذار-

ًأنت لا تهمين أحد.. لأنهم لا يهتمون لأحد  . اِ

 . عطيني هذا الكشافأ.. ِ أرجوك-

 ". ألثيا"لماذا؟ لا تتركيني، !  كلا-

 مـن ً أن أحضر شـيئاَّعـلي. منطقة التجمععطيني الكشاف وسوف آخذك إلى أ -

 . غرفتي
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إلى غرفتها، وأخذت تفتش فيها عـن " ألثيا"الكشاف، وأسرعت " ترينينج"ناولتها 

 أيكون في الطابق الخامس، حيث رأته أول مرة؟ . ولكنه غير موجود. الصبي

 "! ألثيا "-

 . إلى منطقة التجمعاذهبي ". ترينينج" اذهبي، -

 . أنا خائفة. ا زلت أشعر بالضعفم". ألثيا" ألن تأتي معي؟ أرجوك، -

 . ِ لكاٍّتب

 .  تعالي-

واقتادتها عبر ممر العاملين، وكانت تستند إليهـا في ذات " ترينينج"أمسكت بيد 

 : صاحت الأخيرة". ترينينج" فارتطمت بكتف ؛مادت السفينة. الوقت

 !  سوف نغرق-

 . نغرق لن -

اجتازتا البار، ووصلتا إلى منطقة التجمع، حيث كانت مجموعة من أفراد الطاقم 

هـذا " ألثيـا"لم تشهد . ينتظرون الصعود إلى المزلقة التي تهبط بهم في قوارب النجاة

لم تجرؤ على النظر إلى أسفل . المنظر إلا في التدريبات، وكانت الأحوال الجوية هادئة

الآن . الماء المالح عـلى وجههـاتلقي ب أحدهم سترة نجاة، والريح بينما ألبسها. السور

 . تتلاعب أمواج المحيط بالسفينة كيف تشاء

كانت تقف عنـد مقدمـة ". ماريا"إنها . هناك من يلوح لها. دفعتها يد إلى الأمام

 . المجموعة، تساعد أفرادها على الصعود

 "! ألثيا "-

 : ، وقالت لها"ترينينج"التفتت إلى 

 .  أن أحضر الصبيَّ علي-

 .  ماذا تقولين؟ لا أسمعك-

 .. الصبي محض خيال
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 .. إنه حقيقي من دون شك.. كلا

 ": ماريا"بينما تصيح فيها 

 .. إنه خيارك الوحيد! تعالي".. ألثيا! " لا تخافي-

 .. خيارك الوحيد
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 لمنتحرتانا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ًتسمع صراخا.. صراخ

 . ، وتموج في كل اتجاهعنفًاأصبحت حركة السفينة أشد 

ـدلت  ـين"أسـ ـن " هيلـ ـا مـ ـد أن غادرهـ ـة، بعـ ـاب الشرفـ ـت بـ ـتائر وأغلقـ السـ

.  في الممـر الخـارجيًت مرة أو مرتين أنهـا قـد سـمعت أصـواتااعتقد. اقتحموها

في الوقـت الحـالي عـلى (تناولت اثنتين فقـط . كانت تحت تأثير الحبوب المنومة

. ً تقريبـابما يكفي ليحجب عن عقلهـا كـل شيء، اٍّ مفعولهما كان قوي، لكن)الأقل

، خشـية أن تجـدها قـد "إلايـز"جلست، وهي غير قادرة على أن تنظر إلى حيث 

 ". بيتر"التحقت بـ

كانـت الغرفـة مظلمـة، . ماتـت.. عليها أن تقولها بصراحـة. أن تجدها قد ماتت

 سـقط تحركـت في حـذر حتـى لا ت. لكنها لا تذكر إن كانت هـي مـن أطفـأ أنوارهـا
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جفلـت . بينما تموج السفينة، وراحت إلى النافذة، وبحركـة سريعـة أزاحـت السـتائر

 . وهي ترى أمامها كيانات سوداء، تتحرك وكأنها تزحف على بعد أمتار منها

 . لقد عادوا

 . ولكن لا

تبين لها أنهم مجرد ركاب يتحركـون في جماعـات نحـو قـارب نجـاة يقبـع أمـام 

استحال زبد المحيط في الأسـفل . من فوقها بوهج أحمر قويأضاءت السماء . الشرفة

.  كأنـه في منتصـف النهـارًأمامها واضحا، وصار المشهد ٍإلى اللون القرمزي لعدة ثوان

، يحركـان الرافعـة بشـكل محمـوم، حتـى يهـبط ًمبتلة تمامـارجل وامرأة، ملابسهما 

كان يـوازن وقفتـه ، )ليس منقذها.. لا، ليس هو(وشخص ضخم الجثة . قارب النجاة

لم .. وسـقط.. وفقد توازنـه.. تأرجحت السفينة. فوق القارب، وهو يحاول فك الحبل

 . يظهر فوق سطح مياه المحيط من جديد

 . تراجعت في وجل وأسدلت الأستار

 ؟ "هيلين "-

 ": إلايز"ا سمعت صوت عندمارتاحت 

 . يهربون منها.  إنهم يتركون السفينة-

 .  أوه-

بعـد أن تبـدد ذلـك الضـوء ". إلايـز"مما تمنت أن يكون فـراش " هيلين"اقتربت 

 : اٍّتلهث حرفي.. بصعوبة" إلايز"تحدث ت. الأحمر، عادت الغرفة إلى ظلامها الدامس

  أهي عاصفة؟ -

 . ً الطقس يزداد سوءا-

 . لقد غضب المحيط
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ـرددت  ـين"تـ ـة " هيلـ ـن (في أن تضيء الغرفـ ـاءة مـ ـاك إضـ ـون هنـ ـل أن تكـ أيعقـ

لا تريـد أن تتأملهـا وهـي تفـارق .  هي لا تريد أن تشاهد وجه صديقتها؛)الأساس؟

 . الحياة

 ". هيلين.. "على الاعتناء بي.. أشكرك..  أشكرك-

 .  بالأمر نفسه لأجليتقومينِ كنت س-

 هل ساء وضع السفينة؟ ..  هل-

  من قبل؟ ًالها جيدا وهل كان ح-

أن " هيلين "ظنت. ًلاً رخوالكن ضحكاتها خرجت سعا.. ن تضحكأ" إلايز"حاولت 

 . أنها لا تعلم ما يعنيه هذامن رغم على الهذا يعني وجود مياه في الرئة، 

 . الحقي بهم.. اتركيني..  اذهبي-

ملاهـي، تتلاعـب بهـا للهوت السفينة لأسفل من جديد، وشعرت أنها في عربـة 

 . وبأعصابها

 .  لن أتركك-

 . مدت يدها لتمسك يد رفيقتها

 أن الأمر سيكون مثل ما جرى لتيتانيك؟  ظنين أت-

 . أشعر بذلك".. هيلين" أنا أحتضر، -

 . ِ أنت واهمة-

 . ظننت أني سأكون خائفة، ولكني لست كذلك..  لست خائفة-

سمعت صوت تحطـم . وتتأرجح.. تموج.. ترتج.. تزايدت حركة السفينة في جنون

رض، بعـد أن سـقط مـن شيء ما داخل الحمام، وكذلك صوت ارتطام اللابتـوب بـالأ

 .. فوق المنضدة

 .. اللابتوب

 .. الذي يحمل رسالتها الأخيرة
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 ملاك الرحمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفتح باب المخزن، لينبثق عبره الضوء الفضي الأخضر الخافت للافتة الخـروج في 

 . الممر

 . دخول أحدهم إلى حيث يجلس" جيسي"ترقب 

، اًمتأكد" جيسي" بشأنه؛ لم يكن هناك شيء مألوف. شاهد ظل رجل عند المدخل

" ديفـي"ذلك الذي يعتقد . لكن بالنظر إلى هيئة جسده، بدا له مثل المريض الهارب

  .ل عن موت الفتاةوؤأنه المس

 كـان مـن المضـحك بالنسـبة . ، ولم يشـعر الرجـل بوجـودهًصـامتا "جيسي"بقي 

 ف الـرئيسي فقـد كـان الهـد.  ويقـتحم مكـان اختبائـه، أن يظهـر شـخص مـااحقٍّله 

  هــو أن يخــتلي بنفســه ليــنظم أفكــاره خاصــة بعــد انقطــاع ،مــن المجــيء إلى هنــا

ـاء ـدة مــن . الكهربـ ـديمرول"وكانــت فرصــة ليتعــاطى جرعــة جديـ   "المــورفين"، و"الـ

  بجــوار كومــة مــن صــناديق ًصــغيرا ًمخبئــاقــد أعــد لنفســه " جــيسي"كــان . كــذلك
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وكـان .  علـب صلصـة الطماطـمالكرتون الفارغة التي كانت تحتوي في السابق عـلى

وحالفـه الحـظ في أن . يخطط للبقاء هنا إلى أن تنقشع العاصفة أو تغـرق السـفينة

 . يقيه شر دوار البحر"البيثيدين"

لا أحد هناك معـه، من أن رغم على ال آخر، ٍبدا الرجل وكأنه يتحدث إلى شخص

 .قبض على مزلاج المشرحةيهو و

شرحة بهـا جثـة بالفعـل، وأنـه لـن يـتمكن مـن ينبهه إلى أن المأن " جيسي"كاد 

يبدو أنه يعـرف . لا جدوى من التحدث إليه. ل الصمتَّالاختباء بداخلها، ولكنه فض

 بعـد كيـف تصرف الرجـل بعـد أن تهجـم عـلى َلم يـنس" جـيسي"كما أن . ما يفعل

 . ومن العقل تركه لحاله. إنه معتوه. الخادمة

أنفاسـه " جـيسي" بـاب المشرحـة، فكـتم واصل المريض محادثته الخيالية، وفتح

 لرائحة العفن التي سـوف تنـدفع مـن الـداخل، ثـم قـام الرجـل، ومـن دون ًتحسبا

ومد يده ليحـاول . لحظة تردد، بالزحف إلى الداخل، ورقد مباشرة فوق جثة القتيلة

 . إغلاق الباب، لكنه لم يستطع الوصول إليه

عنيـف، ولكـن تلـك الحركـة بـدوار " جـيسي"هوت السفينة مرة أخرى، فشـعر 

 . المباغتة كانت كفيلة بغلق باب المشرحة بكل قوة

 ما هذا؟ لقد قرر هـذا الراكـب المختـل أن يحـبس نفسـه بالـداخل مـع.. سحقًا

 في ص خطر، ولا يود أحد أن يظـل طليقًـاهذا شخ. إنه مكان جدير به فعلاً. القتيلة

 . يكفي المصائب التي حلت بها. أنحاء السفينة

هـل أسـقطها وهـو .  عن أمبول آخـر، ولكنـه اكتشـف أنهـا غـير موجـودةفتش

 لا ً فلو أنه تعاطاها كلها لكان ميتـا.يتخبط في ظلام السفينة؟ لا بد أن هذا ما حدث

 .محالة

 . دخلت السفينة في سلسلة من التخبط والتأرجح العنيف
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 هـذا أفضـل مـن أن يغـرق مـع السـفينة وهـو. حان وقت العودة إلى العيـادة

فتش في جيوبه عن الكشـاف الطبـي، . حبيس مخزن المشرحة إلى جوار رجل مجنون

ن نهـض عـلى قدميـه، إوما . فتحه بعد عدة محاولات. وتحرك على ركبتيه إلى الباب

اسـتعان . حتى تراقصت السفينة لتلقي به نحو الجدار، لكنه لم يعـد يشـعر بـأي ألم

َّالسلم بالكشاف الصغير ليجد طريقه حتى   . I 95فضي إلى المُ

َّالسلم  لا بد أنه صعد .يمكنك أن تفعلها.. اَّهي ، فـما هـي إلا ثـوان بسرعـة فعـلاًُ

قـد يبدو أنـه ف. حتى كان عند باب العيادة، ومن ثم كان يقف عند خزانة الصيدلية

إنـه لـيس .. ت عينيـهولكن ضوء كشاف آخـر باغـ. ًالإحساس بالزمن وبالحركة أيضا

 : لى ذراعهقبضت يد ع.  هناًوحيدا

 . علينا أن نذهب.. أنت هنا".. جيسي.. " للربًشكرا..  أوه-

كانـت تـبكي . صـوب كشـافه الصـغير إلى وجههـا. ترتدي سترة نجاة". مارثا"إنها 

 . ووجهها شاحب

  ما الذي كنت تفعله بنفسك؟ -

 .  لقد قتلت فتاة-

 !  عنه؟ًقد خرجت الكلمات من شفيه رغماما هذا الذي نطق به؟ ل

كنت أنتظرك، ولكنهم لن ينتظرونا . علينا أن نبادر بالخروج من هنا".. جيسي" -

 . هناك

  وإلى أين نذهب؟ -

 . اختل توازنه وسقط فوقها، لحظة أن تأرجحت السفينة

 : ، التي كظمت غيظها وهي تقول له"مارثا"كاد الكشاف يسقط من يد 

  ".جيسي"أنا لن أستطيع أن أحملك، .  نخرج من السفينة-

 ؟ "بن" ماذا عن -

 . مريض" بن "-
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 .  لا يمكننا أن نتركه-

هل تظن أنني أريد هذا؟ لـن يسـمحوا لـه بركـوب .  ليس لدينا من خيار آخر-

 . قارب نجاة وهو مريض

 . كانت تجره إلى الخارج

 . ً أنا مريض أيضا-

 . ا بناَّ، هي"جيسي"أرجوك، .  أنت مخدر فحسب-

 . بكوسوف ألحق ". بن" بل سأحضر -

 .  لكونه لا يرى تعبيرات وجههاًكان مرتاحا

 ". جيسي" كلا يا -

 . وأجبرهم على اصطحابه معهم..  سأحضره-

  متأكد؟ -

 .  متأكد-

 . ثم استمرت في طريقها.. ٍتوقفت لثوان.. عندئذ، تركته وتوجهت إلى الخارج

أخـرى عـاد إلى خزانـة الصـيدلية، ولكـن هـزة . ليعود الآن إلى ما جاء من أجلـه

 .  يشعر بالألم ولكنه لم،شعر بالارتطام. سقط بقوة على ظهره. أفقدته توازنه

انغلق الباب . صوت تهشم زجاج، ثم دحرجة شيء ما على الأرض" جيسي"سمع 

وجـه ضـوء .  خزانة الصـيدليةدهناك من يقف عن. بحث عن كشافه الصغير. بعنف

 .. ششـششششش.. وضع الرجل إصبعه أمام شفتيه. الكشاف نحوه

 . أنه يعرف الرجل" جيسي"أدرك 

 ". ألفونسو"ذلك الذي وصفه . الرجل الأسود

 .. أتاه الآن

 .. في زيارة قصيرة

 .. وهو يضحك من دون سبب" جيسي"تأمله 
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 كاتم الأسرار
 

 

 

 

 

 

 

ًفجـر ألمـا سـاخنا، ثـم تـدحرج عـلى ظهـره، مـما اًدمـ" ديفى"بصق    في مـؤخرة ً

 . رأسه

وشـعر كـأن . ً ألماكانت كل عضلة في جسده تحترق. طء وحذرالتقط أنفاسه، بب

كأنهم .. صوت صرير عنيف.. ثم صرير. طنين رهيب في أذنيه. يديه وقدميه في جليد

 . يكشطون آلاف المسامير على طول جانبي السفينة

 .. من فعل هذا به" رام".. "رام"

 .  في عينيهًأحدهم يسلط ضوءا. ناعم على جبهتهينساب شيء لزج 

 ؟ مستيقظهل أنت ".. ديفي "-

  أين أنا؟ -

لم يكـن مـن ".. ديفـي"، ًعـثرت عليـك أخـيرا. أتيت لآخـذك. ول في غرفة الكنتر-

 . الممكن أن أذهب من دونك

 . النهوض، ولكن عضلاته خانته" ديفي"حاول 
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ًوجد ألما كبيرا  :  وهو يحاول أن يتكلمً

  هل غادروا السفينة؟ هل يقومون بإخلائها؟ -

 : ٍفي البداية، ولكنه قال بعد ثوان" روجيليو"لم يجبه 

 . أو هكذا أظن..  ذهب العديد من الركاب-

 . بالدممغطى إنه . ذراعه بجهد بالغ، وتلمس وجهه بأصابعه" ديفي"حرك 

 .  ساعدني حتى أنهض-

 . لا ينبغي لك أن تتحرك..  كلا-

لقـد ". كـيلي لـويس"قاتـل . ربما لا يزال القاتـل في السـفينة. بل عليه أن يتحرك

 . أو القبطان، وضاع دليل الإدانة" رام"دمرت التسجيلات بأمر من 

 أمامه سوى ومضات مشوشة مـع ألم بشـع ىولا ير. ولكن جسده لا يطيع عقله

 . كلما حاول تحريك رأسه

بدا وكأن السفينة تعلو نحو السماء، قبل أن تهـوي بـلا رحمـة نحـو الميـاه مـن 

 . جديد

 .. أنه فشل في مسعاهالواضح 

 .. ًفشل تماما
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 مدونة وايلد كارد
 مواجهة المحتالين بشجاعة حتى لا تضطر أنت إلى مواجهتهم

 

 

 .. اٍّتب

 .. ًالعاصفة مجنونة تماما

 ".. جيمس راندي"أوصي بكل شيء إلى مؤسسة . هذه هي كلماتي الأخيرة

 ..أنا عاجز عن كتابة ما هو أكثر من ذلك

 .. قرأ أحد هذه السطورأتمنى أن ي
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار مـرة أخـرى، لكـن حركتهـا العنيفـة اليسـ نحـو ئجنحت السفينة بشكل سـي

؛ بـل شـعرت أنهـا توقفـت في اٍّقـد حـدث تـدريجيأن ذلك " مادي"لا تذكر . هدأت

تشعر بألم في أذنيهـا، ولكـن ذلـك الصـخب والضـجيج المعـدني تبـدد . غضون دقائق

لكنها أدركت أنهـا لم تسـمع أي صـوت للجالسـين في قاعـة المسرح، ولا مـرة و. ًأيضا

 . واحدة، حتى عندما كانت حركة السفينة في أقصى طيشها

حتى صارت رائحـة . أ منهم تقياً كثيرَّولكن. لا صراخ، لا تسول للرحمة، ولا صلاة

مفـاجئ أصـابها فـيض . كابدت حتى تتجاهلها" مادي"القيء قوية في القاعة، ولكن 

إنها لا تزال على متن سفينة منكوبة لا محالـة، ولكنهـا عـلى . عقلها طار. من النشوة

إن غـادرتم .. "اختـارت عـدم المغـادرة. سـتهان بهـاُقيد الحيـاة، وهـذه حقيقـة لا ي

وسرعان ما ستكتشف ما إذا كانت قد اتخذت القـرار الصـحيح أم ".. فسوف تموتون

 . لا
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  هل أصيب أحد؟ -

 . ، التي صاحت بنبرة مذهولة"إليانور"كان سؤال 

 . ات إلى يسارهاّنأسمعت صوت 

نـت تختبـئ تحتـه اسحبت جسدها لكي تنهض من أسفل صف المقاعد الـذي ك

 في ً معـتماهنـاك ظـلاٍّ َّالظلام تام، ولكـن. طوال الوقت؛ وركزت ناظريها على المسرح

ـا أن تســاعد . وســط المسرح ـا أ"الأصــدقاء"يجــب عليهـ ـراهم ، ولكــن عليهـ . أولاًن تـ

 . نحو السلالم وسط كثير من المخلفات على الأرض المبتلة" مادي"تسللت 

كرسـيها على " سيلين"لا تزال . تجاهلت أنين سيدة واستمرت نحو خشبة المسرح

، تجلس متحفزة كما هو حالها ) على وضعه طوال الوقت؟؟ًكيف بقي ثابتا(المتحرك 

 . ًدوما

 ". سيلين "-

- ...  

 ". ينسيل "-

 : وكأنها دمية تدب فيها الحياة، التفتت العجوز نحوها في حدة

 ِ أنك ستموتين؟ ِ هل ظننتـ"لينماد "-

 .  أجل-

  كذلك؟ أليس ، مرعب-

 . ًكان صوتها باردا

 ِمن أنت؟ ..  ما الذي يجري بحق؟ من،"سيلين "-

 . وسيطة إلى النجوم".. سيلين ديل راي" أنا -

. كانت لتساعد الجميع على النجاة بأرواحهم منذ البدايـةالتي أعرفها " سيلين "-

التي أعرفها كانـت لتصـبح أول " سيلين. "ًأبدا. انت لتحرص على تجميعهم هناوما ك

 . من يغادر هذه السفينة التعسة
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".. ســتاسي".. "جــيسي.. "تريدينــهبوســعك أن تســميني أي اســم .  معــك حــق-

.. روحـك.. روحي. كما تشائين". جرمياه" حتى أو".. هيروكو".. "نونانثلا"أو ".. تومي"

 ما الذي يهمك؟ .  اجتمعتحجميعها أروا.. أرواحكم

 .  يا إلهي-

 ي صرت مجنونة؟ ن أنظنين ت-

 . في حمامك".. ليزي بين"رأيت .. لقد رأيت".. سيلين "-

  أشباح؟ أرواح؟ عفاريت؟ -

 . ضحكت العجوز

". بابـا نـوكيس"ي لم أفهم ن من أنعلى الرغم. استمتعت بها.  هذه أمور مسلية-

ما الذي تبتغينـه .. الكثير من الموهبة أو الأدوات التي تساعدني" سيلين"لم أجد لدى 

 . ؟ كنت أفكر في ذلك لأجلك"مادي"من الحياة، 

 . أود أن أغادر السفينة حية.. ً بداية-

 .  سيكون لك ذلك عما قريب-

  كيف؟ -

ٍّ، لأنه لم يكن تثاؤبا بشري"مادي"ة دهش، وسط "سيلين"لحظتها، تثاءبت   .. اً

 .. ًأبدا

 .. ها على اتساعهماالقد انفتح فك

 .. مخيف.. في مشهد مذهل مرعب

ًأنـت لم تـري شـيئا. اسـبةهذه هـي اللحظـة المن". مادي" اهربي بجلدك الآن، - ِ 

سـوف يـذهب بعقلـك ف.. أمـا الطبـق الـرئيسي. د مقـبلاتكل ما حدث مجـر.. بعد

 .. نون والهلعويصيبك بالج

 .. ًسيذهب بعقلك تماما
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 ُالمدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 أم ينعجز عن التيقن مما إذا كانت عينـاه مفتـوحتنه إكان الظلام مطبقًا، حتى 

 . لا

ا عنـدمكانت هنـاك رائحـة عفنـة في المكـان . تنفس، حتى يتأكد من أنه لم يمت

نه المغص الذي كان يعـاني زال ع. أتوا به إلى هنا أول الأمر، ولكنه سرعان ما اعتادها

 . منه

وهـو . ٍنـاعم ولكنـه قـاس. حرك قدميه، فسمع صوت هيكل الفراش مـن تحتـه

ًر لأن يكور جسده حتى يرقد مرتاحا نوعامضط  .  ماً

هل كان هـذا . جدران تهتزالكانت . مد يده. صوت متماوج متذمر.. ًع صوتاسم

حتـى تخـدر ، فوقـها ًلقي؛ كـان مسـتىالـيسرما أيقظه؟ لم يستطع أن يشعر بذراعـه 

 . اٍّوبدأ يشعر بزوال الخدر تدريجيثني أصابعه، . ًتماما

 . يبدو أنه مخزن كبير.  لصديقه الذي اقتاده إلى هناًتلا صلاة شكر صامتة، ممتنا
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. وكأنـه ينـبض. ولكنه شعر أن الجدار رخو. تحسست أصابعه الجدار من جديد

عـلى سـبيل . يريـد أن يفتحـه. المـزلاجوصلت أصابعه إلى ما يشبه . هكذا خيل إليه

حتى يطمئن قلبه إلى أنه قادر على الهرب من المكان في حال تـأزم . التجربة فحسب

 . الأمر

دل في مكانـه حتـى اعتـ. فهو لم يحاول بجديـة كافيـة.. لا بأس. ولكنه لم يتحرك

 .. وعندئذ اكتشف طبيعة ما يرقد فوقه.  أكبرًيعطي لجسده حيزا

 .. لم يكن فراشًا

 .. ًأبدا

 .. شششششـ

 .. ًأنت تعرف أين أنت تحديدا". جاري"، هذا ليس فراشًا

 .. ! ششششـ 

 .. بوسعه أن يركله.. جرب قدميه.. لا فائدة.. جرب أن يدفع ما يحيط به بكتفه

 .. اخرج.. اخرج.. اخرج.. اخرج

 ى، فأتاه صـوتاليسرركل بساقه . حاول أن يتقلب، ولكن المساحة ضيقة للغاية

 .. ولكن لا شيء تحرك من حوله.. قوي أجوف

 .. اخرج.. اخرج.. اخرج.. اخرج

 .. اخرج.. اخرج.. اخرج.. اخرج

 .. لا بد له أن يخرج

 .. لا بد

 ..تحركت المرتبة من تحته
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 خادمة الشيطان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انتظرت في الغرفة، ولكن الصبي لم يظهر

تركب قارب النجاة، وهو ما تشعر قد أعطتها الكشاف قبيل أن " ترينينج"كانت 

". تـرينينج" أن تدين بأي جميـل لــًيوما" ألثيا"لم تتخيل . جله الآنبالامتنان لأ" ألثيا"

. لهـا حتـى تـأتي معهـا" ماريـا"في رسغيها كدمات من أثر جـذب . من بين كل الناس

 .  الدوار، ولكن هذا هو كل شيء الآنَوتعاني بعض

 ولا تسمع سوى صوت قدميها اللتين تخوضان في صارت ممرات العاملين خالية،

 . الماء المتجمع في برك صغيرة فوق الأرضيات المعدنية

هـذا إن لم تكـن قـد رحلـت . أن تعرف مكان الصبي" ديل راي"بمقدور السيدة 

". ألثيـا"سـوى " فـول دريمـربيوت"ربما لم يعد هناك من أحد في . عن السفينة بالفعل

 .  فوق سفينة هائمة على وجهها في المحيطعًا وعطشًاوربما قدرها أن تموت جو
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مـرت عـلى غـرف أفـراد الفـرق . كانت السفينة مائلة بزاوية حـادة للغايـة الآن

أزاحت الستائر . هناك أصوات.  المسرحاليسالاستعراضية، وعبر الباب المفضي إلى كو

 . ووجدت أضواء كشافات تتراقص فوق مقاعد وممرات المسرح المعتمة

في منتصف خشبة المسرح،  كرسيها المتحرك علىتجلس ". ديل راي" السيدة رأت

رائحة القيء . على النهوض الناس في الأسفل يساعدون بعضهم.  لم يحدثًوكأن شيئا

 . نحوها وجثت على ركبتيها أمامها" ألثيا"أسرعت . قوية للغاية

 . لم أجده.. الصبي..  لم أجده-

 . اسمعي..  شششششـ-

دوى في المكـان . اراليسـرأسها بغتة حركة حادة سريعة نحـو "  رايديل"حركت 

ثم انطفـأت .. ٍارتعشت الأنوار لثوان. صوت أنين معدني هائل، وكأن السفينة تحتضر

بـالأرض ترتجـف تحـت " ألثيـا"شـعرت . ًثـم عـادت إلى الحيـاة مجـددا.. جديدمن 

ـاد. قــدميها ـم عـ ـا الســيدة . توقــف الارتجــاف لحظــات ثـ ـل راي"نظــرت إليهـ ، "ديـ

 : وابتسمت لها ابتسامة جنونية عريضة

 ..  ها قد بدأنا-
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 لمنتحرتانا
 

 

 

 

 

 

 

 

ًو بالسفينة، فتركتهـا دميـة مهملـة بـلا لـلـهّيبدو أنها ملت ا. انقشعت العاصفة

لا تريـد أن . إنهـا لا تريـد أن تـرى أي شيء. للظـلام" هيلـين"ارتاحت . حول ولا قوة

وهـي بـدورها . أي صوت منذ أن توقفت حركة السفينة" إلايز"لم يصدر عن . تعرف

تجنبت النظر نحو وجهها، قبل أن تنهض وتبتعـد عـن الفـراش، وتتجـه في حـذر إلى 

كـادت تصرخ مـن ألم . أصابت قطعـة زجـاج قـدمها. فزيونيحيث خزانة شاشة التل

 ساقيها وهي تجثو على يديها وركبتيها فوق الأرضية المائلة لتبحـث عـن حقيبـة يـد

، "إلايـز"لم تنظر نحـو . وجدتها، وفتشت فيها حتى عثرت على ما تبحث عنه". إلايز"

راحـت إلى فراشـها، . ، وتتنـاول آخـر زجاجـة ميـاه"الزوبيكلـون"وهي تخرج أقراص 

 . ورقدت فيه

 . ت الأنوار بغتةئترتعش السفينة من أسفلها، وأضي

 .. لم يعد هذا يهمها في شيء

 ..ًرحل معاالأفضل أن ن.. فات الأوان
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 ملاك الرحمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استيقظ يا دكتور..  استيقظ-

 . وجهه بذراعيه من شدة الضوء المسلط على عينيه" جيسي"غطى 

 .  ابتعد-

 ". جيسي "-

يقف عند رأسـه شـخص لا .  على ظهره، ويشعر بألم في عموده الفقريًكان راقدا

 :  في فمههًاًيجد مذاقا كري. الأرض تميد من تحته. يميز ملامحه

  من أنت؟ -

 . الرجل الأسود

 ". بن.. " إنه أنا-

صوت . اٍّنور المصابيح قويفجأة، ارتعشت الأنوار بعد طول ظلام، قبل أن يستقر 

 . أرض السفينة ترتجف. أنين هائل عجيب يأتي من مكان ما
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 . رحلت مع الباقينقد دكتور؟ ظننت أنك  هل أنت مصاب، -

 . ً، ولكن معدته فارغة تمامايتقيأأن عارمة في رفع رأسه، فشعر برغبة 

 ؟ "مارثا" ماذا عن -

 .  دكتور يا لا أعرف-

  عادت الكهرباء؟ -

 . برأسه أن أجل" بن"أومأ 

  تحركت السفينة؟ -

 . لكنها سرعان ما ستتحرك..  كلا-

  كيف عرفت؟ -

 . السفينةلم يغادر الجميع . رأيتهم وأنا في طريقي إلى هنا.  هناك طاقم يعمل-

  ... سوف يشغلونها؟ يقودونها؟ يـ-

 . سكت من شدة الألم والدوار

 وجـل، نظر نحو باب الصيدلية في. المكان حولهما فوضى. كي ينهض" بن"ساعده 

 . ً يزال موصدالاولكنه وجده 

 .  هناك إصابات يا دكتور-

  أين؟ -

ديـر تـو " مسرح وتم تجمـيعهم في. عند السطح الرئيسي.. الصالة المغطاة عند -

 . "دريم

  أهناك إصابات خطيرة؟ -

أحدهم يعاني . ُفعلت ما بوسعي. اًربما هناك من يعانون كسور.  لا شيء مميت-

 . ظنحسبما أ..  في المخاًارتجاج

" بـن"أن " جـيسي"لاحـظ . فيـهيتقيـأ ، وأسرع نحو وعاء حتى "بن"امتقع وجه 

 . منشفة" بن"اول ن. فإنه يفعلها باحترافية ودقةيتقيأ حتى وهو 
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وسوف ألحق بـك بعـد أن . حالتك لا تسمح بمساعدة أحد.  اذهب أنت لأعلى-

 . أحضر معي ما أرى أننا سوف نحتاج إليه

  متأكد؟ -

 .  أجل-

المكان، ثم أسرع نحو الصيدلية وأصابعه " بن"أنفاسه حتى غادر " جيسي"حبس 

 . ترتجف

ـ. سّه أذى هوجاء ولم يمفكر أنه قد نجى للتو من عاصفة  أن يسـتمر اأيريـد حقٍّ

 في هذا الدرب؟ 

 . سحقًا

ومـا . دس الأمبولات المتبقية في جيوبه، وفتح الغلاف البلاستيكي للحقنة بأسـنانه

 . هي إلا دقائق حتى كان المخدر يسري في عروقه من جديد

َّالسـلم ن على ملقوتم جمعهم في بهو المسرح،  لم يكـن . والسـجادة أمـام البـابُ

مشى فـوق الزجـاج المتهشـم، :  إلى ذاك الحـدًلجزء الداخلي من السفينة سـيئااحال 

وعبر برك الماء التي تجمعت في أماكن عديـدة، معظمهـا في أسـطح الطـاقم، ولكـن 

يبـدو أن العاصـفة أنعشـت السـفينة؛ . الوضع في مجملـه أفضـل مـما كـان يتخيلـه

كـما أن الريـاح . حيرائحتها الآن مالحة رطبة، بعد أن كانت مثـل محطـة صرف صـ

 . ًبعيدااكتسحت الأكياس الحمراء 

ـذين  ـادتهم، وكــان أولئــك الـ ـاء، كــما هــي عـ كــان أعضــاء الطــاقم يوزعــون المـ

أعصـابه الآن أهـدأ . يستطيعون المشي يساعدون الآخرين على الخـروج مـن المسرح

ّ، ومسح بعينيه الركاب، يبحث عمن قـد يكـون في أمـس الحاجـة "البيثيدين"بفضل 
بدا العديد منهم مصـفر . فلا يبدو أن هناك حالات خطيرة. على حق" بن"كان . هإلي

، ولكنـه لا يسـتطيع أن "النـورو" من آثـار مكان ذلك من دوار البحر أأًالوجه، سواء 

 . هناك من هو مصاب ببعض الكدمات الطفيفة. يحدد ذلك
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ت لـه نظرت إليه امرأة كبيرة الحجم تجلس بجوار رجل ذراعه مضمدة وتبسـم

.  شـاهدها مـن قبـل قـد، محـاولاً أن يتـذكر أيـناٍّتلقائيـابتسـم لهـا . كرشابتسامة 

التي حاولت أن تضربه، وكان ينوي أن يحضر . وعندئذ، رأى أمامه الراكبة الهستيرية

فكر أنه لولا تهجم هذه السيدة عليه لربما لم يعـد إلى إدمـان . "الزاناكس"لها بعض 

 . ك أنها لم تكن سوى مسألة وقتمن يدري؟ لكنه أدر. المخدر

ـع  توقــف ضــجيج المحركــات، وخيمــت لحظــات صــمت حــبس خلالهــا الجميـ

وتعالـت هتافـات الـبعض ممـن لا يـزال . ًسهم، قبل أن تهدر المحركات مجـدداأنفا

 . تافلـلـهيمتلك قوة كافية 

لذا توجه نحو جناح كبار الشخصيات، ولكن . أن يسهم بأي شيء" جيسي"اعتزم 

.  يقـف عنـد أعـلى السـلم ويلـوح لـهاٍّ فلبينيًالتفت، ليرى شابا. اح يناديههم صأحد

ومـن أول نظـرة، . نحو الشاب الذي كانت ملابسـه مخضـبة بالـدماء" جيسي"أسرع 

كـان . ة المشرحةأثناء مشاجرفي ، رجل الأمن الذي ساعده "ديفي"أنه " جيسي"أدرك 

جفـل المصـاب . ئر خلـف أذنـه، ويحتاج إلى تقطيب الجرح الغاًجانب وجهه متورما

الجــرح، كــان ينظــر حولــه في عصــبية وكأنــه " جــيسي"بعــض الشيء بيــنما يفحــص 

 . يستهدف العثور على شيء بعينه

  أتبحث عن أحد؟ -

 ". جاري جوهانسون"عن ..  أبحث عنه-

كان لديـه مـا . إلا الآن" جيسي"لم يفكر فيه .  ليلة أمسذلك الذي اقتحم مخبأه

 .. هو أهم

 .  مهمة أستطيع أن أساعدك فيها هذه-
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 كاتم الأسرار
 

 

 

 

 

 

 

 

ا بفعــل الرطوبــة، وهــبط عــلى الــدرابزين، الــذي كــان زلقـًـ" ديفــي"قــبض 

. الدرجات إلى أن ألقى بنفسه في الممر الذي يؤدي إلى غرفـة المغسـلة والمشرحـة

  الآلام فيتكل عضلة فيه تصرخ، وكلما حرك مرفقه تألم ذراعه بالكامل، وتصاعد

تلمـس شـفته بلسـانه، فشـعر كأنهـا في . أصابعه، بينما كان رأسه كتلة مـن الألم

 . حجم كرة تنس

ن إإلى مركـز القيـادة وقـال ذهب قد " روجيليو"وكان . السفينة تتأرجح بهم

، وهو أحـد الضـباط الـذين لم يتركـوا السـفينة، يبـذل جهـده في تحديـد "باسي"

 عـن موقعهـا ًلعاصـفة السـفينة كثـيرابمـا أبعـدت ار. أنسب ميناء للتوجـه إليـه

 . الملاحي السابق

وقـرر أن يـرد لـه هـذا . الـذي لم يتركـه" روجيليـو"بامتنـان تجـاه " ديفي"شعر 

 . ن ينتهي هذا الكابوسإالجميل ما 

 . اًوصلا أخير
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 . طرق على باب المشرحة طرقات خفيفةباب المخزن، ودخل، " ديفي"فتح 

ًسمع صراخا ملهوفا  ..  الداخل يتصاعد منً

 . "خرجونيأ.. خرجونيأ.. خرجونيأ"

 . ثم تعالى بكاء

لـو أن مـا سـمعه أصـابه بـالهلع أو . داخـل المخـزن" ديفـي"بــ" روجيليو"لحق 

 . الرعب، فإن ذلك لا يبدو عليه

  أنت متأكد من أنه هو؟ -

 .  أجل-

  هل سيموت لو لم نخرجه؟ -

 .  لا أعرف-

 .. سوف يعاني بكل تأكيد

 ؟ "ديفي"ش مرتاح الضمير لو فعلت ذلك يا  هل ستعي-

 : بحاجة إلى كثير من التفكير في الرد المناسب" ديفي"لم يكن 

 ..  أجل-

 .. بكل تأكيد
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 مدونة وايلد كارد
 مواجهة المحتالين بشجاعة حتى لا تضطر أنت 

 إلى مواجهتهم
 

 

  !!أنا حي

 !! أنا حي

عـادت ". مـادي" المحتالة بصـحبة عدت إلى جناح. لم أغرق مع السفينة. نجوت

وهي لا تعرف حتى الآن كيف .  فوق السجادةاًوجدتني راقد. إلى الجناح منذ ساعة

 . صارت حالتي أحسن الآن. أمكنني أن أصل إلى هنا

 . ا رأتنيعندمحتى أنها لم تندهش . تصرفاتها عجيبة. منهكة" مادي"تبدو 

 : إليكم تفاصيل ما جرى
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 عـن أعـراض ر بحر عنيفة، لا تقل آلامها عنفًابة دواتمنيت الموت بعد نو

ولكننـي حـذفتها بعـد .. حتى أنني كتبت وصيتي في هـذه المدونـة". النورو"

 . ذلك

ًأضواء في قلب المياه، وظنت أن النجـدة قـد وصـلت، ولكننـي " مادي"شاهدت 

.  أن نهـرباًأدركت على الفور أنها قـوارب النجـاة وأن الطـاقم يهـرب، وعلينـا أيضـ

لحظتها (هرعنا إلى السطح الرئيسي، وحاولت أخذ بعض سترات النجاة قبل أن تنفد 

 ". مادي"ولم أعد أرى ) لكمني أحد الأوغاد في أذني

بيـنما بعـض الركـاب سـاعده، . حاول أحد أفراد الأمن تنظيم الفوضى من حولـه

مـن الـلازم قوارب النجاة في السطح الرئيسي، أي بعيدة عني، وكان . نوالباقتجاهله 

 . وهي مهمة صعبة للغاية على الركاب. إنزالها

درينالين الذي سرى في دمائي على تخفيف أعراض دوار من فرط التوتر، ساعد الأ

 . ، وكنت أتأرجح أكثر مما أتحركًتزاني تمامااالبحر، ولكنني فقدت 

 .  على مجموعة أهوال متتاليةًكنت شاهدا

 وتـدلى مـن أطرافـه ، تشبث به بعض الركـابقارب نجاة يهوي نحو المياه، بينما

 . البعض الآخر
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أحد المجانين أشعل طلقة استغاثة وهـو داخـل أحـد قـوارب النجـاة التـي يـتم 

صراخ ركـاب القـارب وكنـت أسـمع .. تناثر الشرر وانـدلعت النـيران. إنزالها إلى الماء

 .  برغم شدة الرياح العاصفةًالمساكين واضحا

يث القوارب، ولكن أحدهم دفعني بقسوة، فسـقطت كدت أصل إلى السطح ح

وعنـدما خرجـت . ي ابتلعت الكثير من الميـاهنيبدو أن. وانزلقت نحو حمام السباحة

 . ًة، انزلقت وسقطت في المياه مجدداإلى الحاف

بحلول ذلك الوقت، كانت قد اختفت كل قوارب النجاة التي عند الجانب الذي 

: انب الآخر، لكـن الـذعر كـان يعصـف بكـل شيءحاولت الوصول إلى الج. أقف فيه

كانـت ثـواني هـي .  والركـاب يلقـون بأنفسـهم في القـوارب المتبقيـة،تدافع وشـجار

الفاصلة بيني وبين ركوب آخر قارب، على الرغم مـن أن هنـاك امـرأة كانـت تقـف 

 . يَلم أصدق عين.. بجانبي قفزت نحوه بينما يهبط

 .. رى لها ج قدلا أريد أن أتخيل ما قد يكون

 .  مما يتخيله إنسانًكان المحيط أسفلنا أشد هياجا

 .. سمعت أحدهم يصيح

 .!"تعال"
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لكننـي لم أعـرف . نظرت فرأيت فرد الأمن بالأسفل وهو يلوح بذراعيـه تجـاهي

َّالسلم كيف يتسنى لي الهبوط إليه عبر  كـان الرجـل . وسط كل هذا الزحام المـذعورُ

ب إلى وجود مجموعة من قوارب النجـاة المطاطيـة في يصيح بأعلى صوته لينبه الركا

يطلـب منـا أن نتبعـه إلى داخـل . منطقة التجمع بالطابق المخصص لطاقم السـفينة

 . السفينة

كانت منطقـة مظلمـة، وكانـت . لا أتذكر السبب الذي منعني من الوصول إليه

 كنـت أزحـف نحـو مـا ظننـت أنـه.. اٍّحرفيـ.. كنـت أزحـف. ي صـعبة للغايـةحركت

 عجيبة تشـبه ًتصاعدت أصواتا. ستند إليه وأتحركالدرابزين، أو أي شيء يمكنني أن أ

 . وكأن السفينة كائن معدني هائل يحتضر.. الحشرجة والأنين

 ّكم مر علي وأنا في هذا التوهان؟ 

ي كنـت سـعيد الحـظ بعـدم نـالحـق أن. كأنه دهر كامـل. من أين لي أن أعرف

 . كانت مصيبة كبيرة. تلك القوارب المطاطيةلحاقي بالركاب الذين استقلوا 

 ما هذا؟ 

 .. إنها تدور.. إنها تهدر من جديد.. إنني أسمع الآن أصوات المحركات
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 اليوم الثامن
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 مساعدة الساحرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وأسـندا أرجلهـما "سـيلين"في شرفـة " إكزافيير"إلى جوار " مادي"جلست 

الظلام، وهي تسـمع تتأمل كانت . نة منذ ساعةتحركت السفي. إلى الدرابزين

داعــب النســيم .  بهــدير المحركـاتًخــتراق السـفينة للميــاه ممتزجـاصـوت ا

 . خصلات شعرها

 .. بأن يتحدث إليها" إكزافيير"ّهم 

 . لا تفعل..  كلا-

 . أمسكت بيده، وتشابكت أصابعهما

 .. احترما الصمت

 . في صمت.. لا بأس من الانتظار
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 !عادت
 "كاي ويست"العثور على السفينة السياحية المفقودة قرب 

 "بيوتفول دريمرذا "قائد يخت يحدد موقع 
 

، قائــد اليخــت "خوســيه فيرينيــو"، قــام ً عنــد الســاعة الرابعــة والنصــف فجــرا

ميـال مـن أبلاغ عن مشاهدة سفينة جانحة عـلى بعـد خمسـة الإ، ب"إنستانت فيم"

سـلطات المـوانئ أن السـفينة كانـت جانحـة " يوفيرين"وأبلغ ". كاي ويست"منطقة 

ذا "وقــد تأكــد الآن أن الســفينة المنكوبــة هــي الســفينة الســياحية . بشــكل خطــير

وعـلى الـرغم مـن عمليـات البحـث . قدت منذ خمسة أيـامُ، التي ف"بيوتفول دريمر

و المكثفة في خليج المكسيك والمياه المحيطة به، لم يتم العثور على أي أثر للسـفينة أ

ركابها حتى هذا الإبلاغ، الأمر الـذي أصـاب العديـد مـن المـراقبين وخـبراء الصـناعة 

وفي ظل توقعات بارتفاع أعداد الضحايا بما يتجاوز عدد ضـحايا كـوارث . بحيرة كبيرة

 وظهورها أكبر كارثـة "ذا بيوتفول دريمر"، ربما يكون اختفاء  الجويةالخميس الأسود

  .بحرية منذ السفينة تيتانيك

جوناثان " دقيقة بدقيقة، وتابعوا المدونة لتغطية حية من مراسلنا اٍّتابعونا لحظي

 . من قلب الحدث" فرانكو
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 .. تغريدات المراسل

@jonf667 

 . لا وجود لقوارب النجاة. السفينة جنحت بدرجة فادحة

 . هناك عطب كبير في هيكل السفينة

@jonf667 

لا معلومـات حتـى الآن عـن . لهليكـوبترتوجد سفينة نجدة وعدد من طائرات ا

 . أي ناجين

@jonf667 

 . شاهد ناجين على متن السفينة" خوسيه فيرينيو"هناك شائعات أن 

@jonf667 

أعتقد أن هناك . هناك ضوء في الناحية المطلة على الميناء": خوسيه"من رسالة لـ

 .  في السفينةاًفرادأ

@jonf667 

 .  تعاطي المخدرات فياًتاريخ" خوسيه"ن لدى إيقال 

@jonf667 

لم نشهد أي إجلاء لناجين من السفينة بالطائرات، ولكن هناك تقـارير تشـير إلى 

 . وجود جثث في السفينة
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 :تحديث

  ًاحا صب10:32

أكد متحدث باسم المجلس الوطني لسـلامة النقـل أنـه لم يـتم العثـور عـلى أي 

فوفيروس كـروز "، "فول دريمريوتبذا "وكشفت الشركة الأم صاحبة . ناجين حتى الآن

ا عـلى ً راكبـ2019، عـن أن السـفينة كانـت تحمـل Foveros Cruise Lines "لاينـز

وكـان معظـم .  مـن مـواطني أمريكـانوألمانيان، والبـاقو، اٍّ بريطاني716متنها، منهم 

الضباط والمهندسين البحريين من الإيطاليين، في حين انتمى معظم طاقم الخدمـة إلى 

 .  في عداد المفقودين2964ولا يزال جميع الركاب والعاملين وعددهم . ميةدول نا

 : تحديث

  ً صباحا10:57

بأنه لا يمكنه التكهن بأي شيء في الوقـت " فوفيروس"صرح متحدث باسم شركة 

إن الضرر الـذي لحـق بهيكـل السـفينة واسـتخدام : "قـائلاًالراهن، على أنه استطرد 

ًواجهـت ظروفـا قاسـية، مـما عجـل قـد  أن السـفينة جميع قوارب النجاة يشـير إلى

ويظهـر مـن . فهذا هو البروتوكول البحري في مثـل تلـك الظـروف. بإجراءات الإخلاء

 ًظروفـاتضررت وأن جميع قـوارب النجـاة غـير موجـودة أن قد حقيقة أن السفينة 

 ". ا وراء هذه المأساة الفظيعةًقدرية هي السبب الأكثر ترجيح

كد خبراء الأرصاد الجوية أن عاصفة استوائية مـا بـين متوسـطة ومن جهتهم، يؤ

.  هبت على بعد بضعة أميال إلى الغرب من جزر البهاما قبل ثلاثة أيـام قدإلى قوية

ولم تصـدر الســلطات الرســمية تقــارير الأحــوال الجويــة في المنطقــة التــي يقــدر أن 

 . السفينة كانت فيها حتى الآن

 
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 لسفينة الكابوسالعثور على جثث في ا

 

أنه تم العثـور عـلى جثتـي امـرأتين " داد كاونتي"أكد مكتب الطب الشرعي في 

تين وهـي يوقد تم تحديد هوية إحدى المتـوف". فول دريمرذا بيوت"على متن السفينة 

، وكانت تعمل موظفة اسـتقبال في صـالون تجميـل في )ً عاما32" (كيلي لويز لويس"

أما الجثة الثانيـة فهـي لسـيدة مسـنة، لم يـتم تحديـد . بالمملكة المتحدة" إسيكس"

 . هويتها بعد

، الصـحافة "لـويس"، وهـي صـديقة مقربـة مـن عائلـة "ميلاني زيندل"وطلبت 

" لـويس"عـلى أنهـا ذكـرت أن والـدي السـيدة . باحترام خصوصية العائلـة المكلومـة

 .قودينيرسلان تعازيهما إلى أسر الركاب الآخرين وأفراد طاقم السفينة المف

، وهي الشركة التي تدير خط "فوفيروس كروز لاينز"وصرح متحدث باسم شركة 

، التي جنحت لمدة يومين في "وندرو"و" دريمر "ا، بما فيها سفينت"بيتفول كلاس"سفن 

 عـن تعازيـه لعائلـة ًمعربـابعد انهيار نظام الـدفع بهـا، " كوزوميل"العام الماضي في 

 سيبذل قصارى جهده للتعاون مع المجلـس الـوطني  أنهًومؤكداوأصدقائها " لويس"

 . لسلامة النقل في تحقيقاته
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 أصوات من الأعماق؟

 

  نيويورك –لونج آيلاند 

، الليلـة "لـونج آيلانـد"، "إيسـت ميـدووز"تدفق المئات من المشيعين في شوارع 

عتقد أنهـا ، الوسيطة الروحانية المثيرة للجدل والتي ي"سيلين ديل راي"الماضية لتأبين 

  ."فول دريمرذا بيوت" ضمن ضحايا كارثة  نحبهاقضت

لـديها "، عندما صرحت بأن 2014مثار جدل إعلامي في العام " ديل راي"وكانت 

، وهـما مـن ضـحايا "بـوبي سـمول"و" لـوري"على أن " أدلة من مرشديها الروحانيين

 َيعانيان فقـدان، على قيد الحياة و2012 يناير 12تحطم طائرات الخميس الأسود في 

، إلى تخصـيص كـل مـا "ليليـان سـمول"، "لوري سـمول"وهو ما حدا والدة . الذاكرة

 أكدت أن ابنتهـا الحمض النووي أدلة  أنتمتلكه لمهمة البحث عنهما، على الرغم من

ديل "عزمها مقاضاة " ليليان"وفي العام الماضي، أعلنت . ماتا في الحادثقد وحفيدها 

 .  من أضرار معنويةلما سببته لها" راي

من بين المشيعين، وهي معالجة نفسانية مـن ) ً عاما47" (إليشا كوبالت"وكانت 

، أحـد المرشـدين "آرتشي"مـن " رسـائل "اٍّنها تتلقـى يوميـإوقالت . بروكلين، نيويورك

الآن، وتريـد " سـيلين"نـه مـع إويقـول هـذا المرشـد ". سيلين ديل راي"الروحانيين لـ

الجميع بأنها ستقوم بإرسال معلومات عن الركاب المفقودين عما أن يعرف " سيلين"

 . قريب

خدماتها على أسر وأصدقاء الضحايا والمفقودين في السـفينة " كوبالت"وعرضت 

 . المنكوبة في خليج المكسيك
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 :"فول دريمرذا بيوت"

  العصر الحديث؟"ماري سيليستي"هل هي 

 

، بعـد ضـياع دام "فـول دريمـرذا بيوت"ّمر شهر على الظهـور المفـاجئ للسـفينة 

 لا يزال يجهل مصير ويبدو أن المجلس الوطني لسلامة النقل. خمسة أيام في المحيط

 .  كانت على متن السفينةً نفسا2962

هل لقي طاقم السفينة وركابها نفس مصير أولئك الذين كانوا على متن السفينة 

 مر التاريخ؟ ة على بوغيرها من السفن المنكو" ماري سيليستي"

كيف يمكن في عصرنـا هـذا أن تختفـي سـفينة يمكـن أن تسـتوعب ثلاثـة آلاف 

شخص هكذا ببساطة؟ جرت عمليات بحث واسعة النطاق عن السفينة خلال الأيام 

وكـان . ها الغامض، ولكن لم يتم العثور على أي أثر لهـاءالخمسة التي أعقبت اختفا

نترنت ووسـائل الإعـلام تداولت شبكة الإالحادث فرصة لأصحاب نظريات المؤامرة، و

نهـا كانـت ضـحية إالعديد من الحكايات والخرافـات حـول مصـير السـفينة، وقيـل 

 . جديدة لمثلث برمودا، على الرغم من دحض تلك الأسطورة في مناسبات عديدة

، يبـدو أن سـجل القبطـان "فوفيروس كـروز لاينـز" لبيان صادر عن شركة اووفقً

والشيء .  المراقبــة ونظــام الجــي بي إس قــد تعطلــت جميعهــاوتســجيلات كــاميرات

أمر بـإخلاء السـفينة، قد الوحيد الذي يبدو أن الخبراء يتفقون عليه هو أن القبطان 

ومع ذلـك، لا يمكـن لأحـد أن يـفسر سـبب عـدم . لأن جميع قوارب النجاة مفقودة

 .يط الأطلسيغرق سفينة غير مأهولة في وسط تيارات الخليج أو جنوحها إلى المح
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وقـال خبـير إنقـاذ، .  قد تفشى بـين ركـاب السـفينة"النورو"يشار إلى أن فيروس 

لم يكن هنـاك طعـام، وتطـايرت . دبت الفوضى في كل مكان"طلب عدم ذكر اسمه، 

 بين محطـة صرف صـحي وحـمام اًقطع الأثاث المكسور، حتى صارت السفينة مزيج

 ". في بار قذر

انحرفـت عـن مسـارها، وأدى حريـق قـد ن السـفينة أما التفسير الرسمي فهو أ

محدود إلى تعطل نظام الدفع، وخشيت الشركة صاحبة السفينة من وصـول الأنبـاء 

 عـلى اً حوادث سابقة أثرت كثـيرَالأساس آثارفي إلى وسائل الإعلام، خاصة وأنها تعاني 

لإعصـار، وتعرضـت السـفينة . سمعتها، وبالتالي رفض القبطان إرسال إشارة اسـتغاثة

 . قبل أن تبدأ إجراءات الإخلاء

، الرجـل الـذي اكتشـف السـفينة ويـدعي أنـه رأى "خوسيه فيرينيـو"وماذا عن 

ًشـاهدا موثوقـاأبعد ما يكون عـن أن يكـون " فيرينيو"ناجين على متن السفينة؟ إن  ً 

ًبه، نظرا لتاريخه في تهريب وتعاطي المخـدرات، وتعرضـه لنوبـات اكتئـاب، إلا أنـه 
 ؟ زائفًا ملاًهل هو يحاول أن يمنح أسر الضحايا أ. بقوة على مزاعمهيصر 

ًا وحيـدا مؤكـداًيبقى أن هناك أمـر ليسـت أول " فـول دريمـرذا بيوت"، وهـو أن ً

 . سفينة تتعرض لهذه الظروف المأساوية

، تم العثور على ناقلة غامضة دون اسم أو تسجيل تجـاري عـلى بعـد 2003في عام 

 ولكن لم يتم العثور على أي ،ي لاجئينتأوويعتقد أنها كانت . أستراليا من ساحل  ميلا35ً

 . شخص على متنها، وكان الدليل الوحيد على أنها كانت مأهولة هو دمية طفل

، التي اشتهرت فيما بعـد باسـم "ماري سيليستي"، ظهرت السفينة 1872في عام 

 . نتها سليمة لم تمس، وليس على متنها أحد، ولكن شحنتها ومؤو"سفينة الأشباح"

 من اختفائها عند القطب الجنـوبي ً عاما17بعد " جيني" على السفينة تم العثور

 71لا طعـام منـذ . 1823 مـايو 4: "وكانت رسالة القبطـان الأخـيرة هـي. 1823عام 

 ". أنا الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. اًيوم
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 ًعلى مكتشف السفينة السياحية ميتاالعثور 

 

مـن أثـر جرعـة " فـول دريمـرتبيوذا " الرجل الذي اكتشف مكان السـفينة توفي

 اً، الـذي كـان يعـاني أيضـ)اً عامـ49" (خوسيه فيرينيو"ُفقد عثر على . مخدرات زائدة

 السـاعة في في منزلـه مسـاء أمـس ًتعـاطي المخـدرات، ميتـا الاكتئاب وفـرط َأعراض

 . تحروتشير التقارير الأولية إلى أنه ان. السابعة مساء

، الــذي اشــتهر بعــد اكتشــافه مكــان ســفينة الــرحلات البحريــة "فيرينيــو"كــان 

وهـو مـا . رأى ناجين عـلى مـتن السـفينةقد المفقودة قبل ثلاثة أشهر، يصر على أنه 

أنكره خفر السواحل الأمـريكي وفريـق التحقيـق التـابع للمجلـس الـوطني لسـلامة 

 . النقل

، أن هناك تعمية "فيرينيو"ن دعموا زعم ويعتقد أصحاب نظريات المؤامرة، الذي

مقصودة على مجريات التحقيق وأن السلطات تتعمد إخفـاء حقـائق تـدل عـلى أن 

 . السفينة كانت تحمل ناجين

الإدلاء بــأي " داد كــاونتي"ورفــض المتحــدث باســم مكتــب الطــب الشرعــي في 

 . تصريح عن تلك المزاعم

 .  جثته أحد جيرانهكان يعيش وحده، واكتشف" فيرينيو"ذكر أن ُي
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 مجلس سلامة النقل ينكر وجود ناجين

  الوثائق المسربة بأنها زائفةًواصفا

 لانتقـادات عنيفـة بعـد تسريـب اًتعرض المجلس الوطني لسـلامة النقـل مـؤخر

مجموعة من الوثائق، التي تحتوي على أجزاء مـن حـوارات مـع عـدد مـن الركـاب 

فـول ذا بيوت"ن رحلـة السـفينة المنكوبـة هم ضـمؤوأفراد الطاقم التي أدرجت أسما

 ". دريمر

قد سرب تلك الوثـائق عـبر الإنترنـت ) @anonymous998(وكان حساب تويتر 

 . من دون الكشف عن مصدرها

وقد ظهرت الوثائق وسط تكهنات واسـعة النطـاق حـول مصـير ومكـان وجـود 

في " ميـامي"ت  من الركاب والطاقم الذين كانوا على متن السفينة عندما غـادر2962

 لما توصلت إليه تحقيقات المجلس الوطني لسلامة النقـل، ووفقًا .2016 ديسمبر 28

واجهـت صـعوبات بعـد تعطـل قـد فإن التسلسل المرجح للأحداث هو أن السفينة 

ا من أن تغرق السفينة، أمر الطاقم ًوخوف. المولدات بسبب حريق في غرفة المحركات

اريـة ربمـا تكـون أغرقـت قـوارب النجـاة وأدت إلى ويعتقد أن عاصـفة مد. بإخلائها

 . مصرع أي ناجين محتملين

يجادل النقاد على اختلاف نظرياتهم بأن هذا التسلسل يفتقر إلى المنطق ولا تدعمه 

واتهـم بعضـهم خفـر السـواحل والمجلـس الـوطني بـالتواطؤ . حقائق علميـة معروفـة

 .  تلك السفينة المنكوبة مؤكدين وجود ناجين من،والتعمية على حقائق مهمة

 هـذا الصـباح لتفنيـد تلـك "تـويتر"ّوغرد أحـد مستشـاري الأمـن القـومي عـبر 

تمت صـياغتها بمهـارة . نؤكد بكل جدية على أن هذه المستندات مزيفة: "الادعاءات

 لم "فـول دريمـرذا بيوت"ونؤكـد أن السـفينة . للنيل من جهودنا في حفظ أمـن الـبلاد

 ". ت العثور عليهاتكن تحمل أي ناجين وق
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 ..سري للغاية
 يحظر النسخ أو الإرسال الإلكتروني

 

رجى الاطلاع على نصوص الحوارات التي أجريت مع الأفراد الخمسة الذين تم ُي

 . 2017 يناير 5يوم " فول دريمرذا بيوت"العثور عليهم على متن السفينة 

ريرية؛ وهما عبارة عـن وهناك نصان إضافيان في صيغة تق. النصوص بالإنجليزية

وتـم . ملخصين للنصوص الثلاثة الأولى مع حذف العبارات غير الموضـوعية والمكـررة

 وفقًـاحذف بعض المعلومات من المرفقات لأنه تبين أنهـا سريـة في الوقـت الـراهن 

وتسـتوفي هـذه المعلومـات معـايير . ، بصـيغته المعدلـة12988للأمر التنفيـذي رقـم 

 وتبقـى 1.4مـن القسـم ) ز(و) ج( في الفقـرتين الفـرعيتين التصنيف كـما هـو مبـين

 مـن الأمـر 1.2كـما هـو منصـوص عليـه في القسـم " سرية للغاية"و" سرية"مصنفة 

وتصـنف المعلومـات سريـة لأن الإفصـاح عنهـا يتسـبب في الإضرار البـالغ . التنفيذي

 . بالأمن الوطني
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.  الرجـوع إلى النصـوصوقمنا بترتيب الحوارات وفق تسلسلها الزمنـي، لسـهولة

 . وسوف نوافيكم بموجز النتائج عما قريب

ـت الحــوارات تحــت  ـلإشراف أجريـ وجمــيعهم تلقــوا  تاتالتلالببلبلبلبلبلبلبلبـ

ـدريبات في ـاب تـ وتمــت . عــلى أســاليب الاســتجواب المعتمــدة ابابابابابابابابابابابـ

ـــتنتتلبتتبلتنبلتنبلتالباراســــيكولوجي الحــــوارات في حضــــور متخصصــــين في   نبلـ

ووجهنــا المحــاورين إلى اســتخلاص المعلومــات بــنهج  تلتانبتلابنتلانبتلانبتالنبتالنــبو

وتمثل الغـرض الأسـاسي في التعـرف عـلى أمـاكن ومصـير بقيـة . هادئ ما أمكن ذلك

فـول ذا بيوت"، ممن كـانوا عـلى مـتن السـفينة 2957الركاب وأفراد الطاقم وعددهم 

 . 2016 ديسمبر 28في " ميامي"وقت أن غادرت ميناء " دريمر

يف ذات التصن نتلبمنتنتالنلتانلتانلتا منشأةوضع الأفراد على نحو منفصل داخل 

 ً الـذي كـان خاضـعا مع طاقم العمـل،ولم يتعاملوا إلا. لبنتلبنلتتلمبتلمبتمبالأمني 

 . للمراقبة في كل وقت

ة؛ حيـث  الأخـير"كوسـتاريكا"لقد أخـذنا في الاعتبـار العلاقـة المحتملـة بحادثـة 

الشرعيـين ُاختفت سفينة صيد زعم أنها تحمل خمسة وخمسين من المهاجرين غـير 

انظـر ". [الخميس الأسـود" بـاٍّإعلاميقبالة سواحل إسبانيا، وكذلك الأحداث المعروفة 

  .]ج18أ في القسم  17الإضافة 

ويرجى مطالعة هذه النصوص وموافاتنا بتوصياتكم بشأن الخطوات التاليـة، في 

 . 2017 مارس 31عد أقصاه مو
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  1صفحة  / 1الحوار رقم  / إكزافييرسميث، >> 

  ليولين سميث إكزافيير: الاسم

  17/11/1988: تاريخ الميلاد

  أيه، ساوث بيتش، ميامي 47: العنوان

، والغـرض "وايلد كـارد"يكتب مدونة إلكترونية يومية بعنوان . كاتب حر: المهنة

نـه إويقول . منها هو فضح احتيال الوسطاء الروحانيين والمعالجين بالطقوس الدينية

 أ للحصول عـلى نسـخ 34انظر الإضافة . "لغير المؤمنينالجمعية الأمريكية "عضو في 

 ًدعـما" سـميث"ويتلقى ". سميث"من منشورات المدونة والتي نقلناها من لابتوب 

ولـيس . ه يحتوي على نصيبه من تركة جده لأمه المتوفى من خلال حساب باسماٍّمالي

 . صلة بوالديه البيولوجيين" سميث"لـ

ولا يظهـر تقيـيم الطـب . معادية في البداية" سميث"كانت تصرفات : ملاحظات

وليس له تـاريخ مـرضي . النفسي أي علامة على حالة إيهام أو اضطراب في الشخصية

ـة ـحة العقليـ ـق بالصـ ـيما يتعلـ ـف . فـ ـات وتكشـ ـاطى الكحوليـ ـه يتعـ ـارات أنـ الاختبـ

 . والماريجوانا من حين لآخر



395 
 

 
 . أرجو أن تبدأ بذكر اسمك وتاريخ ميلادك".. سميث" سيد -

.. ومن أنتم. ً محامياَّأنني لن أتفوه بحرف قبل أن توكلوا إليب سبق أن أخبرتكم -

 أمن وطني؟ أمن داخلي؟ من أنتم؟ 

  .، نود منك أن تتعاون"سميث" سيد -

لا يمكنكم . أنا مواطن أمريكي ولي حقوق.  غير شرعياًأنا لست مهاجر.  لكماٍّ تب-

 . أن تفعلوا ما تفعلونه معي

 ] توقف الحوار بسبب هيجان المذكور[

 ]استئناف الحوار[

سبق أن أخبرتنـا أن السـفينة جنحـت لمـدة خمسـة أيـام مـع ".. سميث" سيد -

أيـن كـان موقـع السـفينة خـلال تلـك . اتعطل كافة أجهزة الاتصال وأغلب أنظمتهـ

 المدة؟ 

جرفتهـا تيـارات . تاهـت السـفينة. ًأنـا لسـت ملاحـا!  أين لي أن أعـرف؟ ومن-

 ! من أين لي أن أعرف؟. ضلت طريقها إلى مثلث برمودا. الخليج

ليليان "بشأن قضية " سيلين ديل راي" وكنت على متن السفينة بغرض مواجهة -

 هل هذا صحيح؟ ".. سمول

 .  صحيح-

 ؟ "سميث"، سيد "سيلين ديل راي" لماذا تهتم بـ-

 . محتالة.  لا يعجبني ما تقوم به-

  هل سبق لك التعامل معها؟ -
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 .  كلا-

 ؟ "ديل راي" ومتى كان أول اهتمام لك بأنشطة السيدة -

بـوبي "نهـا تعـرف أن إوكانت تقـول ". كافانوف شو. " سمعتها في برنامج راديو-

 . أغضبنيوهو ما . لى قيد الحياةوأمه ع" سمول

  ونويت أن تواجهها على متن السفينة السياحية؟ -

 ] ٍسكت المذكور لبضع ثوان[

  كذلك؟ أليسولكنني لم أنجح، .  أجل-

 ؟ "سميث" وما السبب، سيد -

 في حالـة تنـويم ًيبدو أنها وضـعتنا جميعـا. قامت بهبسبب ما .  أخبرتك بذلك-

 . أتيتم بنا إلى هنا أول مرةعندما  أخبرتكم بذلك. مغناطيسي

 . نحن نحاول أن نساعدك". سميث" أرجو أن تهدأ، سيد -

؟ "جوانتانـامو"إلى : منـه أنني لا أعرف أنني في طريق لا عـودة ظنأت.  بالتأكيد-

 .  هذين السؤالين على الأقلنهل يعرف إنسان مكاننا هنا؟ أجبني ع

تهي من جمع المعلومات فسوف نسمح ن ننإأؤكد لك أننا ما ".. سميث" سيد -

 . لك بالانصراف ومواصلة حياتك كما يحلو لك

 . ًطبعا.. آه] يضحك [-

 أن كل ما مر بك منذ اليوم الرابـع في السـفينة هـو نتيجـة وقوعـك ظن هل ت-

 تحت حالة تنويم مغناطيسي؟ 



397 
 

 . فما رأيته محال. ممكن.  أنت أدرى-

 ". سميث" نود أن نعرف ما رأيته، سيد -

 .  تريدً طبعا-

 ن؟ و أين ذهب الركاب والطاقم المفقود-

.  أن تعرف؟ قمنا بوضع السـم لهـم في زجاجـات الفودكـا الرخيصـةا أتريد حقٍّ-

 ًمـاتوا واحـدا.  البوفيهووضعنا لهم المزيد من السكر الناعم في نافورة الشوكولاتة في

 . تلو الآخر وعندئذ ألقينا بهم في مياه المحيط

 . أننا لا نريد سوى أن ندرك أبعاد ما جرى" سميث" سيد  اعلم-

 .  عن مصيرهمًأنا لا أعلم شيئا. ً وأنا أيضا أريد ذلك-

 ] رفع المذكور صوته، وهو يضرب بقبضته على الطاولة[

تتـزعم مـا يشـبه " سـيلين ديـل راي"كانت .  لا أعرف أين ذهبوا بحق الجحيم-

القبطـان وطاقمـه مـن السـفينة خـلال وبعـد أن هـرب . طقوس الانتحار الجماعـي

ثم، لماذا نحـن هنـا؟ لمـاذا تخفـون عنـا . لا أعرف. ربما أمرتهم بالقفز منها. العاصفة

 الحقيقة؟ 

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

  2صفحة  / 1الحوار رقم / لين  مادجاردنر،>> 

ولـو أردت منـي .  معهـاعملتمحتالة وقت أن " سيلين"كنت أعرف أن .  أجل-

أو غـيرهما " آرتشي"أو " ليـزي بـين"ولكن هـذا لا يـفسر ظهـور . الاستطراد فلا بأس

 . ممن رآهم بقية الركاب على متن تلك السفينة الملعونة

 ؟ "جاردنر" هل تعتقدين أن تلك كيانات مادية حقيقية، سيدة -

أخـبرك بمـا رأيتـه طلبت مني أن ..  أتظن أنني لا أدرك وقع كلامي هذا؟ اسمع-

" إكـزافيير"لـدى . اًأهذا جنون؟ أنـا مجنونـة إذ". ليزي بين"رأيت . وهذا هو ما رأيته

ولكن المـرء يعـرف مـا . نه تنويم مغناطيسي جماعيإيقول .. نظرياته في هذا الشأن

موجودة، لكنها كانت " ليزي بين"ومع استحالة أن تكون .  أم لاًراه واقعاإذا كان ما ي

 . ن موجودين، ولكن الناس شاهدوهمومن المستحيل أن يكون الآخرو. موجودة

 عن ذلك؟ " سيلين ديل راي" هل سألت -

 . ولكن لدي نظريتي الخاصة.  كلا-

  وما هي؟ -

لا يوجد شيء أكـثر قـوة . وهي تريد ذلك. تخيفنا.  لقد استخدمتها للتلاعب بنا-

ننـي رأيـت مـا إ" إكـزافيير"يقـول . من الخوف إذا كنت تريد الـتحكم في أي إنسـان

.. اكل الأمور التي حدثت لاحقً.. لكن". سيلين"دعت بهراء خُنني قد إو. أردت رؤيته

 . محال أن تكون كلها من صنع خيالي
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 ". سيلين"لم تكن " سيلين"ن إِ سبق لك أن قلت -

ا ٍّ كل تصرفاتها بعد أن توقفت السفينة؛ وبعد أن تعرضـت لتلـك النوبـة أو أيـ-

أعنـي أنهـا . التـي عرفتهـا" سـيلين"لم تكـن .  جرى لها، على نقيض شخصـيتهاكان ما

، وكانت لها نفس ذكرياتها، ولكنني عنـدما أنظـر في عينيهـا لا "سيلين"تحدثت مثل 

 . التي أعرفها" سيلين"أجد 

 وعاء لكيان آخر؟ ..  تقصدين أنها كانت ممسوسة-

هـل سـيطول .. فسـير منطقـيأحـاول التوصـل إلى تا زلـت مـأنا .. لا أدري.  لا-

 وجودي هنا؟ متى يمكنني أن أذهب؟ 

  ."جاردنر"ِ أنت لست رهن الاعتقال، آنسة -

 ؟ اً هل يمكنني أن أنصرف الآن إذ-

. علومـات أولاًسوف نسـتقي مـنكم الم.  كما أخبرناكم عندما أحضرناكم إلى هنا-

 . لا يزال هناك عدد كبير من المفقودين. هذه إجراءات ضرورية

  تحبون سماع القصص؟ -

 . نها ممسوسةإ ِقلت".. ديل راي"لنعد إلى السيدة  -

 .  أنا لم أقل هذا بالضبط-

 هل يمكنك تخمين ذلك الكيان؟ ..  لو أنها ممسوسة-

ي أعـرف نـلسـت متأكـدة مـن أن.  هـذا السـؤالن لست مستعدة للإجابـة عـ-

 . الإجابة من الأساس

 ؟ ًمل مجددا عندما عادت السفينة للع ماذا حدث-
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" سـيلين"في جنـاح " إكـزافيير" عندما تحركت السفينة مرة أخرى، بقيـت أنـا و-

أفترض أنني لم أكـن مسـتعدة .. أعتقد أننا شعرنا بأننا آمنان هناك، و. لبعض الوقت

، "إكـزافيير"لا أعرف مـا شـعر بـه . لمعرفة مكان وجودنا أو ما قد نواجهه في الخارج

 وأدى ،ا قـد حـدث عـلى الأرضًا فظيعًت مقتنعة بأن شيئولكنني في ذلك الوقت كن

أو أننـا أبحرنـا في ميـاه غـير مألوفـة بطريقـة أو . إلى عدم وصول رجال الإنقاذ إلينـا

 كـذلك؟ أليسبأخرى، ولكن لم يعد هناك من مكان مجهول على ظهر هذا الكوكب، 

ظـن أننـا ناقشـنا ولا أ. لا أعرف من اتخذ القـرار. الذي شلّ حركتي..  هو الخوفاًإذ

لم . لكي أتأكد من وجودهـا" هيلين"طرقت على باب جناح . ذلك، بل نهضنا وانصرفنا

برغم ضعف احتمال ذلك في . أكن أعرف ما إذا كانت قد غادرت في قارب نجاة أم لا

كان الظـلام . َّمكان حمام السباحةهكذا غادرنا الغرفة وذهبنا إلى ". إلايز"ظل مرض 

 . اً تقريباًلساعة الرابعة فجرا. حولناًمنتشرا 

  ومن كان هناك؟ -

 امائتـ". سـيلين"معظـم جماعـة . ًتقريبـا كل من بقي عـلى ظهـر السـفينة -

".. لينكـر"أو " ليـنمان"آل ". سـيلين"وزوجان كانا يقيمان في طابق . ربما.. شخص

إلى قـوارب " إكـزافيير"أتذكر رؤيـتهم عنـدما ركضـت مـع . شيء من هذا القبيل

لا بـد أننـي في ذلـك . كانت الأجواء غريبة ومرعبـة. لا أحد كان يتحدث. النجاة

لم يكـن . صرت معتادة على كل ما هو مخيف، ولكنني كنـت أرتعـشقد الوقت 

ثـم أتانـا صـوت رجـل، إيطـالي، عـبر الاتصـال الـداخلي، ". سيلين"هناك أي أثر لـ

  أنـه رفـت لاحقًـاع. اًا متذبـذبًبـدا صـوته متـوتر". ميامي"ليعلن أننا نقترب من 
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َلا أعـرف لـم. ن السـفينةهروب الضباط الآخرين مـمن رغم على البقي ". باسي"  لم ِ

 .  حتىلا أعتقد أنه قابلها". سيلين" في جماعة اً فردقطلم يكن ؟ يغادر

 ؟ لماذا ليس أي ميناء آخر؟ "ميامي" لماذا -

إن الطـاقم " إكزافيير"قال . ربما كان هذا هو أقرب ميناء لنا.  لا أدري، لا أعرف-

تمكن من تتبع المسار الذي انجرفـت فيـه السـفينة باسـتخدام أسـاليب الملاحـة قد 

 ". سيلين"وربما كانت فكرة . العودة إلى وطنه وحسب" باسي"ربما أراد . اليدوية

  أثناء ذلك؟  في هل تحدثت مع أحد-

، لـو "ينسـيل"، أحـد أتبـاع "جيكـوب"رأيـت . لقد أصيب الجميع بصـدمة.  كلا-

، ولكـن ذلـك الموقـف هـو الوحيـد الـذي َّصحت هذه التسـمية، وقـد تعـرف عـلي

.. مهـلاً.. آه. لقد مررنا بالكثير. بأي شخص آخر في تلك الأثناء" إكزافيير"جمعني أنا و

. ي رأتنـ قـدويبـدو أنهـا". ليـزا"ن اسمها إقال . إلى فتاة يعرفها" إكزافيير"لقد ذهب 

ن إ" إكـزافيير"مرت خمس أو عشر دقائق، قبل أن يقـول و. وقفنا في صمت وانتظرنا

 . البحار قد أخطأ في تحديد موقعنا

  لماذا؟ -

ولكن الأفق كان . ء الميناءلكنا شاهدنا أضوا" ميامي" لأننا لو كنا في الطريق إلى -

ًمظلما تماما  أيمكن أن نتوقف لبعض الوقت؟ .. أنا متعبة.. ً

 ] توقف الحوار[
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 لإرسال الإلكتروني يحظر النسخ وا

 

  2صفحة  / 1الحوار رقم  / ألثياترازونا، >> 

 . خمس سنواتلعملت في هذه الشركة 

 ؟ "ترازونا"ِ وهل كنت سعيدة في عملك، آنسة -

 . ً كان العمل جيدا-

 خلال وجودك على السفينة؟ " سيلين ديل راي" هل تعاملت مع -

 .  أجل-

  هل يمكنك التحدث عن هذا؟ -

الجـرين "لـن أتحـدث عـن أي شيء قبـل أن تتعهـدي لي بالحصـول عـلى .  كلا-

 . لن تجبريني على التحدث". كارد

 ] رفضت المذكورة الحديث بالرغم من المحاولة معها[

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  1صفحة  / 1الحوار رقم / زيمري، جيسي >> 

 جيسي كلارينس زيمري : الاسم

  17/11/1984: خ الميلادتاري

  أكاسيا رود، صن فالي، كيب تاون 7: العنوان

" توكـاي"عمله السابق في مستشـفى " زيمري. "ترك د. طبيب ممارس عام: المهنة

في كيب تاون بعد أن أخطأ في تشخيص حالة فتـاة في السادسـة عشرة مـن عمرهـا، 

. ص دَّالمعــدة، وشــختشــتكي مــن آلام في " ساشــا"كانــت ". ساشــا لي أبرامــز"اســمها 

 توفيت بسبب مضاعفات حمـل" ساشا"ولكن . الحالة بأنها التهاب القولون" زيمري"

ولكنه لم يلتحـق بمصـحة " البيثيدين" على تعاطي ًوكان المذكور مدمنا. خارج الرحم

 . علاجية في ذلك الوقت

 . ، ولكنهما منفصلان الآن"فاروكا ماخيت"المذكور متزوج من 

، ويتقيأ يهذي، اًكان المذكور محموم". زيمري. "الحوار الأول مع دألغي : ملاحظة

 ". البيثيدين"ويعاني أعراض انسحاب 
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 1الحوار رقم / فول، هيلين >> 

 هل يعرف أحد أننا هنا؟ . هذا استجواب. ًهذا ليس حواراالسفارة البريطانية؟  -

 . ِ، أنت في ظرف خاص"فول" آنسة -

 كيف فعلتم هذا؟ ". فلوريدا" أين نحن؟ أعتقد أننا لا نزال في -

  فعلنا ماذا؟ -

ـا- ـا إلى هنـ ـا.  نقلتمونـ ـا في قصــة . أعتقــد أن لا أحــد يعــرف مكاننـ وكأننـ

أنـا لـن أتحـدث . ًي أوضـح لكـم شـيئاوالآن، دعن". توم كلانسي"جاسوسية لـ

 . مهما فعلتم بي

ن ننتهـي مـن اسـتخلاص مـا نريـده مـن إِمن لـك أننـا مـا نضـ".. فـول" آنسة -

 . معلومات فسوف تكونين حرة في الذهاب أينما تشائين

 ؟ "ما نريده من معلومات" ما الذي تقصده بـ-

 . نريد أن نعرف مصير الركاب والطاقم المفقودين.  نريد إجابات-

  وكيف يتسنى لكم هذا؟ -

  يتسنى لنا ماذا؟ -



405 
 

لديكم نظام مثـل المافيـا، حيـث .  أسئلتكمنن نجيبكم عإا ما  أن تتخلصوا من-

الكبريتيـك؟ هنـاك وسـائل أبشـع  بجثثنا للكلاب؟ هل سـتذيبونها في حـامض نتلقو

 . ًأيضا

ِوتوصلنا إلى حقيقة أنك كنت تنوين الانتحـار .  معنا جهاز اللابتوب الخاص بك-

 . أثناء وجودك على متن الرحلةفي 

 ] على المذكورةبدا الإنهاك الذهني[

 .  محتويات تخصنيإلىوليس لديكم الحق في الدخول .  هذا أمر يخصني-

ولكن هناك العديد من العائلات ممـن ينتظـرون ". فول" نتفهم غضبك، آنسة -

 . الحصول على أي معلومة عن ذويهم

 ؟ "ألثيا"؟ "مادي"ن؟ أين ووأين الآخر.  لن يجدوا ذلك عندي-

 .  معنااٍّمً لقد أبدوا تعاونا تا-

 . اً فلا حاجة لكم بي إذ-

 ]رفضت المذكورة التجاوب معنا[

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 2الحوار رقم / لين جاردنر، ماد>> 

 . رأيناه لأول مرة.. ًحسنا..  وعندما أشرقت الشمس-

  ماذا رأيتم؟ -

ن أريد أن تسجل أنني أعتقد أنـه سأحكي لك ما مررت به، ولك..  اسمع-

ولكنك طلبت مني أن أحكي .. من الجنونأكثر بل . هذا جنون. أمر لا يصدق

ولو رغبتم في وضعي في مصـحة مجـانين . بصدق كل ما رأيته، وهذا ما أفعل

 . بعد ذلك، فافعلوا

ِأو تعتقـدين أنـك .. ما هذا الذي رأيتـه. أرجو أن تسترسلي.  سجلنا هذا-

 رأيته؟ 

اقتربت السفينة من الساحل، متوجهة إلى القناة المؤدية للميناء، وكلما  -

أعتقد أن أول ما خطر لي هو أن كل شيء سـاكن . اقتربت كان المشهد أوضح

ثـم . لا شيء. لا أحد عـلى الشـاطئ، ولا سـفن أو قـوارب في الميـاه. لا يتحرك

ظـر عـبر ، أن تن"سـيلين"، وهي واحدة مـن جماعـة أصـدقاء "إليانور"فكرت 

 . المنظار الكبير في سطح الرياضة

ــا الشـــاليهات . ولكننـــي لم أكـــن بحاجـــة لهـــذا ــا أكـــثر، رأينـ  فعنـــدما اقتربنـ

 وخيــام بيضــاء .. عســكرية كبــيرة.. وكانــت هنــاك عربــات. والــدخان يتصــاعد منهــا
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مجـرد تـذكرها الآن . وعندئـذ انتبهنـا إلى الرائحـة. هائلة عـلى امتـداد الشـاطئ

. هل سبق لك أن شممت رائحة الجثث؟ أنا لم يسـبق لي هـذا. انيصيبني بالغثي

ـل رائحــة عشرات آلاف . إلا في تلــك اللحظــات ـاة تحــت مــن تخيـ الجثــث الملقـ

" بـاسي"أتانـا صـوت . ًأ عدة مرات، ولكـن جـوفي كـان خاليـاكدت أتقي. الشمس

. لينبهنا إلى صعوبة الاقـتراب أكـثر مـن دون مرشـد ملاحـي يوجهـه عنـد المينـاء

أعرف أنك لـن . ً السفينة تباطأت حتى توقفت تمامات المحركات تدور، ولكنكان

ومـا مصـلحتي في اخـتلاق . الآخـريننفسه من الكلام ستسمع تصدقني، ولكنك 

 قصة مجنونة كهذه؟ 

  وماذا كان رد فعل الآخرين على السفينة؟ -

. هـابيوهناك من بكى، وصاح آخرون أنه عمل إر.  لم نكن نصدق ما نراه أمامنا-

وأعتقد أن هذا التصـور . أثناء ضياع السفينةفي وأدركنا أن هناك كارثة حلت بالعالم 

هـل لي .. كان الأمـر. أسوأ مخاوفنا تجسدت أمام أعيننا.  في ظل ما رأيناهاٍّكان بديهي

 ببعض الماء، من فضلك؟ 

 ] توقف الحوار لمدة سبع دقائق[

 اء؟ في تلك الأثن" سيلين ديل راي" وأين كانت -

 ". الليـدو"كرسـيها المتحـرك، عنـد بـار عـلى  كانت عـلى السـطح الـرئيسي، -

ـاك ـة هنـ ـي قابعـ ـت وهـ ـن وقـ ـا مـ ـر عليهـ ـم مـ ـا لحظــة أن . لا أدري كـ  لم أرهـ

 . نحــو ســور الســفينة، ولحظتهــا انتبــه لهــا الجميــع" جيكــوب"حركهــا . حضرت
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لا ". ه المـرةرتنا هـذخرجـت الأمـور عـن سـيط.. لها من فوضى يا.. "قالت.. ثم قالت

 . كانت الصدمة تتملكني. ًأذكر تحديدا

  وما كان قصدها؟ -

" إكـزافيير"كـان . لحـد الطبيعـيولكنها لم تكـن مندهشـة إلى ذلـك ا.  لا أدري-

كنـت .. كنت أعـرف.. "كان يقول.  جواري، واعتصرت يده يدي من فرط التوترواقفًا

هـل  ":تتسـاءل" إليـانور "وربمـا صـاحت. ًيكرر ذلك من دون توقف تقريبا .".أعرف

ولم نكـن . ًمـرت تمامـاُن من الواضح أن ميامي قـد دكا". بوسعنا البحث عن ناجين؟

وما هـي إلا دقـائق حتـى ثـار الجـدل . نعرف هل السبب هو حرب أم وباء أم ماذا

بيننا، البعض يريد الاقتراب من اليابسة والبعض الآخر يرى أن من الجنون فعل هذا 

يتصايحون من دون أن " سيلين"تركتهم . مر علاقة بسلاح بيولوجيخاصة ولو كان للأ

وذات لحظــة، . أعتقــد أنهــا أدركــت أن ذلــك مفيــد مــن الناحيــة النفســية. تتــدخل

 نحوهـا، ًالتفتنـا جميعـا". أما أنا فلن أفعل. يريد أن يذهب فليذهبمن : "صاحت

تقدم ي قبل أن ، أنه دهرَّت الجميع لوقت خيل إليسك". هل من متطوع؟: "فأردفت

قد كانت حالته مزرية، وكأن حافلة . ، وأخبرها أنه مستعد"ديفي.. "أحد أفراد الأمن

أحـد مسـاعدي إدارة ".. روجيليـو"ووجـدنا . وجهـه متـورم وكلـه كـدمات.. دهسته

 . يتوسل إليه ألا يفعل.. الرحلة

ة  في تلك اللحظات بدأ الكل يتسـاءل عـما إذا كانـت الكارثـة مقـتصرهأعتقد أن

" سـيلين"تحـدثت . وحدها، وأصابهم القلق على أصدقائهم وعـائلاتهم" ميامي"على 

 وكانـت هـذه هـي بدايـة موعظـة ". ئيليست ميـامي وحـدها يـا أعـزا: "من جديد
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أننــا ســوف نجتمــع بأحبائنــا تحــدثت لقرابــة نصــف الســاعة، ووعــدتنا ب.. طويلــة

كـان . لآن، وعلينا أن نثق بهامن حافظ على حياتنا حتى اهي ، وذكرتنا أنها "ًأرواحا"

.. كـانوا مرعـوبين. كـانوا يريـدون أن يسـمعوا هـذا. في كلامها شفاء لقلوب الجميـع

عندما تتكلم يسمعها . هذه هي موهبتها. وهي بارعة وبليغة. محطمين.. مصدومين

على أن يغادر السـفينة " ديفي"أصر . لم يجرؤ على مقاطعتها" إكزافيير"حتى . الناس

تذكرت أنه من . بأنه ذاهب معه" إكزافيير"وبغتة، صاح . بنفسه مما جرىوالتحقق 

. كنـت قـد قـرأت عنوانـه في رخصـة القيـادة التـي تخصـه". ساوث بيـتش"منطقة 

ووجـدتني . وكأنهـا تسـتحثه أن يـذهب. وهـي تغمـز بعينهـا" سـيلين"ابتسمت له 

كان . ًدري تمامالا أ. لآن كيف فعلت ذلكلا أدري حتى ا. بدوري أتقدم للأمام خطوة

يطالب بمعرفة كيف سنصل إلى الشاطئ، فقال أحد أفراد طاقم السـفينة " جيكوب"

نـه عـالق بجانـب السـفينة في زاويـة مسـتحيلة، إوقال .  سليماً واحداًإن هناك قارب

أن نصطحب طبيب السفينة معنا، وطلـب " ديفي"واقترح . ولكنه قادر على تحريره

 . لم يكن أحد قد رآه لساعات. هالعثور علي" إكزافيير"مني و

، وبالكـاد تفاعـل نبدا وكأنه سكرا.  على سرير بالمركز الطبياوجدناه نائمً

  عنــدما تعامــل ًفي حالــة مزريــة تمامــاكــان . مــع مــا شــاهده عنــد الشــاطئ

 أصر " ديفــي"، لـذلك لم أعـرف جـدوى أن يكـون معنـا، ولكـن "سـيلين"مـع 

  ًمريضـاالـذي كـان بـدوره و، "بـن"وقـال أحـد الممرضـين، اسـمه . على ذلـك

 ن عـلى إ" ديفـي"قـال . ثم توالى تطـوع آخـرين. ، إنه يريد أن يأتي معنااٍّجد

 للإصـابة ًتحسـبامن يريـد أن يـأتي أن يرتـدي ملابـس واقيـة وجهـاز تـنفس 

 كان قد جمـع أرديـة رجـال الإطفـاء التـي في السـفينة، ومـن بينهـا . بعدوى
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ولـن . لم تكن هناك سوى خمسة أردية فقط. اٍّة جدثقيل.. خوذات وأنابيب أكسجين

وبينما . يكون لدينا سوى ساعة من الأكسجين، لذا كانت رحلة قصيرة في كل الأحوال

 بنفسـه اًكان منفـرد. على السطح الرئيسي" إكزافيير"كان يتم تحرير القارب، بقيت و

" ينسـيل"وانشـغلت . يحـدق في السـاحل وحسـب. ولا يرغب في التحدث مـع أحـد

وغيرهـا لجمـع زجاجـات " ألثيـا"بتنظيم الجميع، وأجلستهم على كـراسي، وأرسـلت 

أخبرتهم . طلبت من الناس أن يطمئنوا. المياه وكل ما يمكنهم العثور عليه من مؤونة

 . نهم آمنون على متن السفينةوأ. أنهم محظوظون

 .. حتى الآن

 .. هذا ما قالته بالحرف

وطلبـت سـيدة، لا أعرفهـا، مـن .  لهـم فائـدةتعاون الجميـع عنـدما وجـدوا أن

 . تنظيم صلاة جماعية، فوافقت" سيلين"

إنه سيتعين علينـا " ديفي"، أحد أفراد الخدمة، سيقود القارب، وقال "باولو"كان 

لم . الصعود على متنه عبر إحدى فتحات التحميل، ولم نكن نعرف أنها عملية صـعبة

حاولت طمأنته، لكـن مـاذا يمكننـي . اٍّ جدئفًاٍ رداء واق، وكان خاعلى" باولو"يحصل 

، ًمنطويـا" إكـزافيير"بقـي  لا تقلق، إنها ليست نهاية العالم؟.. أن أقول؟ هل أقول له

شـعرت أننـا بمغادرتنـا السـفينة .  بصـورة متواصـلةؤفي التقي" بن"واستمر الدكتور و

 . منيعنبتعد عن حصن 

 هل يمكنني أن أطلب بعض القهوة؟ 

 ] ارتوقف الحو[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 2الحوار رقم  / ألثياترازونا، >> 

 ؟ "الجرين كارد" هل أحضرتم -

نا أكثر في ذلك لو وسوف تساعدين. ًهذه الأمور تستدعي وقتا. على ذلك نعمل -

 . ًأبديت تعاونا

 كثـيرين شـاهدت. أسـاعدكموس.. سـاعدوني. أعرف الإجـراءات.  أنا لست غبية-

 . وثقوا فيكم ولكنكم قمتم بترحيلهم

ِلو تعاونت فسوف نضمن لك أن ". ترازونا" نؤكد لك أن هذا لن يحدث، آنسة -

 . تكوني وطفلك في أمان

  الصبي؟ هل وجدتم الصبي؟ -

 ؟ "ترازونا" أي صبي، آنسة -

 ] رفضت المذكورة الرد على السؤال[

.  في الأسـبوع الثـامنيـة أنـك حامـل، أظهرت الفحوصـات الطب"ترازونا" آنسة -

  ... على أن الـًونؤكد مجددا

  لو ساعدتكم تضمنون لي البطاقة؟ -

 .  أجل-
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 . اٍّا كتابيً أريد تعهد-

 ] توقف الحوار لعدة ساعات[

 ] استئناف الحوار[

 .  ما أود الإجابة عنهن ماذا تريدون أن تعرفوا؟ سوف أجيبكم ع-

 ؟ "سيلين ديل راي"برينا عن علاقتك بـهل يمكن أن تخ.  هذا مفهوم-

  ماذا عنها؟ -

 ؟ "سيلين ديل راي"ِ هل أنت معجبة بـ-

 .  معجبة بها؟ كلا، لم أكن معجبة بها-

  والسبب؟ -

وكنـت . عرفـت ذلـك منـذ البدايـة. ليسـت محـل ثقـة.  كنت أعرف حقيقتها-

 . كما فعل معي الجميع. استغلتني. لقد خدعتني. محقة

 .  عن صبي تحدثت معه في السفينةًسابق شيئا ذكرت في ال-

 .  لم يكن هناك أي صبي-

ِ عندما أحضروك إلى هنا أخبرت الممثلين الطبيين أن عـلى المنقـذين العـودة إلى -

 . السفينة والبحث عن صبي

 .  لا وجود لأي صبي-

 ]رفضت المذكورة التحدث[

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

  3صفحة  / 2الحوار رقم  / إكزافييرسميث، >> 

 في الجناح اًن التقيتها مجددإأدركت ذلك ما . الوهمكانت تحت تأثير " مادي "-

 . أثرت عليها بسحرها اللعين. بأمر ما" سيلين"أخبرتها . بعد العاصفة

 هلاّ أوضحت؟ . ًن ما رأيته لم يكن ممكناإالسابق قلت في ".. سميث" سيد -

هبـت عاصـفة . جنحـت السـفينة. دعني أسرد عليـك بالترتيـب. ًأر شيئا أنا لم -

أمـا مـن بقـي . هرب القبطان وطاقمه، وفزع الناس، وهربوا في قوارب نجـاة. هائلة

عادوا إلى قد فوق ظهر السفينة فكان ضحية إيهام جماعي واقتنعت عقولهم بأنهم 

.. لا أدري.. ثـم. مًـانسـخة مـدمرة تما".. اميميـ"ولكنها نسخة أخرى مـن ". ميامي"

 . الكل بالقفز من السفينة" سيلين"أقنعت 

  ولماذا تفعل هذا؟ -

 . ربما أرادت أن يخلد اسمها في التاريخ.  أمثالها يبحث عن الشهرة بأي وسيلة-

 خمسة أيام قبل أن تدور المحركـات ىن السفينة بقيت جانحة على مدإ قلت -

 ين اللذين أعقبا تحركها من جديد؟ أين كانت السفينة خلال اليوم. من جديد

 من أين لي أن أعرف؟ .  داخل الخليج-

  أنت تنفي أن تكون قد غادرت السفينة في أي وقت؟ -

  أن أؤكد ذلك في كل مرة؟ َّ هل علي-

 ] توقف الحوار. أصيب المذكور بحالة هياج[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

  5فحة ص / 2الحوار رقم / فول، هيلين >> 

 . ولم أكن أرغب في تركها. بقيت كذلك لفترة. توقفتقد  شعرت أن السفينة -

 ؟ " مايبيريإلايز" تتحدثين عن -

 .  أجل-

  ؟ لم تكوني على سطح السفينة عندما وصلتاً إذ-

 .  كلا-

 ؟ لم تتساءلي؟ ً لم تشاهدي شيئا-

 . ٍيته من أهوال في السفينة كافأوما ر.  كنت حزينة-

 . ِن على خسارتك، ونقدر لك تحدثك معناوآسف نحن -

طلبي بسـيط، .  أنا لا أقوم بذلك لأجلكم، أو لأجل العائلات التي فقدت ذويها-

 كـان مـا تقومـون بـه أن تحرقـوا جـثمان اٍّإن تفرغوا من الفحوصـات أو أيـوهو ما 

 . وتنثروا رمادها إلى جوار رماد زوجها" إلايز"

  وأين ذلك؟ -

 كـذلك؟ مـاذا فعلـتم ألـيسعكم التوصـل إلى معلومـة كهـذه، بوسـ.  لا أعرف-

 ؟ "إلايز"بجثمان 

  ...محـ" مايبيري"ِ أؤكد لك أن رفات السيدة -

كـان لا بـد أن أنتحـر وقـت أن كانـت هنـاك . معهـاأمـوت  كان ينبغي لي أن -

  ...ولكن. فرصة

 ] توقفت المذكورة عن الكلام[

 ] توقف الحوار[
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 الإلكتروني يحظر النسخ والإرسال 

 

  2صفحة  / 2الحوار رقم / زيمري، جيسي >> 

. أنـا مصـاب. لسـت في حالـة تسـمح لي بإجابـة أسـئلتكم. ي بخيرن لا أشعر أن-

 ".النورو"أعتقد أنني مصاب بـ

، كنت من بين المجموعـة التـي "لين جاردنرماد"حسبما قالته ".. زيمري"كتور  د-

 هل تؤكد لي هذا؟ . غادرت السفينة

 ] ل المذكور اعتراضه وطلبه أن يعود إلى غرفتهواص[

 ] تواصل الحوار بعد تدخل طبي[

 ؟ "ديازيبام"بماذا حقنتموني؟ .. اٍّ تب-

  هل تشعر بأنك أقوى الآن، دكتور؟ -

 . ًكثيرا..  أجل-

، كنت من بين المجموعـة التـي "لين جاردنرماد"حسبما قالته ".. زيمري"كتور  د-

 د لي هذا؟ هل تؤك. غادرت السفينة

 .  أجل-

  هل يمكنك أن تخبرنا من كان معك؟ -

، مـع أن حالتـه كانـت سـيئة "ديفي.. "وفرد الأمن". بن.. "سحقًا".. بن "-

ورجـل لم ". سيلين ديل راي"هي الفتاة التي كانت تعمل مع " مادي. "للغاية

أنـا لا أصـدق .. ، الذي كان يقوم عـلى خدمـة غرفتـي"باولو. "أعرفه من قبل

لم أتحـدث . لم أكن أعرف أنه قـادر عـلى ذلـك. لكنه كان يقود القارب.. ذلك

 قصر المسافة أصبت بـدوار البحـر منـذ أن من رغم على ال، لأنني وًكثيرامعه 
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كلـما اقتربنـا مـن الشـاطئ، أصـبح ". بن"وكذلك حال . هبطنا من على متن السفينة

اعتقـدت . حل لأول مـرةا وقعت عيناي على السـاعندمدمت صُ. الأمر برمته حقيقة

 خربـة، لا السـيارات، لا ضـجيج باسـتثناء هـدير نيمبـاكنا نرى . أنني أتخيل ما أراه

 . محرك القارب، وطنين ملايين الذباب على الشاطئ

كانـت . بدت جديدة ولكنها عالقة هناك. كانت هناك سفينة تسد مجرى القناة

بالقـارب " بـاولو"نـاور ". ونـدرذا بيوتفول و: "ضخمة للغاية وأمكنني أن أقرأ اسمها

ن إبـدأت أتعـرق مـا . بأن نرتدي معداتنا" ديفي"أمرنا . ًكان مرعوبا. حتى يتجاوزها

 .ملفوف بالصخورارتديتها، وكأنني 

قال إنه سيخرج ليعرف ما إذا كـان بإمكانـه العثـور عـلى مركـز للشرطـة أو أي 

كانتـا . ممـر المشـاةكانت هنـاك شـاحنتان للجـيش عنـد .. تذكرت.. أفراد عسكريين

 . ، لكن يمكنك أن تفهم أنه كان هناك وجود للجيش في مرحلة ماينفارغت

 غريبـة، ولكننـي لا وشـوموهو رجـل قـوي تنـتشر في جسـمه ".. مادي"صديق 

لم . قال إنه سيذهب ليتفقد شقته، التي كانت على مقربة مـن المينـاء.. أتذكر اسمه

وقالـت . الذي كنا فيه عـلى مـتن القـاربيتفوه من قبل بكلمة واحدة طوال الوقت 

 . إنها ستذهب معه" مادي"

أن يتجولا على طـول الشـاطئ وأن يتحققـا مـن " لي"و " بن"من " ديفي"طلب 

 للغايـة بشـأن اكنت قلقًـ. أمر تلك الخيام العملاقة التي انتشرت على طول الشاطئ

 . أحاول معه أكثر أن َّكان علي. ولكنه رفض". باولو"وطلبت منه البقاء مع " بن"

 ] طلب المذكور راحة لخمس دقائق[

 ] استئناف الحوار[

 ؟ "زيمري" الشاطئ، دكتور على هل مشيت -

 .  أجل-
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  . ليِ احك-

 هل تصدق ما أقول؟ و -

 .  واصل أرجوك-

ًبدايـة، كـدت أسـقط مـن القـارب . ا مـن أول ثانيـةًكان كابوس. اًحسن..  سحقًا-

ا للغايـة لحمـل يجب أن تكون لائقًـ.. ات وذلك الرداءتلك المعد. عندما خرجت منه

كل هذا الوزن حتى في ظروف مثالية، وكان علينا تسـلق السـياج وتجـاوز الصـخور 

 بشـكل غـير محتمـل ونحـن نسـير عـلى ًحاراكان الجو . للوصول إلى الشاطئ اللعين

لا أعـرف مـا إذا كانـت تلـك . طول الشاطئ، وخاصة ونحن نرتدي ونحمل كل هـذا

.. كانت رهيبـة. لرائحة قوية لدرجة أنها اخترقت كمامة جهاز التنفس، أو أنه خياليا

" ميـدرول-السـولو"الكميات التـي تعاطاهـا مـن من رغم لى ال". بن"وأشفقت على 

 ". النورو"، لكنها لم تهدئ آلام "الإيموديوم"و

 . ما هي إلا دقائق حتى صرت أمشي من دون تفكير

على طـول . أظن ست خيام، على ما نحوكان هناك . ولىثم وصلنا إلى الخيمة الأ

كنت أعلم أنه كان يجب علـيهم أن يأخـذوا الجثـث . كنت أعرف طبيعتها. الشاطئ

ربمـا لم يعـد هنـاك مـن مكـان . أما السـبب فـلا أعرفـه.  عن الذبابًبعيدالتخزينها 

 . صالح

ن لرميهـا في ربما كانوا يخططـو. كان من الواضح أنها عملية جماعية من نوع ما

بعـض فـوق  التي ألقيت بعضها ثكانت هناك كومة ضخمة من أكياس الجث. البحر

. ولكنها لم تمنـع الـذباب عنهـا. غطاها أحدهم بمسحوق الجير والرمل. حول المدخل

 .كانت أسراب الذباب كثيفة في مشهد مهول

 .  ماًداها حتى أعرف طبيعة ما جرى نوعا أن أفتح إحَّأدركت أن علي

 ل قمت بذلك؟  ه-
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 .  أجل-

  هل يمكنك وصف حالة الجثة؟ -

 . كانت في حالة فظيعة.  بالتأكيد-

 ما كان سبب الوفاة؟ ..  وفي رأيك-

 .  في علم الأمراضاً أنا لست متخصص-

 .  أخبرني رأيك وحسب-

ما نرتديه لم يكـن . اً كبيراًكان مجرد الاقتراب خطر. لم أرغب في لمسها.  لا أعرف-

 . ا من الجراثيم الهوائيةليحمين

نفلونزا جديـدة أو إ.. يبدو أنها بسبب نوع من أنواع العدوى.. مما رأيته.. اسمع

هناك تورم . اٍّكانت منتفخة جد.. كان من الصعب حتى معرفة جنس الجثة. الإيبولا

 . في مواضع الغدد، ولكن ذلك قد يرجع لتعفن الجثة

 كم مر على الجثة من وقت؟ ..  في رأيك-

 ] لم يرد المذكور[

 .  أرجو أن تجيبني، دكتور-

دون كلمة أخرى، سار على الشـاطئ . ، لكنه هز رأسه في حيرة"بن" طلبت رأي -

 لدينا خمس ًمتبقياكان . لم يسمعني، أو لم يرد أن يسمعني. وصحت فيه أن يتوقف

لنـا وكما قلت، كان كـل مـا حو. وأربعون دقيقة من الأكسجين فقط في تلك الأنابيب

 . بشكل لا يصدق. غير مسبوق

هـو مـا أتعبنـي هرعت إليـه، و. يصرخ وهو يشير إلى شيء ما" بن"بدأ .. عندئذ

ثـم . ر يملأ الخوذة، والأكسجين الذي أتنفسـه ذا مـذاق مثـل الـديزلخاكان الب. اٍّجد

 . خمسمائة متر على بعد.. ومضة ضوء أحمر.. رأيت

 جــاة، ولكــن كــان مــن الصــعب إنــه يعتقــد أنــه قــد يكــون قــارب ن" بــن"قــال 

 انطلـق، . التأكـد مـن ذلـك مـن خـلال أسراب الـذباب وعـبر زجـاج الخـوذة المعـتم
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مررنا على مزيد من الخيـام ومعـدات الحفـر وسـيارة جيـب تابعـة . وركضت خلفه

 . كانت مدمرة.. للجيش

وهـذا أمـر صـعب أن .. ًكـان خربـا. يمن ذلـك النـوع المطـاط. كان قارب نجاة

وكـان هنـاك شيء عـالق في حبـال . قـبلي" بـن"وصـل . عب به الأمواجوتتلا.. يحدث

 . القارب

 . كانت جثة

  هل تعرفت عليها؟ -

 . مدير الرحلة".. داميان"جثة ..  بالفعل-

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

  2صفحة  / 3الحوار رقم / لين جاردنر، ماد>> 

ً كان يقول مرارا وتكرارا-  ."مستحيل.. مستحيل. ".ً

 ؟  ولماذا كان مستحيلاً-

 ن إأي . منـذ خمسـة أيـام..  كانت أجهزة الاتصال في السفينة معطلـة منـذ-

 ثـة لم تكـن كـما أن الكار.  أطـول مـن هـذاًما حـدث لا بـد وأنـه اسـتغرق وقتـا

 ألـيس؟ "ميـامي"في ..  أنا جالس هنا معـك؟ كذلكأليس.. ًتماما" ميامي"بـكارثية 

  كذلك؟

 .  أرجو أن تواصلي وحسب-

كانت المباني السكنية عـلى . نحو الطريق السريعة..  عن الشاطئًتوجهنا بعيدا -

لم أعرف ما إذا كان ذلك لمنع الناس من الخروج، أو . يميننا محاطة بالأسلاك الشائكة

لا تزال هناك قوارب ويخـوت، لكننـي . اجتزنا بوابة الميناء.  الدخول أي أحد منلمنع

لا . لم أشعر أن ما أراه حقيقي. ممدد، يغطيه الذباب.. ًأيت شيئا خلف تلك البوابةر

 . شيء

خلفنا، عـلى بعـد . إلى نهاية الممشى ومنه إلى شارع واسع" إكزافيير"قادنا 

 بضع مئات من الأمتار، حيث التقـاء الطريـق الرئيسـية بـالطريق السريعـة، 

زيــد مــن الأســلاك الشــائكة، الم.  هنــاكزأقــام حــواجقــد بــدا وكــأن الجــيش 

. لا أدري، لا أعـرف. وشاحنات الجيش الضخمة، أعتقد أنه كانت هناك دبابة

ّكان العرق يغطي عيني، وأصبح من الصـعب رؤيـة أي شيء، وكانـت كتفـي 
 حاولـت أن أرى، عـلى . تؤلمني وتئن تحت وطأة البدلـة وخزانـات الأكسـجين
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فقد كنت أعرف أنه على بعد أميال من .. كنت غبية. أمل أن أتمكن من رؤية المطار

 . هنا

متجر ضخم للحيوانات الأليفـة .. يا إلهي، كانت مشاهد مرعبة. مررنا بمول كبير

صــيدلية تحولــت إلى مــا يشــبه . تلطــخ واجهتــه كتابــات ورســوم جرافيتــي.. خــرب

اك كانـت هنـ.. مـم.. مم.. علانات العادية من الإبدلاً.. واللوحات الإعلانية. الكنيسة

بـأحرف حمـراء ضـخمة تشـبه ".. التوبـة.. "لافتة ضخمة مكتوب عليها كلمة واحدة

وأخرى تحمل مجموعة من الصور لمـراهقين، وعـلى وجـه كـل مـنهم كلمـة . الدماء

 ".آثم"

  وما كان شعورك وقتذاك؟ -

. عرقبـال مـليءجسـدي و. شـعرت أن رأسي خفيـف.  كأنني تحت تأثير مخـدر-

. أخبرني أنه لم يبق سـوى القليـل. عن المسافة المتبقية" ييرإكزاف"سألت ي تنفد، طاقت

 بالميـاه بسـبب انفجـار اًوكان جزء من الطريق الرئيسية مغمـور. كنت أتبع خطواته

كميـات مهولـة .. والـذباب. ماسورة رئيسية، وهو ما أجبرنا على أن نلتف من حولها

 . الإطلاقيبدو أن ما قتل البشر لم يؤثر في الذباب على . من الذباب

لاحظنـا أن العديـد مـن . ًعطف في شارع سـكني بـدا لنـا مطمئنـاوفي النهاية، ان

أكثرها . على كل بابتنتشر نوافذ المنازل مغطاة بألواح خشبية واللافتات التحذيرية 

 هل رأيتها؟ .. ولكنني رأيت واحدة بلاستيكية. مخرب وممزق

 ]  المرفقة هناتشير المذكورة إلى لافتة مصورة في هذه الوثيقة[
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لا تحاول ". إيشي" الشك في إصابة أحد من عائلتك بفيروس ةماذا تفعل في حال"

عليك فقط بالاتصال بالخط الساخن .  أو أن تغادر مسكنك،التوجه إلى السلطات

 ." وسوف نأتي إليك0700

وتخلص من كل .  وقم بتأمينها وغلق مداخلها ومخارجها،اعزل المصاب في غرفة"

  ." المصابما لمسه

  ." مع كل من يحاول الهرب من غرفة الحجر الصحياٍّسوف يتم التصرف قانوني"

  ."ليرحم الرب أرواحنا"

 

 باسـم مـرض فـيروس اٍّلا يوجد مرض مصنف طبي:  التحقيقملحوظة من فريق[

، وحـدة الأبحـاث البيولوجيـة 787هو الاسم الكودي للوحدة " إيشي"الاسم ". إيشي"

 ] ية التي أسسها اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانيةالكيماوية السر

كـان شـبه . في النهايـة عنـد منـزل في الشـارع، خلفـه حديقـة" إكـزافيير"توقف 

، ونوافذه مغطـاة بـأوراق ًلطيف نوعا، ولكنه ًمرتفعاليس . منفصل عن بقية المنازل

.  جـوار البـاب، لكنه أخرج مفتاحه من أسفل وعاء نبـاتكان الباب مغلقًا. الصحف

 . ودخلنا

 العقلية في تلك الأثناء؟ " سميث" في رأيك، كيف كانت حالة السيد -

 ؟ "إكزافيير" أتقصد -
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 .  أجل-

 كان من الصعب رؤية وجهه بشكل واضح مـن خـلال الخـوذة، ولكـن -

ولكننـي عنـدما . تأثره بمـا رأينـاهنه كان يحاول إخفاء إكان بإمكاني أن أقول 

كان هو مـن وضـع أوراق الصـحف عـلى النوافـذ، أجـابني في سألته عما إذا 

جـرب مفتـاح الضـوء، . ًا ومظلـماًكان المكان مكتظـ". لا تكوني غبية: "عصبية

 . ولكن لم تكن هناك كهرباء

الأرضـية مغطـاة . كان المطبخ والصالة في الطابق الأرضي. ًلم نندهش لذلك طبعا

ـك، ومكتــب ورف كتــب ـاث متهالـ ـاك أثـ ـار، وهنـ ـارغ، وبالغبـ ـد  فـ رســم أحــدهم قـ

ورث قـد من قبل أنـه " إكزافيير"أخبرني .  علامة السلام على باب الثلاجة"اسبراي"ـبال

 .  مثل هذاٍلم أتوقع أن يعيش في مكان مزرلذا . ثروة عن جده

 على حالة منزله؟ " سميث"ّ هل علق السيد -

الطـابق ثـم صـعد إلى .  كان يتمتم بكلمات تنم عن استغرابه وعـدم تصـديقه-

 . لا أدري كيف تحرك بتلك السرعة وهو يرتدي كل هذا. العلوي

  به؟ ِ هل لحقت-

تجولت في الأرجـاء لبضـع دقـائق، ونظـرت في خـزائن .  ليس على الفور-

ـا فارغــة -المطــبخ  ـاك وجــدت .  وفحصــت أدراج المكتــب- كانــت كلهـ  وهنـ

 ربمـا لأنـه .  دفعنـي لأدسـه في جيبـيًلم أعـرف سـببا. جهاز القارئ الإلكتروني

ـد ذ ـان الشيء الوحيـ ـان واعتقــدت أن اكـ ـزافيير" القيمــة في المكـ ـده" إكـ  . يريـ

 . ا، ولكي أكـون صـادقة فقـد كنـت أشـعر بالرعـب حقًٍّيمر سريعاكان الوقت 
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ناديـت عليـه أن علينـا أن . كما لو كنت في منزل مسكون أو شيء مـن هـذا القبيـل

ٍنسرع لأننا سنحتاج إلى قدر كاف من الأ كسجين قبل أن نعود إلى القـارب، ولكنـه لم ٍ

 . لم يكن لدي أي خيار سوى أن ألحق به. ناديت بصوت أعلى، ولم يرد. ّيرد علي

  وأين كان؟ -

لمسـت كتفـه .  غرفة نومه، يحدق في شيء مـاًيوما كان يقف في مدخل ما كان -

 وتوجـه إلى َّليإأخبرته مرة أخرى أن علينا الذهاب، وهذه المرة اسـتمع . ً فزعافصرخ

 .السلم

  وما الذي كان ينظر إليه؟-

..  من أي شيءأنا لست متأكدة.  كانت الغرفة خاوية إلا من مرتبة ولحاف رث-

ًولكنني أظن أن شخصا ما كـان راقـدا  وكـان الـذباب يغطـي . أسـفل ذلـك اللحـافً

 . وبكثافة.. ًالنافذة تماما

  هل بحثتما في الغرفة؟ -

. أريد بعض الماء.  من هناكً لأفعل هذا؟ خرجت سريعاني مجنونة أنظن هل ت-

 . حلقي يؤلمني

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 3الحوار رقم / فول، هيلين >> 

 طـوال ًجيـدا" إلايـز"عـاملتني أنـا و. هـيلطيفـة . َّمـن حضر إلي" ألثيا" كانت -

. تريـد أن تـراني" سـيلين"أخبرتنـي أن . سـفينةالوقت الذي كنا فيه على مـتن تلـك ال

 . المنتجع الصحيتنتظرني في " سيلين"ن إوقالت 

 ؟ "ديل راي" وهل ذهبت للقاء السيدة -

ربمـا تظـن أننـي فكـرت في ذلـك ". إلايـز"كنت مـترددة حتـى لا أفـارق .  أجل-

ك ي عجوز ضعيفة، ولكن على الرغم من معرفتي بوفاتهـا، ولم يكـن هنـانلطبيعة أن

ولكنـي فعلـت في . أي شيء آخر يمكن أن أفعله لها، غير أنني لم أكن أريد أن أتركهـا

 ". سيلين"كنت أريد أن أعرف فيما تريدني . هو الفضول. النهاية

أمـا . كنـت أتوقـع ذلـك. اخل السفينةدلم أكن مصدومة من الضرر الذي لحق ب

بنـا إلى هنـاك طـوال أن ذه" إلايـز"، فلـم يسـبق لي أنـا وللمنتجـع الصـحيبالنسبة 

زجاجـات . ًفي حالة سليمة تمامـا" السبا"كان . الوقت الذي كنا فيه على متن السفينة

كأنهــا عطــور .. محطمــة وحســب، وتنــاثر محتواهــا لتعبــق المكــان برائحــة مبتذلــة

 . كانت أجواؤه هادئة. عاهرات
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ح كرسيها المتحـرك، تتصـفعلى جالسة . كانت تنتظرني في صالون تصفيف الشعر

 . كما لو أنها كانت زبونة في انتظار دورها! أجل، كما أقول لك.. مجلة

وأنـا لا أحـب اسـتخدام هـذه .. كانـت.. كانـت. ي صديقة قديمـةنرحبت بي كأن

امرأتـان كبيرتـان في السـن داخـل . إنه مشهد سريالي. ولكنني لا أجد غيرها.. الكلمة

 . وسط كل هذا.. دردشانت.. صالون تجميل

 . تسترسلي أرجو أن -

وأننـي . وسألتها لماذا تريد رؤيتي قالت إنها معجبـة بي.  شكرتني على الحضور-

: قالـت بـالحرف. أجـل فعـلاً. مهـلاً.. ذاكرتي ممتازة، ولكـن.. قالت. أثبتت نفسي لها

من الأفضل للمـرء بكثـير أن . تكرار ثم تكرار ثم تكرار. تصبح الأمور مملة بعد فترة"

تحريـك . هـا مـرة أخـرىؤهـدم العـوالم ثـم بنا. س الدميـة ولـي،يكون سيد الدميـة

.. اسـتمرت تـتكلم بهـذه الطريقـة". العجلات لمعرفة إلى أين تذهب وكيف تـذهب

 . شعرت بالضيققد حتى أنني . عبارات براقة ولكنها هراء

 ترمي إليه بكلامها؟ كانت  هل أدركت ما -

 .  أنها كانت تتحدث عن عملهاظن أ-
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 رسال الإلكتروني يحظر النسخ والإ

 

  2صفحة  / 3الحوار رقم  / إكزافييرسميث، >> 

هل أجريتم لنـا اختبـار مخـدرات؟ .  ثم تلك الفحوصات الطبية التي قمتم بها-

 ؟ لاًأو للتعرف على إذا ما كنا تحت تأثير حبوب هلوسة مث

  إلى منزلك؟ قطكنك أن تؤكد لي أنك لم تعد  هل يم-

أنـا لم أغـادر السـفينة مـن ! اذهـب واسـأل الجـيران! قـط أنا لم أعد إلى منزلي -

تركنا القبطان وطاقمه وهربوا، والركاب ذعروا وفروا بدورهم، ليموتوا وسط . الأصل

 . بأننا نمر بتجربة غير مسبوقة" سيلين"أقنعتنا .. نوأما الباق. العاصفة

دتـه في أنهـا وج" لينمـاد"لقـارئ الإلكـتروني الـذي ذكـرت عرضنا على المذكور ا[

 ] منزله

 ؟ "سميث"، سيد اً هل يمكن أن تفسر لنا هذا إذ-

 ". كيندل"مثل . لقراءة الكتب". كوبو" إنه جهاز -

، هل يمكنك أن تقرأ لي فهرس محتويات الجهاز؟ الصفحة الأولى "سميث" سيد -

 . فحسب من فضلك

 .  لا بأس-
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مـن : ي كـان في منزلـهعرضنا على المذكور قائمة الكتب المختزنة في الجهـاز الـذ[

" كـارتر إدواردز" ما وراء الخميس الأسود، –" بيث مارتينزاإليز"الحادثة إلى المؤامرة، 

 "] مايكل شيرمر" معتقد خطر، –" آس كيلسو" حقيقة الخميس الأسود، –

 للشك من أن الأسماء الوارد أنهـا لأصـحاب تلـك نا بما لا يدع مجالاًتأكد: تنويه[

 ] ن الأصل بكتابة أو نشر تلك الكتبالكتب لم يقوموا م

 .  لم يسبق لي أن رأيت هذه الكتب من قبل-

 ] رفض المذكور التعليق بأكثر من ذلك[

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  7صفحة  / 4الحوار رقم / لين دجاردنر، ما>> 

ـارب ســ- ـا. حبه إلى القـ ـة تمامـ ـت منهكـ ـزافيير"و. ًكنـ ـرر" إكـ .. مســتحيل.. "يكـ

ذا "ابتعـدت . آلمنـي ظهـري، وكـدت أمـوت عطشًـا. رت ألا أرد عليـهقـر". مستحيل

بعد . أكثر، وأتذكر ذلك الفزع من أننا قد لا نتمكن من العودة إليها" فول دريمربيوت

 .. يا إلهي! كل ما واجهناه

؛ مكـان وصـفه بأنـه ثكنـة "كـوردون"كـان في . ثاني من يصل بعدنا" ديفي"كان 

وقال إنه جرب الراديو ووجد أن لديهم هواتف تعمل بـالأقمار الصـناعية . ريةعسك

 . وجميع أنواع المعدات، لكنه لم يجد أي إشارة

 من المستحيل أن يحدث كل ذلـك في هأن.. لم يتحدث أي منا عن حقيقة واضحة

ذلك الخراب الذي شاهدناه نتاج أشهر طويلة من دون . غضون خمسة أيام فحسب

 . شك

 . عاد الدكتور وحدهثم 

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  7صفحة  / 4الحوار رقم  / ألثياترازونا، >> 

.  لـذلكاً هنـاك طرقـنإ.  العجوز أنها يمكـن أن تسـتعيد زوجهـات أخبر-

يمكنهـا أن " هيلـين"ن امـرأة مثـل إ. وأنها يمكن أن تحصل على كل مـا تريـد

كـان مـن . ن كلنا نسـتطيعأو". ديل راي"ا تقوم به السيدة تتعلم أن تقوم بم

فعلى سبيل المثال، سمعتها تقول إننا نسـتطيع . الصعب فهم ما كانت تقوله

بـدا . ا إلى الحياة في الوعاء الذي نختـارهًا وتكرارًا أن نتعلم العودة مرارًجميع

 .  دينيٍلي مثل هراء

 ؟ "فول" وكيف كان رد فعل السيدة -

 اٍّأيـ. ربما هي كذلك. كما لو كانت مجنونة" ديل راي"تحدق في السيدة  كانت -

وأسـفت . اٍّجـد. ين ونظيفتـينكانتا هادئت". إلايز"و" هيلين"أحببت . كان ذلك الكائن

 . وفعلت. أن أتركهما بمفردهما" ديل راي"ثم طلبت مني السيدة ". إلايز"لموت 

  أين ذهبت؟ -

ـث- ـرئيسي، حيـ ـت إلى الســطح الـ ـة خرجـ ـون المنطقـ ـانوا ينظفـ ـم .  كـ  معظمهـ

 ن كانـــا ي، اللـــذ"ليـــنمان" الســـيد والســـيدة َّكـــانوا يســـاعدون في العمـــل، ولكـــن
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وحـدهما إلى طاولـة بجانـب بـار ، كانـا جالسـين ضيفين في الطابق الذي عملت بـه

وطلبـت منـي الـذهاب إلى غرفتهـا لأحضر دواء " ليـنمان" السـيدة ينادتن". الليدو"

 . "لينمان"السيد 

  وبماذا أجبتها؟ -

 كدت أن أعنفها، ولكنني أشفقت عـلى مـا هـي عليـه مـن حـيرة واضـطراب، -

مكسـورة، وهـي شـاحبة الوجـه " ليـنمان"ذراع السـيد . يكفيهما ما مرا به. فوافقت

 للغايــة عــلى أحــد كــان قلقـًـا". روجيليــو"هما، التقيــت وفي طريقــي إلى غــرفت. تــبكي

شـعرت أنـه يريـد أن .  الآخـرين إلى اليابسـةأصدقائه، فرد الأمـن الـذي ذهـب مـع

 . كان يعرف أنني من عثر على جثة القتيلة. يتحدث وقررت أن أسمعه

 ؟ "كيلي لويس "-

" ديفـي"ن إوقـال . أن من قتلها حبـيس المشرحـة الآن" روجيليو"أخبرني .  أجل-

 .  له على فعلتهًأراد حبسه هناك عقابا

  وماذا كان شعورك إزاء ذلك؟ -

وعـلى احـتمال أن " ديفـي"وأخبرني أنـه قلـق عـلى .  أكن أعرف ذلك الرجل لم-

حسـاس وربمـا يلـوم نفسـه وينـدم عـلى كونـه " ديفي"ن إقال . يموت ذلك السجين

اقترحت عليـه أن نـذهب ونتبـين مـا إذا . اً وغداًالسبب، حتى ولو كان الرجل مجرم

بابها وانتظـر " روجيليو "وذهبنا إلى المشرحة، وطرق. كان الرجل قد لقي حتفه أم لا

 . الرد
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  وهل أتاكما رد؟ -

لم أسمع الرجل يصرخ أو يصيح، ولكنني عرفت أنـه . اٍّجد. طرقة ضعيفة.  أجل-

 . حي

  وماذا فعلتما؟ -

لأسـألها " ديـل راي"أن ينتظـرني، وتوجهـت إلى السـيدة " روجيليو" طلبت من -

 . هل نتركه هناك أم نطلق سراحه. عما نفعل معه

 اذا قالت؟  م-

 ". روجيليو"ن القرار قرار إ قالت -

  ألم تسأليها عن مقصدها من ذلك؟ -

 " ديفـي"كـان . دار بيني وبينه نقاش طويل حول ما يجـب القيـام بـه.  كلا-

 . الصاعق، فأمسك بـه وصـوبه أمامـه بيـنما فتحـت البـاب" روجيليو"قد أعطى 

يتصـبب أخـذ ول وتغـوط وكان الرجل قـد تبـ. ظننت أنني سأتقيأ! تلك الرائحة

ـادره " روجيليــو"حــاول الخــروج، ولكــن . ا ويتحــدث بكــل أنــواع الهــراءًعرقــ بـ

ة وجـدنا صـعوب. ارتجف الرجل مثل دمية خشبية قبل أن يفقد وعيه. بالصاعق

ولكننا وصلنا إلى المركـز الطبـي وأحضرنـا .  للغايةكان ثقيلاً. في سحبه إلى الخارج

 . نقالة

 ان لنقله؟  إلى أين كنتما تخطط-

 وقررنـا أن . فـتح واحـدة مـن مسـارات التحميـلقـد  كنت أعرف أن الطـاقم -

 كـــان يتـــأوه، . هكـــذا، وضـــعناه عـــلى النقالـــة. نلقـــي بـــه في المـــاء مـــن هنـــاك
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. بعدها ألقينا بـه في المـاء. ، ولكن الرجل هدأًفي أن يصعقه مجددا" روجيليو"فكر و

. ا عنـدما ألقينـا بـه في المـاءًو لم يكن ميته. أود أن أوضح أننا لم نخطط لقتل الرجل

 . الجميع يفعل. اٍّبقاء حيرأينا أن نمنحه فرصة لل

ربمـا لم نكـن . ولكننا لم ننتظر حتى نتأكد من مصـيره. يمكن أن يستفيق ويسبح

نـه بهـذه إ" روجيليـو"وقـال . ولكننا لم نكن بعيـدين عـن الشـاطئ. نريد أن نعرف

هرب وألقى بنفسـه قد سيظن أنه " ديفي" وقال إن .الطريقة سيكون مرتاح الضمير

 . وبهذه الطريقة لن يلوم نفسه. في البحر

  وماذا فعلت بعد ذلك؟ -

  قررت أن أبحث عنها؟ -

  من؟ -

 . ظننت أنها لا تزال موجودة في السفينة. زميلة لي".. ترينينج "-

  عليها؟ ِ هل عثرت-

أنها " ديل راي"أخبرتني السيدة . لكنني وعدت نفسي أن أستمر في البحث.  كلا-

 .  أن أتأكد بنفسيَّكان علي. ا تقولهبم ًظهر السفينة، ولكنني لا أثق دومالم تعد على 
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  3صفحة  / 5الحوار رقم / لين جاردنر، ماد>> 

 ة؟ وتذهبوا للبحث عن أي أحد على قيد الحيا" ميامي" لماذا لم تغادروا -

 حجـم الـدمار. وكان من الواضح أن لا حياة هناك. ٍ لم يكن معنا أكسجين كاف-

 . اً رهيبكان

  ماذا كان رد فعل الركاب الآخرين عندما عرفوا بما وجدتموه؟ -

ن عدنا إلى السـفينة، إفما . هذا الأمر" ديفي"توليت أنا و. ً لم يكن جيدا-

لم يسـتطع التعامـل ". سـيلين"وحبس نفسه في جناح " إكزافيير"حتى اختفى 

نه ترك الممرض لحاله ولم يحـاول إحتى . اًأيض" جيسي"كما غادرنا . مع ما رآه

. قصارى جهدنا، لكنهم لم يرغبـوا في سـماعنا" ديفي"هكذا بذلت أنا و. منعه

إنهم لم يروا ما رأيناه، لذلك استمروا في الإصرار على أننا مخطئين، وأن كل ما 

 أحـد ِ الأخيرة، بينما كنا في البحـر، ولهـذا السـبب لم يـأتجرى كان في الآونة

" سـيلين. "، صـارحنا بغضـبه منـا"جيكوب"عدد قليل منهم، ومنهم . لإنقاذنا

 . استمعت وابتسامة غامضة على وجهها

 ؟ "جاردنر"، آنسة "ميامي" ما تفسيرك لما رأيته في -
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. نسخة أخرى مـن الواقـع في.. أننا صرنا في. جنوني.  لا يوجد سوى تفسير وحيد-

، أو "سـيلين"انتقلت بنـا . له تاريخ منفصل لا نعرفه. ًعالم آخر مدمر تماما. ٍعالم مواز

 . أعرف وقع هذا الكلام عليك. السفينة، إليه

  وماذا حدث بعد ذلك؟ -

قالت إننا يجـب أن نتحـرك بالسـفينة . وكانت خطبة طويلة" سيلين" تحدثت -

.. والمفاجـأة. يه، إلى أن تتحلل تلك الجثث وينتهـي الخطـرإلى مكان يمكننا العيش ف

 . خططت لكل شيءلقد . أنها كانت تعرفت بالضبط إلى أين يجب أن نذهب

  إلى أين؟ -

كنا قد توقفنـا هنـاك . Dream Cay "دريم كاي. "الخاصة" فوفيروس" جزيرة -

ة التـي أعرفهـا، في القديمـ" سـيلين"، "سيلين"وهناك ثملت . في اليوم الثاني من الرحلة

 . بار الشاطئ

  لماذا اختارت ذلك المكان؟ -

ا من الناس كانوا يعيشـون هنـاك، لـذلك لـن ٍّ جد قليلاًاًن عددإ" سيلين" قالت -

ا ًوكانت كبـيرة بمـا فيـه الكفايـة لنـا جميعـ. يكون التخلص من جثثهم عملية صعبة

وهناك بار عـلى . مكانهناك خيول ودجاج في كل . وهناك الكثير من مصادر الغذاء

. ولا نـنسى السـوق الكبـيرة. ويمكننا صيد السمك. شكل سفينة قراصنة عند الشاطئ

 . فإذا كنا سنقضي بقية حياتنا في مكان ما، فذلك هو المكان
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 4الحوار رقم / زيمري، جيسي >> 

من  أقصد أنه ما كان عليه أن يأتي معنا .يذهب" بن" تركت  قد لم أصدق أنني-

أنـه من رغم على ال عن رغبته في العودة إلى عائلته، ًولكنه كان يتحدث كثيرا. الأصل

 ًلقـد تـأثر كثـيرا. ً يحتمـل العـودة إلى السـفينة مجـدداربمـا لم يكـن. لا يعرف كيف

لـة الركـاب بحكاية القتيلة التي عادت إلى الحياة في المشرحة، علاوة على سـوء معام

 .  أن أمنعهَّولكن كان علي. لنا

 أتعاطى ما يجعلني ّإلى المركز الطبي لعليذهبت عندما عدنا .. اٍّتب.. عندما عدنا

. الجثث والـدمار. فأنا لم أستوعب ما رأيته. فحسب" بن"ليس . أحتمل تلك التجربة

 .  لا أعرف ماذا أقول...كانت مـ

بقـي مـع . كان في حال سيئة". ديميرول"لـقبل أن أحقن نفسي با" باسي"لحق بي 

قـد وقت أن تخلى باقي الطاقم عن السفينة، وكان يسألني عما إذا كنت " ألفونسو"

اتخـذ القـرار قـد أخبرتـه أنـه . كذبت عليه وقلت إنني لم أرهـا. رأيت قوارب النجاة

أفضـل " ألفونسـو"قـال إن . ًوكنـت أكـذب أيضـا. الصحيح بالبقاء على متن السفينة

 كـان اٍّأيـ؛ الشبح أو الشيطان أو "الرجل الأسود"كثير من الناحية الذهنية، وقال إن ب

 . ما يهلوس برؤيته، قد رحل
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بدا الأمـر . تريد التحدث معه" سيلين"فأخبره أن " باسي"جاء أحد الفنيين ووجد 

وكأنهم يخططون للانتقال إلى ميناء آخر، سمعتهما يتناقشان في أمور فنية لا أفهمها 

 . كانت لدي خطط أخرى. لم أهتم إلى أين نحن ذاهبون. قبل أن يرحلا

  ما هي؟ -

بعـدها لم . ونجحت في ذلـك. أن أعطي عقلي إجازة بمساعدة الطب] يضحك [-

 . ّهذا هو كل ما لدي. ن يحملانني إلى هليكوبتراأستفق إلا وجنديا مارينز عملاق

 ؟ "زيمري" وأنت تؤكد كل ما ذكرته، دكتور -

وأنت من يحدد مـدى صـدق كـلام . لا أكثر ولا أقل. خبرتك بكل ما مررت به أ-

 . مدمن مخدرات من عدمه

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  2صفحة  / 4الحوار رقم / فول، هيلين >> 

 .  ذلكشعرت براحة وأنا أفعل. وغسلتها". إلايز"حيث جهزت جثة .  إلى الجناح-

 ِ وقت بقيت في الجناح؟  كم من-

 بقيت هناك حتى انفتح بقوة ووجدت رجالاً يرتدون الزي الأسود للقـوات -

" ألثيا"تم نقلي إلى طائرة هليكوبتر، وبداخلها رأيت . الخاصة ينتشرون في الجناح

كانت منهارة الأعصاب، وأعطاها أحد ". ألثيا"شعرت بالأسف من أجل ". مادي"و

لم تكــن . ، لكنهــا كانــت تبتســم"مــادي"لم تــتكلم . انًالمســاعدين الطبيــين مســك

ـ.. أنا.  تم إنقاذها أنهابتسامة ارتياح من قـد نهـا إقالـت . الا يمكنني وصـفها حقٍّ

. غادرنـا السـفينةقـد " إلايـز" في وقت سابق، وافترضـت أننـي وطرقت على بابي

 ةبروحهـا، عـلى أيـ. فواحدة منا هي من غـادرت السـفينة. وكانت نصف محقة

 . الح

ولا أرى ". سيلين ديل راي"وليس عندي ما أقوله أكثر من ذلك عن . َّهذا ما لدي

 . أن ما قد أقوله عنها مهم

  ماذا تقصدين؟ -
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أنـتم أذكى مـن . لن تسمحوا لنا بالخروج. أنتم سوف تحبسوننا.  تعرف قصدي-

فرض عليكم ولكن لديكم من الأسباب ما ي. ًلا نمثل تهديدا. ن لسنا إرهابييننح. ذلك

 . حبسنا

  وهي؟ -

 .  لا يهم الآن-

  لماذا لا يهم؟ -

، أو لا "نارنيا"ـ أو ال"نيرفانا"ـربما تؤمنون بالجنة أو النار، بال.  كل هذه مسرحية-

 لهذا نحن هنا؟ ربما لو عرف أليس. هذا ما يهمكم. تؤمنون بوجود حياة بعد الموت

 ماذا لو صدقوا؟ كيـف سـيكون رد .سوف تحدث بلبلة. الناس قصتنا فلن يصدقونها

 فعل الناس عندما تنهار معتقداتهم؟ ماذا لو صار بين يديهم دليل؟ 

 ؟ "فول" دليل على ماذا، آنسة -

 أنـا .أننـا مجـرد دمـى في أيـدي غيرنـا. الموت. الحياة.  أن كل شيء ليس بأيدينا-

مـاذا .  موجودة في تلك السفينة من المستحيل أن تكونًعقلانية، ولكنني رأيت أمورا

 ليس هناك مـوت هلو كانت هي على حق؟ ماذا لو أن ليس هناك نهاية؟ ماذا لو أن

  من أن أموت؟ اٍّأيته، فلماذا أنا الآن خائفة جدحقيقي؟ وإن كنت لا أصدق ما ر

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  3صفحة  / 6الحوار رقم / لين جاردنر، ماد>> 

عـلى طـول .  طـويلاًًوقتـام استغرقنا من الوقـت للوصـول إلى هنـاك؟ لـيس  ك-

 ين نفــط نصــف مغمــورة، وســفينتَنــاقلاتو ،الطريــق رأينــا مشــاهد خــراب أخــرى

وطاقم السفينة " باسي"لم يتمكن .  أخرى على البعد، وكأنهما سفينتا أشباحينسياحيت

نه سيتعين علينـا اسـتخدام إ" سيلين"قالت والذي أبحر بها من الوصول إلى الجزيرة، 

وطلبت من الجميع جمع أي شيء يظنون . قارب النجاة لنقل الأشخاص إلى الشاطئ

 . سراع إلى منصة النزوليحتاجون إليه، والإأنهم س

 َّبــالخروج مــن الغرفــة، ولكنــه كــان يصــيح في" إكــزافيير"حاولــت أن أقنــع 

أشعر .  على متن السفينةلا تزال" هيلين"لم أكن أعرف أن ". هذا محال.. ابتعدي"

 . بالأسى لأجلها

. اًوجميعهم ساعدوا بعضهم بعضـ.  على تنظيم الجميع بسرعة"الأصدقاء"أشرف 

كان لا يزال .  لذا حرصوا على أن ينقلوهم أولاً، ذلكأصيب العديد من الركاب خلال

اء هناك بعض قوارب النجاة المطاطية، لذلك قام بعض أفراد الطـاقم بإلقائهـا في المـ

 . واستخدامها
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كـان الجميـع ينـأى بنفسـه عنـي بسـبب مـا حكيتـه أنـا . لة قلـيلاًشعرت بالعز

. من أوائل الذين ذهبوا إلى الجزيرة" ديفي"كان ". ميامي"عندما عدنا من " ديفي"و

لقد عـرف الحقيقـة، أن العـالم الـذي كنـا . ًبدا سعيدا.. بدا. ً مترددا بشأن ذلكُلم يبد

 فـإنني ؛قد خيرته، مثلما فعلـت معـي" سيلين"كن حتى لو كانت فيه ليس عالمنا، ول

 . أشعر أنه كان سيقرر البقاء

ثـم طلبـت منـي . حمل كرسيها المتحرك" أنابيث"و" جيمي"من " سيلين"طلبت 

 . أن أساعدها في هبوط السلم

  هل ساعدتها؟ -

ننـي إ قالـت لي. َّلتتحـدث إلي. ًنها كانت تريد أن نكون وحدنا معا أظنأ.  أجل-

ثم . ن بوسعي البقاء في السفينةإقالت . لست مجبرة على الذهاب معها إلى الجزيرة

 . نني أستطيع أن أرجع إن أردت ذلكإقالت 

  وما كان قصدها؟ -

" ميـامي"إمـا تقصـد العـودة إلى . ولكنه واضح.  هي لا تفصح عن قصدها-

لم .  في السـفينةنني سـأجرب حظـي وأبقـىإقلت لها . هنا.  الوطنوإماالمدمرة، 

لا . فقد كان الخيار الآخر هو أن أقضي بقيـة عمـري مـع الأصـدقاء. أتردد لحظة

 . يمكن

  ماذا كان رد فعلها؟ -
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لكننـي . لا أدري إن كانت تعـرف مـن سـيبقى عـلى السـفينة.  كانت مسرورة-

في " إكـزافيير"كنت أعـرف أن . في الهليكوبتر" هيلين"و" ألثيا"ا وجدت عندمفوجئت 

 . غادرواقد ، ولكنني ظننت أن الباقين "سيلين"ناح ج

 ِ وكيف كنت تخططين للعودة؟ -

أمـا البـاقي . العـودة بالسـفينة" بـاسي"و" ألفونسو"نها ستطلب من إ قالت لي -

 . فحسبما أرى

اعتقدت أنه . محركات السفينة" باسي"، أدار "الأصدقاء"عندما غادر آخر 

كـان قـارب النجـاة يتـأرجح إلى جانبهـا، . قد يبقى على متنها، لكنه لم يفعـل

إنـه كـان وطاقمـه قـد غـادروا ف ؛وعلى الـرغم مـن أننـي لم أره يفعـل ذلـك

 . السفينة إليه

  كنتم على سفينة لا يقودها أحد؟ -

 . سفينة انتحارية.  أجل-

 أي شيء قبل أن تغادر إلى الجزيرة؟ " سيلين" هل قالت لك -

 . نها لم تودعنيإحتى ..  كلا-

  ولماذا أعادتك؟ -

 . ربما أرادت ترك من يحكي القصة بعدها.  لا أدري-

بالذات للقيـام بمـا " فول دريمرتذا بيو"عن سبب اختيار " سيلين" هل أخبرتكم -

 قامت به؟ 

ـل- ـلي.  أجـ ـدما عرضــت عـ ـألتها عنـ ـودةَّسـ ـت .  العـ ـا لم تخــتر هــذه إفقالـ  نهـ

ـذات ـفينة بالـ ـ. السـ ـفينة مليئـ ـين سـ ـا وبـ ـارق بينهـ ـلا فـ ـوبيينفـ ـاللاجئين الكـ  أو . ة بـ
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ولكنهـا وجـدت في السـفينة . "767بـوينج أيـه "أو طائرة . سفينة قراصنة صوماليين

 . كما قالت".. جازة أبديةإ.. "السياحية مغامرة أكبر

 ؟ "سيلين"ما الذي كان يسيطر على ..  في رأيك-

وقالـت . رةنها كانت مثلنا ذات مإقالت . بعد العاصفة مباشرة.  أخبرتني بذلك-

ن الفـارق الوحيـد بينهـا إوقالـت . أن ليس هناك موتو. ننا لا نموت، ولكن نتحولإ

. ًنحن جميعا. نها نحنإقالت .  تعودوبين غيرها هو أن بوسعها أن تقرر كيف ومتى

 . وأنهم سيكررون ذلك. مرات عديدة لا تحصى. نها فعلت ذلك من قبلإقالت 

  من هم؟ -

 .  هذا ما قالته وحسب-

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  1صفحة  / 5الحوار رقم  / إكزافييرسميث، >> 

سـنكون ". سـميث" نفهم أنك تعتقد أنك كنت تحت تأثير إيهام جماعي، سيد -

 . ممتنين لو أخبرتنا برأيك حول طبيعة ذلك الإيهام

ما مـن نقـل السـفينة إلى تمكنت بطريقة " سيلين"ذلك الإيهام هو أن .. ًحسنا -

 . عالم خرب.  آخرٍعالم مواز

 كيف فعلتها؟ .. ًافتراضا..  حدثنا-

 ومن أين لي أن أعرف؟ حتى من الناحية النظرية، لا أعتقد أنها حركتهـا بقـوة -

 اٍّأيـربما جنحـت السـفينة في مثلـث برمـودا أو .. ربما يكون المجانين على حق. عقلها

 . كان اسمه لديكم

 ما قصدها من وراء ذلك؟ .. ًاضا وافتر-

أما السفينة فهـي بمثابـة سـفينة . ؟ العالم الذي وضعتنا فيه ميتً واضحاأليس -

 . نوح التي تمتلكها هي

 ] يضحك المذكور[

 ] توقف الحوار[
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 يحظر النسخ والإرسال الإلكتروني 

 

  3صفحة  / 6الحوار رقم  / ألثياترازونا، >> 

ديـل "وعندها عرفـت أن السـيدة . أولئك الرجال. فة حضروا ووجدوني في الغر-

.. الكاذبــة. ننـي سأحصــل عــلى مــا أريــدإقالــت لي . رحلــت عــن الســفينةقـد " راي

 . المستغلة

 ؟ "سيلين ديل راي"من أو ما هي ..  في رأيك-

" تـرينينج"وصـفتها . وكيف أعـرف؟ مجـرد امـرأة عجـوز اسـتغلالية.  لا أعرف-

 . بالشيطان

   هل تصدقينها؟-

 . ه نفسإنها أشد وحشية من الشيطان..  كلا-

 ] ٍصمتت المذكورة لعدة ثوان[

 . نها إلهإلقلت .. لو كان لي أن أصفها بشيء
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 السجينة
 

 .. فات الأوان

 .. غادرتها بعد فوات الأوان

 .. لو أنها اتخذت القرار بالأمس، لربما أتيحت لها فرصة الخروج من هنا

منذ أن وصلت "..  آخرًانتظري يوما.. ًتظري يوما آخران.. "يت تلح على نفسهابق

 . قبل عشرة أيام

 .. لم يكن السبب هو الوقت

 .. أو المدينة

 .. أو الوحدة

 . إنه الصبي

 . الصبي اللعين

تلك العادة التي ظنـت أنهـا أقلعـت عنهـا .. تعض إصبعها حتى يسيل الدم منه

 . ت في جنونوالآن تتنقل بين مواقع الإنترن.. منذ سنوات مضت

ـديات مشــتعلة ـى .. المنتـ ـنما تتمنـ ـط لآخــر، بيـ ـن رابـ ـاوس مـ ـافز بالمـ  وهــي تتقـ

 صـادفت مصـاعب؛ لتهـبط في مـدرج مغمـور لا يعرفـه قـد أن يكتشفوا أن الطائرة 

 ولكنهـا . أي احـتمال أفضـل مـن هـذا. تحطمتقد ينتهوا إلى أنها أن أو حتى . أحد

 كانــت ظــاهرة عــلى . في لحظـةحــدث كــل شيء . لا تجـد أي تقريــر عــن أي حطـام
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الحادثة الثانية خلال شهر، ولكنها هذه المرة لم تكن . الرادار واختفت في غمضة عين

" هيـثرو"مطار  طارت من "أير باص"إحدى رحلات طيران الصين الداخلية، بل طائرة 

 ". جي إف كيه"مطار ًمتجهة إلى 

: ب كل هذه النظرياتيستحيل عليها استيعا. ومقاطع صوتية.. عناوين الصحف

. إرهاب، تأثير مثلث برمودا، بداية نهاية العالم، نشـطاء بيئيـون يفجـرون الطـائرات

ا كـما كـان الحـال مـع هـؤلاء المفقـودين في تلـك ًلكل شخص وأتباعه نظريـة، تمامـ

كـان لهـا . السفينة السياحية قبل أربع سنوات، وتلك حادثـة لهـا نظرياتهـا الخاصـة

 . بتلك القصة الهزلية التي نشرت عن الناجينا ٍّصديق مقتنع كلي

، "سي إن إن"ا لـوفقً. لا شيء. ثم أوروبا. تبحث عن رحلات إلى لندن.. مرة أخرى

هـل يمكنهـا ". في المسـتقبل المنظـور"تم تعليق الحركة الجويـة لأجـل غـير مسـمى 

. الوصول إلى الوطن عن طريق سفينة؟ تتخيل نفسها وهي تنادي على سـفينة صـيد

حثت في جوجل عن رحلات بحريـة تغـادر مـن نيويـورك إلى أوروبـا، ولكـن حتـى ب

 لـيس هنـاك رحـلات لشـهر ه من مال، كـما أنـتملكه عما اٍّبعيدة جدأرخص وسيلة 

إلى إيمـيلاً ليس معها من المال ما يكفـي للإقامـة في فنـدق أو شـقة؛ أرسـلت . مقبل

ما تطلب من مـال، بمـا يكفيهـا أبويها، ولكنهما أجابا بأن من الصعب عليهما إيجاد 

 . لسداد الإيجار أو إعاشتها حتى تجد وظيفة أخرى

 .. وقعت في فخ الحياة

هنـاك . أنزلت قـدميها عـلى الأرضـية الخشـبية المصـقولة. نهضت، وتمطعت

التـي نفسـها فوق المـدفأة؛ الصـورة إطار وهو طفل في " جوشوا"صورة واحدة لـ

 مربيـة وجليسـة . لحصـول عـلى الوظيفـةأرسلاها إليها عندما تقـدمت بطلـب ل

.  ببطانية زرقاء صغيرة، وتبدو عيناه الصغيرتان من ورائهاًتدثرا، ميبدو لطيفًا. له

 لا تعـرف مـن أيـن حصـلا عليـه، هـل . لا توجد معها صور له بعد سـن الثانيـة
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.. الزوجــان. ا بديلـة؟ لم يخبراهــا، وهــي لم تســألٍّتبنيـاه مــن وكالــة أو اســتخدما أمــ

 ". ماركوس"و" زيريهدي"

ـالهما بكلمــة قبيحــة ـا أمثـ ـا لا تحــب أن تحكــم عــلى أحــد. تصــف أمهـ . ولكنهـ

 كما كانت تشـاهد ًتماما. طبيب" ديزيريه" و،في الكيمياء الحيويةأخصائي " ماركوس"

، وسـاكنان وسـيمان "بـروكلين هـايتس"نيويورك في الأفلام؛ شقة ذات أحجار بنية في 

وهـي لم تكـن أول مـن يسـتأجر غرفـة . ركـان أسرعرشيقان يتحـدثان بسرعـة ويتح

من جنـوب ".. كلارا"اسمها .. سمعتهما ذات ليلة يتحدثان عن أخرى سبقتها. لديهما

 . ، ولكنها لم تبق سوى ثلاثة أيامأفريقيا

َّالسلمتنهدت، قبل أن تصعد . حان وقت درس البيانو. رن جرس المنبه الجدول . ُ

دروس ودروس رياضــيات متقدمــة : مــزدحم" سمــاركو"و" ديزيريــه"اليــومي لابــن 

ذات يوم أن هناك سـيدة تـأتي لتعلمـه " ديزيريه"أخبرها . دروس الفرنسيةوسباحة 

، ولكنها لم تسأله عن سبب "حتى لا يفقد روابطه بثقافته الأصلية"، "التاجالوج"لغة 

معلمة البيانو، وهـي سـيدة مـن أوروبـا الشرقيـة، كانـت . توقف تلك الدروس الآن

 . الشخص الوحيد الذي التقته حتى الآن ولم يتأثر بالخلفية الغريبة للصبي

 جاهز؟ . حان وقت درس البيانو"! جوشوا"، ً مرحبا-

 . كم تمقت هذه النبرة المصطنعة التي تتعمدها عند التحدث إليه

ًديا ملابسـه، جالسـاكان مرتـ.  غبية...نظر إليها نظرة من تلك النظرات الـ  عـلى ً

. هحاولت أن تكتشف فيه ذلك الأمر الذي يجعلهـا تشـمئز منـ.  في انتظارهاالفراش،

حتـى .  لكن ربما لأنها تشعر أنـه يراقبهـا في صـمتًليست حقيقة أنه لا يبتسم أبدا،

 . الاقتراب منهالحي يرتابون منه ويخشون أطفال ن إ

ـانوا  ـه في المتنــزه الصــغير، ولكــنهم كـ حاولــت أن تجعلــه يخــتلط بـمـن حولـ

 ، ولكـنهم يخشـون أن اٍّوا يرفضون التعامـل معهـا هـي شخصـيلم يكون. نيرفضو
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ذهبـا وهكذا، كلما ". جوشوا"تتبدد طاقاتهم في اللعب مع صبي صامت غامض مثل 

كـان .. ن كلمـة لهـو لا تصـلح لمـا كـان يقـوم بـهإحتى . ًإلى المتنزه كان يلهو وحيدا

 . يجلس فحسب، يراقب كل ما هو حوله ومن هم حوله

. تبكي في المطبخ" ماركوس" يومها الثالث هنا، نفدت طاقة احتمالها، ووجدها في

لكن هذا الصراخ و. حتى سن الثالثة كان يصرخ من دون توقف" جوشوا"أخبرها أن 

" مـاركوس"ضـحك .  مـا بداخلـهاًكما لو أن أحدهم أغلق مفتاح. ًتوقف بغتة وتماما

. والبكاء المستمر أم هذا الصمت التامنه لا يعرف ما هو الأسوأ، الصراخ إوهو يقول 

 . أنه يتجنبها منذ ذلك الحينب" تريسي"شعرت 

ن خطـت إمن باب المنزل، وبدأ رذاذ المطر في الهطول مـا " جوشوا"خرجت مع 

 . وقف بلا حراك بينما كانت تدس يديه في القفاز. على العتبة في الخارج

 ؟ "اجوشو " ياهل تشعر بالدفء!  الطقسئ يوم آخر سي-

 .  أجل-

  نمشي؟ -

 .  أجل-

 .  جيد-

سـماء ملبـدة . خريـف نيويـورك. تزايدت وتيرة المطر عندما وصـلا إلى الرصـيف

تشعر أن الأفـق يسـخر ". مانهاتن"لم يسبق لها أن عبرت الجسر إلى . بالغيوم الثقيلة

وقت أن كانت تظن حالتـه . تجد يد الصبي مثل قطعة حطب صغيرة في يدها. منها

هـذا ! انظـر: "جرد خجل، كانت تتحدث معه في كل مرة يغادران فيها المنـزلهذه م

يسلكان الطريق . ، لكنها الآن لا تهتم لذلك"سنذهب إلى المتحفما في يوم ".. "كلب

في صمت، ولا صوت إلا لتهشم أوراق الشجر اليابسة تحت حذائيهما " فولتون"نحو 

 . الرخيصين
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 الأخضر قبــل أن يســارعا مــع بقيــة المــارة عنــد المعــبر، ينتظــران ضــوء الإشــارة

يمـران عـلى بوتيـك ملابـس، حيـث ثمـن القطعـة . المتلهفين للفكاك مـن أسر المطـر

 . الواحدة يتجاوز راتبها الشهري، ثم على مطعم يزين واجهته بقطع الجبن الكبيرة

 !  كدنا نصل-

أن درجـة، وتتمنى لو أنها رفعت صوت الأغاني التي تسمعها في أذنيها إلى أعـلى 

إلى أن ينتهي من الدرس، وهـي السـاعة " ستاربكس"في " تريسي"تنتظره . تنسى أمره

 أسود ًمرت عليهما سيدة ترتدي حذاء. انعطفا عند الناصية. الأفضل في أسبوعها كله

عــالي الرقبــة وقبعــة كبــيرة الحجــم فــوق شــعر مسترســل، حيــتهما وهــي تــداعب 

 !".كم هو لطيف".. "جوشوا"

". دب بـادينجتون"ومعطـف الــ" بيبـي جـاب"ا بالفعل في حذائه الـفً يبدو لطي

تتحرك المرأة لعبور الشارع، بينما ترفع ذراعها لتـأمر سـائق شـاحنة قريبـة منهـا أن 

. نفسها تحسد السيدة على تلك الثقة في النفس" تريسي"وجدت . يتوقف حتى تعبر

لكن السـيدة لم تنتبـه . اأوقف السائق الشاحنة بغتة فانطلق صرير خفيف لإطاراته

 . من خلف الشاحنةمرت لتلك الدراجة النارية التي 

صريـر حـاد لمكـابح .  أمام المرء بالحركة البطيئـةًمثل تلك المشاهد تحدث دوما

طـارت .. الدراجة النارية، والسائق يحاول تفـادي السـيدة، ولكنـه اصـطدام حتمـي

للحظة، تلاقت عيناها .  الأسفلتالسيدة من فوق الأرض، بينما انزلقت الدراجة على

  ...ثم..  السيدةيوعين

 . ًوهي تسحبه بعيدا" جوشوا" على يد "تريسي"قبضت 

 . لا تنظر..  لا تنظر-

 لتتســمر عيناهــا عــلى رأس .. حاولــت بــدورها ألا تنظــر، ولكــن فضــولها غلبهــا

 نحـو " جوشـوا"أسرعـت بــ. السيدة التي استحالت كتلة مـن فـوضى عنـد الرصـيف
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واجهة الكافيه تعج بالرواد الذين يحـاولون . ، وجثت على ركبتيها أمامه"ستاربكس"

خـرج ليسـجل تلـك قـد أن يتبينوا حقيقـة مـا جـرى في لحظـة بالخـارج؛ وبعضـهم 

 . بكاميرات تليفوناتهماللحظات 

 . وجه الصبي رطب". جوشوا"مسحت المطر عن ملابس 

 هل أنت بخير؟ ".. جوشوا "-

 .. ت يديه، وبحثت عن كلمات تقولهاأمسك. أومأ برأسه

سوف تأتي عربة الإسعاف في دقيقة لتأخـذها ..  السيدة التي سقطت نائمة الآن-

 . سوف ترى ذلك.. وستكون بخير

 فتركـت يديـه، ومسـحت يـديها في ؛شعرت أنه ينظـر إليهـا في اسـتهتار ومقـت

 . بنطلونها الجينز

 .. مجرد صبي

 .. مجرد صبي

 : امة غريبةوجدته يصيح فيها بصر

 . هي ميتة..  هي ليست نائمة-

 ". جوشوا.. "ا نحن لا نعرف ذلك حقٍّ-

 .. ولكن لا تقلقي..  بل نعرف-

 : أردف وعلى وجهه شبح ابتسامة

 .  موتلا. فلتعرفي .. موتلا .. فلتعرفي -

 .. وتصاعدت ضحكاته

 .. تخترق حبات المطر

 .. إلى عنان السماء
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